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ستراعي حكماً يسمح للزوج »بتأديب زوجته« على ألا يترك أثرا

نائبة مصرية تعد قانونا يتضمن عقوبة لـ»فسخ الخطوبة«
ناشطون على وسائل التواصل: »شحادون وقحون ومشارطون« و»تعبئة عصابات تكفيرية«

فيديو لطفل سوري يهاجم اللبنانيين يستثير ردود فعل غاضبة
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

أعلنــت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشــريعية في 
البرلمان المصري، أمس الجمعة، أنها ستتقدم بمشروع قانون 
لتعديل قانون الأحوال الشخصية في المواد الخاصة بشؤون 

الأسرة، من أهمها الشؤون المتعلقة بعملية الخطوبة.
وأشــارت النائبــة فــي بيــان، إلــى أن »الخطوبة مــن أهم 
الفترات التي يتعرض لها الشــخص في حياته التي تجاهلها 
القانون منذ تشــريعه مرورا بجميع التعديــات عليه، رغم أن 

مشكات كبيرة تتعلق به تصيب الطرفين«.
وتابعــت: »قانــون الأحــوال الشــخصية لا يحتــوي على 
تعريف واضح للخطوبة ولا شــروطها ولا أركانها، ومشروع 
القانون الذي أعده يحتــوي على تعريف للخطوبة وما يترتب 
عليه بشــكل كبير حيــث  لابد من توثيق الخطوبــة وأن تكون 

مترتبة على قبول الطرفين«.
وأضافــت: »فــي حال فســخ الخطوبــة يجــب أن يحتوي 
القانون على عملية رد الشــبكة والهدايا بعد الفســخ ووضع 
عقوبة في حال وجود ضرر لأي من الطرفين. القانون الحالي 
يتضمن إشــكالات وثغــرات كثيــرة بها إجحاف لحــق المرأة 

والأسرة والطفل«.
ولفتت إلى أن »مشــروع قانون الأســرة الــذي تعده وضع 
في الاعتبار أن المبادئ الموجودة فيها يجب أن يكون متماشية 
مع مواد الدستور، وأن تتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز 
والاحترام المتبادل بين الأســرة« مشيرة إلى أنها »ملتزمة في 
مشــروع قانون الأســرة، بنص المــادة 10 من الدســتور التي 
تنص على كفالة الدولة فــي حماية الأمومة والطفولة ورعاية 
النشء والشــباب، ونص المــادة 40 من الدســتور التي تنص 
على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق 
والواجبــات ولا تمييــز بينهــم«. ونوهــت بأنهــا ستســتمد 
مرجعية مواد قانون الأســرة من مبادئ الشــريعة الإسامية 
لأنهــا مصدر التشــريع فــي مصر، كمــا ستســتمد أيضا من 
المواثيــق الدوليــة والمعاهدات الدولية والتــي تعتبر جزءا من 
البنية التشــريعية للدولــة، مؤكدة أنها ســتراعي في القانون 
كذلك أحكام محكمة النقــض والتي أصدرت بحكم عام 1931 

أن من حق الزوج تأديب زوجته وتجريمه إذا ترك أي أثر.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

»تفو عليك يا لبنان شعباً وحكومة وبرلمان...«، بهذه 
الكلمات توجّــه أحد الاطفال الســوريّين في مخيمات 
عرسال إلى الشــعب اللبناني من خلال شريط فيديو، 
واســتدعى  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  انتشــر 

ردوداً من بعض النشطاء.
ومما قاله الطفل الســوري الذي يتراوح عمره بين 
8 و10 سنوات: »أنا طفل ســوري في مخيمات عرسال 
رأيت العجــب والأهوال، رأيت حقوق الإنســان حبراً 
على ورق، تفو عليكم يا لبنان تفو عليكم يا لبنان شعباً 
وحكومة وبرلمان.عندما حصلت حرب 2006 حطّيناكم 
بالعيون والأحضان وأطعمناكم فروج مشوي لا بطاطا 
ولا باذنجان، أطعمناكم من خير سوريا ولم نقوّم عليكم 
الأمم والبلدان، واليــوم يا أرانب ويا جرذان تتعلمون 
الشجاعة من النسوان، بس الفرق واضح بيننا وبينكم 

للعيان، نحنا عزايز وشجعان وأنتم أرانب وجرذان«.
 وقد استدعى هذا الفيديو طرح أسئلة حول من زرع 

الكراهية في رأس هذا الطفل.
وسألت سابين يوسف »كيف ممكن الواحد يردّ على 
هيك ولد؟ رح بتقولوا انو ولــد ما تصغروا عقلكن؟ أو 

أكيد حدا معلّموا شو يحكي؟؟ زمن !! آخ عهالزمن اللي 
الحقّ  مش  ووقحين!  ومشارطين!  شحادين  وصلناله!! 

عليكن الحقّ على يلّي مخلّيكن وآويكن وحاميكن«.
وكتب الياس يوســف مارون على حســابه »تعليم 
بعض الأطفال الســوريين الكراهيــة والتطرف تجاه 
البلــد الشــقيق المضيف لبنــان وبطريقــة ممنهجة 
إن كانــت تدل على شــيء فهي تبعث بإشــارات غير 
مطمئنة للشعب اللبناني الذي تحمّل ويتحمّل أضعاف 
وأضعاف ما تحمّله الســوريون في عــام 2006 جراء 

استضافة اللبنانيين إبان الاعتداء الاسرائيلي«.
وقال »إنها تعبئة شريرة للنفوس وغسلٌ للأدمغة... 
هكذا تعدي من خلال طفل بريء على كرامة لبنان شعباً 
وحكومة وبرلماناً قد ينتج عنه تعزيز شــعور الكراهية 
والتطرف والعنصرية بين الاشــقاء في لبنان وسوريا 
وعلينا التنبه لتلك الرسائل المسيئة لكرامة الشعبين... 
الذنب ليس ذنب ذاك الطفل البــريء الذي هو رهينة 
العصابات المتطرفة التكفيريــة إلا أن الاخطر في الامر 
ان تتحــول هذه الحالة الى مشــكلة كبــرى قد تتكرر 
وتتفاقــم وتحوّل أطفال ســوريا النازحين والضيوف 
الى مشاريع انتحارية جهادية وقنابل موقوتة قد يدفع 
ثمنها مواطنو ســوريا ولبنان معاً لان انعكاسات هذه 

الظاهرة قد تتطور وتخرج عن إطار السيطرة«. 
وعلّقت فيرا بو منصف بالقول: »خدوا ســرارن من 
زغارن... نحنا الارانب والجرذان نؤوي مليونين ونص 
سوري متلك، منكن يا »ثوار« يا جيران يا محبين، نحنا 
الارانــب والجرذان نصنا عاطلين مــن العمل لأن انتو 
بدكن تحتلوا مطارحنا بالشــحادة حيناً بالملعنة غالباً 
ونحن نتواطاً على ابن البلد حتى انتو تشــتغلوا وما 
تجوعوا، نحنــا الارانب والجــرذان موعودين بنحو 
تلاتمية الف طفل ســوري شــقيق بعد منكــن وبدنا 
نعيّشن ونحفّضن ونلم الاوســاخ من وراهن ونكبّرن 
حتى يصيــروا متل أهلك يعلموك كيــف يلعنونا ع كل 
طلعة فجر، نحنا ارانب صحيح لأن بعدنا لهلق منسمح 
لأهل طفل متلك معبايين بحقد شعب بكامله ونحنا عم 
نعلمكن الحرف والحضارة ونطعمكن ونأويكن ، وانتو 
تطلعو ع الهوا تبخوا عنصريــة واحقاد... الحق مش 

عليكن الحق على من يجعلنا ارانب بالقوة...«.
وكتبت إيفيت أبو رجيلي »إتقي شــرّ من أحســنت 
اليه. خذوا أســرارهم مــن صغارهــم... اللبنانيي ما 
قعدوا عالة على حدا، دفعوا مصاري وقت فلوا لعندكم 
مش متل ما قاعدين بعض السوريين عالة علينا، لا ماء 

بتدفعوا لا كهربا ولا اجآرات شو بدكون بعد؟«.

تعز ـ »القدس العربي« من خالد الحمادي:
أعلنت حكومــة الرئيس اليمني عبــد ربه منصور 
هادي مســاء الخميس رفضها تشــكيل سلطة موازية 
في اليمن الجنوبي المستقل ســابقا، ورأت في الإعلان 

تحديا لسلطة الرئيس.
وأعرب بيان رســمي صدر بعد اجتمــاع هادي مع 
مستشاريه في العاصمة السعودية الرياض عن رفض 
الجنوبي  الانتقالي  للمجلس  قاطعا«  »رفضا  المجتمعين 
المكون من 26 عضوا، بينهم خمسة محافظين ووزيران 

في الحكومة.
للرئيس  باتوا معارضين  وشكل مسؤولون يمنيون 
عبــد ربه منصور هادي ســلطة موازيــة تدير جنوب 
البلاد برئاســة محافظ مدينة عدن المقــال عيدروس 

الزبيدي.
وأضاف البيان أن هذه الأعمال »لا أســاس لها ولن 
تكون محل قبول مطلقا«، مضيفا أن هذه الخطوة تخدم 
فقط »الانقلابيــين ومن يقف خلفهم«، في إشــارة إلى 

الحوثيين الذين يحاربون حكومــة هادي المعترف بها 
دوليا منذ أكثر من عامين.

وحث البيان الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في 
تركيبــة المجلس إلى إعلان موقــف واضح وجلي« من 

المجلس الجديد.
وحذر رئيــس الوزراء اليمني أحمــد عبيد بن دغر 
من عواقب وخيمة لســــكوت التحالــف العربي على 
ما يجري في عــدن وقال في تصريحات رســمية على 
صفحته في موقع التواصـــل الاجتماعي »فيسبوك«: 
»إن الأشــقاء في التحالف والعرب جميعاً لا يمكنهم أن 
يمضوا صامتين وهــم يراقبون الأحــداث في المناطق 
المحررة من اليمن وهي تنتقل من حالة إلى أخرى، هناك 
كلمة حق لابد أن تقال الآن، فإن تأخرت فلن تكون ذات 

نفع غداً«.
وأوضح أن بعض مظاهر الأزمة في عدن يســتطيع 
التحالف الســيطرة عليها، وعدن وأزمتها اليوم أما أن 
تكون بداية لمعالجة المشــكلات، أو بداية لهزيمة سوف 

تكبر مع الأيام.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
تابع فينسينزو آمندو نائب وزير الخارجية الإيطالي 
أمس مفاوضاته مع الحكومــة الموريتانية الهادفة إلى 
إنهاء اعتقال ومعاناة مواطنه اكريستيا بروفيسيونتو 
المعتقل في موريتانيا منذ عامين ضمن ملابسات صفقة 
غامضة تتعلق بتجهيز الرئاســة في موريتانيا بآلات 
تنصت. وأجرى فينســينزو آمندو الخميس والجمعة 
لقاءات مــع وزراء الخارجية والعــدل والداخلية في 
الحكومة الموريتانية حيث فاوضهم على إطلاق سراح 
المواطن الإيطالي اكريســتيا بروفيسيونتو المعتقل في 
السجون الموريتانية إثر فشــل صفقة اقتناء الرئاسة 
الموريتانية لثلاثة عشر جهاز تنصت واختراق، حسبما 

تناقلته مواقع إخبارية محلية.
وكانــت والــدة المعتقل قــد أكدت فــي تصريحات 
للصحافــة الإيطاليــة »أنهــا تعتقــد أن ابنها تعرض 
للتعذيب«، مشــددة على براءته، ومطالبة الســلطات 
الموريتانية بإطلاق ســراحه في أســرع وقت، لكونه 
مصابا بالسكري، ويحتاج للأنسولين، ولأدوية أخرى.

ونشــرت أســبوعية »الأخبــار إنفــو« المســتقلة 
والمحســوبة علــى جماعة الإخــوان فــي موريتانيا، 
تفاصيل هذه الصفقة الغامضة، مؤكدة »أن فشلها أدى 
لخسارة الرئاســة الموريتانية لمبلغ 1.5 مليون دولار، 
ما دفع مصالــح الأمن في موريتانيا لحبس الوســيط 
الإيطالي اكريستيا بروفيسيونتو مع رفيق له كرهائن 

لحين اكتمال الصفقة أو إعادة المبلغ المقدم«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
)قســد(  الديموقراطية«  ســوريا  »قــوات  أعلنت 
الجمعــة أن الهجوم لطرد تنظيــم »الدولة« )داعش( 
من مدينة الرقة، معقله في ســوريا، ســينطلق بداية 
الصيف في إطار عملية عسكرية واسعة مستمرة منذ 
أشــهر. وقالت القيادية في )قسد( روجدا فيلات على 
هامش مشاركتها في مؤتمر صحافي في مدينة الطبقة 
»بعد تحرير الطبقة )...( الهجوم على الرقة ســيكون 
فــي بداية الصيف«. وتمكنت )قســد( ليــل الأربعاء 
من الســيطرة على مدينة الطبقة وســد الطبقة )سد 
الفرات( المحاذي لها، ما فتــح الطريق أمام تقدم أكبر 

لتلك القوات لاستعادة معقل الجهاديين.
جاء ذلك فيما قال رئيــس الوزراء التركي بن علي 
يلــدريم أمس إن الولايــات المتحدة أبلغــت تركيا أن 
»وحدات حماية الشعب« الكردية لن تبقى في المنطقة 

بعد عملية تحرير مدينة الرقة في سوريا.
وفي كلمة للصحافيين في لندن حيث يقوم بزيارة 

رســمية قال يلدريم إن قرار واشــنطن مــد الفصائل 
الكردية الســورية بالأســلحة في المعركة ضد تنظيم 
»الدولة« في ســوريا ســيضر بالعلاقات بين البلدين 

الحليفين في حلف شمال الأطلسي.
وذكر أن الولايات المتحدة أكدت لتركيا أن التركيبة 
الســكانية في المنطقة لــن تتغير نتيجــة لذلك وهو 
مصدر قلق أساســي لتركيا. وبــث التلفزيون التركي 

تصريحاته على الهواء مباشرة. 
من جهة أخــرى خرج أكثر من 1200 شــخص بين 
مقاتلين معارضــين ومدنيين الجمعة مــن حيي برزة 
وتشرين في دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في 
إطار عملية إجلاء تمهد الطريق أمام الحكومة السورية 

لإنهاء وجود الفصائل المعارضة في العاصمة.
الرسمية »سانا«  وأفادت وكالة الأنباء الســورية 
بخروج »1246 شــخصا بينهم 718 مسلحاً« من حيي 
برزة وتشــرين »في إطار تنفيذ اتفاق يقضي بإنهاء 
المظاهر المسلحة فيهما تمهيدا لعودة جميع مؤسسات 

الدولة إليهما«.   )تفاصيل ص 4(

رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

وســط مؤشــرات إلى رضوخ ســلطات ســجون 
الاحتــلال الإســرائيلي للتفاوض مع الأســرى حول 
مطالبهم فــي نهاية الأســبوع الرابع مــن إضرابهم، 
شــهدت الضفة الغربية المحتلة مســيرات ومواجهات 
واشتباكات مع جنود الاحتلال في جميع نقاط التماس 
في الضفة الغربية أســفرت عن سقوط شهيد وإصابة 
في  التضامنية  الوقفــات  تواصلت  بينما  العشــرات. 
قطاع غزة بمشــاركة الكل الفلسطيني، دعما للأسرى 

الفلسطينيين.
استشهاد  عن  الفلسطينية  الطبية  المصادر  وأعلنت 
الشاب ســبأ عبيد )20 عاماً( جراء إصابته برصاصة 
حيــة في منطقة الصدر. يذكر أن الشــهيد من ســكان 
مدينة سلفيت شــمال الضفة الغربية المحتلة، وأصيب 
برصــاص الاحتلال عندما كان يشــارك في مســيرة 
تضامنية دعما للأســرى المضربين عن الطعام انطلقت 
عقب صــلاة الجمعة فــي قرية النبي صالــح القريبة 
من رام الله. وبلــغ عدد الإصابــات المختلفة أكثر من 
50 إصابة في صفوف الفلســطينيين مــن بينهم نائبة 
محافــظ مدينة نابلس عنــان الأتيرة التــي أصيبت 
برصاصــة مطاطية بالفم في بلدة بيت فوريك شــرق 
نابلس وبلــدة بيتــا جنــوب المدينة. واتهــم أحمد 
جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر 

الفلســطيني في نابلس جنود الاحتلال بإطلاق وابل 
من الرصاص على سيارات الإسعاف الفلسطينية.

وكان مئات الفلســطينيين قد أدوا صلاة في جمعة 
الغضب على مدخل بلدة بيتا وبلدة بيت فوريك بدعوة 
من القــوى الوطنية والإســلامية فــي البلدة ولجنة 
التنسيق الفصائلي في نابلس واللجنة الوطنية لدعم 
الأســرى قرب حاجز قوات الاحتلال المقام على مدخل 

البلدة، تضامنا مع الأسرى.
وأكد عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون الأسرى 
والمحرريــن وجــود مبــادرة مــن إدارة الســجون 
الإســرائيلية لتجميع قادة المضربين لمناقشــة مطالب 
الأســرى. رغــم أن الواضح حســب التســريبات أن 
ادارة الســجون تواصل السعي لمحاولة استبعاد قائد 
الإضراب مروان البرغوثي، غير أن الأسرى متمسكون 
بوجوده على رأس أي مفاوضات أو نقاشــات من هذا 
القبيل. وقال إنه ليس واضحا إن كانت إدارة السجون 
جــادة فــي مفاوضاتها، لكن مــن المؤكــد أن الحراك 
الجماهيري والضغط الدولي، وخطورة وضع الأسرى 
المضربين مع قــرب انتهاء الشــهر الأول من الإضراب 
ونقل العديد منهم إلى المستشفيات، دفع إسرائيل لبدء 
الحديث عن الشروع في مفاوضة الأسرى، بعد وجود 

رفض معلن لهذا الموضوع في السابق.
إلــى ذلــك أكــد الســفير الأمريكــي الجديــد في 
إســرائيل ديفيد فريدمــان الذي يتوقــع وصوله إلى 
تل أبيب لتســلم مهامه يوم الاثنين المقبل، أن الرئيس 
دونالــد ترامــب عازم علــى تقديم مبادرة سياســية 

للتوصل إلى حل للصراع الفلســطيني- الإسرائيلي، 
نافياً وجود أي مخطــط لعقد لقاء ثلاثي خلال زيارته 
للمنطقة في الأســبوع الأخير من مايــو/ ايار الحالي. 
ونصح الإســرائيليين بضرورة التعــاون مع المبادرة 
السياسية التي ســيطلقها والمســاعدة في إنجاحها، 
وتجنب المواجهة معه ومساعدته على تنفيذ سياساته 

في الشرق الأوسط.
وحســب صحيفة »هآرتــس« الإســرائيلية، فإن 
تصريحــات فريدمــان جــاءت خــلال محادثات مع 
دبلوماسيين ومسؤولين إســرائيليين. وقالت إنه »مع 
قرب زيارة ترامب للمنطقة، فإن الجانبين الإسرائيلي 
والفلســطيني يحاولان فهم ما ســيطرحه ترامب من 
مبادرة سياســية، إلا أن الرئيــس الأمريكي لا يمتلك 
حتــى الآن خطة منظمة لإطلاق عملية الســلام، ولكن 
لديه العديد من الاقتراحات ويمتلك الطموح والحماس 
والعزم على دفع عملية الســلام قدماً لإحداث اختراق 

تاريخي بالوصول لاتفاق شامل«.
ونقلت الصحيفة عن مســؤول إسرائيلي شارك في 
المحادثات مع السفير الأمريكي قول الأخير، إن ترامب 
يعتبر هذه فرصة كبيرة لإســرائيل، وأنــه مهتم جداً 
الفلسطينيين.  لمساعدتها والتوصل لاتفاق ســلام مع 
وأشار المسؤول إلى أن السفير الأمريكي، أكد أن ترامب 
يستعين بشخصيات من داخل وخارج البيت الأبيض 
من أجل إيجاد حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 
وتقديم مبادرة تحدث اختراقاً كبيراً في المواقف، رغم 

أن تلك الشخصيات أكدت صعوبة ذلك.

ابن دغر يحذر من تجاهل الوضع في المدينة

الحكومة اليمنية ترفض »المجلس الانتقالي« في عدن

قبض عليه في ملابسات صفقة اقتناء الرئاسة لأجهزة تنصت 

مندوب يفاوض حكومة موريتانيا
لتحرير إيطالي معتقل منذ عامين 

إجلاء 1200 شخص بين مقاتلين معارضين ومدنيين من حيين في دمشق

»قسد« تعلن أن هجوم الرقة سينطلق في الصيف
وأمريكا تطمئن تركيا أن القوات الكردية لن تبقى في المدينة

استشهاد شاب وجرح نائبة محافظ نابلس... وفريدمان ينصح إسرائيل بتجنب مواجهة ترامب

إصابة العشرات في يوم غضب فلسطيني جديد تضامنا مع الأسرى 

موسكو تهدد بالرد
على واشنطن بشأن طرد 

الدبلوماسيين الروس
■ موسكو ـ رويترز: قال مساعد كبير 
في الكرملين أمس الجمعة إن روســيا قد 
تــرد بالمثل على الولايــات المتحدة لطرد 
أوباما 35  الرئيس الســابق باراك  إدارة 

دبلوماسيا روسيا قالت إنهم جواسيس.
وقال يوري أوشاكوف وهو مساعد في 
شؤون السياســة الخارجية في الكرملين 
إن موســكو أيضا في انتظار اســتعادة 
مجمعــين روســيين صــودرا فــي إطار 

فضيحة التجسس ذاتها.
وقــال خـــــلال إفــــــادة صحافية 
»ننتظر عودة أملاك دبلوماســية روسية 
صودرت بشــكل غير مشــروع قبل العام 
الأمريكــــية  الســلطات  مــن  الجديــد 

السابقة«.

ترامب يحذر مدير »مكتب 
التحقيقات الفدرالي« المقال من 

تسريب أحاديثهما للصحافة
أ ف ب: حذر الرئيس  ■ واشــنطن- 
الأمريكــي دونالــد ترامب مديــر مكتب 
التحقيقــات الفــــدرالي المقــال جيمس 
كومي أمس الجمعة من تســريب تفاصيل 
احتمال  إلى  ملمحا  للصحافة،  أحاديثهما 

تسجيلها.
صباحية  تغريــدات  في  ترامب  وكتب 
»ليأمل جيمس كومي بألا تكون أحاديثنا 
قد ســجلت قبل أن يبدأ بتســريبها إلى 

الصحافة«.
وكشف ترامب الخميس في مقابلة مع 
شــبكة »ان بي سي« أنه سأل كومي ثلاث 
إن  وعشاء  هاتفيين  اتصالين  خلال  مرات 
كان تحقيق »اف بي آي« في قضية تدخل 
يستهدفه  الانتخابات  حملة  في  روســيا 
وذلــك قبــل إقالة مديــر »اف بــي آي« 

الثلاثاء.

»الحشد الشعبي« يبدأ
معركة جديدة لوصل

الحدود العراقية ـ السورية 
ـ  العربــي«  »القــدس  ـ  ■ بغــداد 
وكالات: بدأت ميليشــيات »الحشد 
الشعبي« في العراق، أمس الجمعة، 
مرحلــة جديــدة مــن خطتهــا لفتــح 
منفــذ نحــو ســوريا، حيــث أعلنــت 
مــن  قــوات  أن  عســكرية  مصــادر 
قــرى   7 علــى  ســيطرت  »الحشــد« 
قــرب الحدود مع ســوريا، شــمالي 
 البــاد بعد انطــاق هجوم واســع. 
وقال النقيب جبار حسن: إن »قوات 
من الحشد مدعومة بإسناد الطيران 
العراقــي تمكنت مــن تحريــر قرى، 
ســدخان، وســبايا حــروش، وأبو 
لحاف، وأم كيبرة، وأم الشــبابيط، 
وبوثــة، وتل حاجــم، وتقع جميعها 
فــي أطراف مركــز ناحيــة القيروان 
غــرب الموصــل قــرب الحــدود مــع 

سوريا«.
الحشــد،  باســم  المتحدث  وأكــد 
أحمد الأســدي، أن الصفحة الثانية 
مــن عمليــات »محمــد رســول الله« 
تســتهدف اســتعادة مناطــق غرب 
قضاء تلعفــر من ســيطرة »الدولة« 
وتأمين الحــدود الســورية العراقية 
التــي يتواجــد فيهــا أغلــب قيادات 

التنظيم.
ويأتي ذلــك، بعد أيــام من إعان 
»عصائــب  ميليشــيا  قائــد  كشــف 
الخزعلــي،  قيــس  الحــق«،«  أهــل 
ســيكتمل  وتلعفــر  »الموصــل  أن 
تحريرهما، وسنصل إلى الحدود مع 
سوريا. إخواننا هناك )في سوريا( 
سيصلون الحدود أيضاً«. وأضاف: 
»إننا ماضون في مشــروعنا لإقامة 
البدر الشــيعي، وإذا كانــوا يقولون 
الهال الشيعي، إن شاء الله سيكون 

البدر الشيعي«.
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شؤون عربية وعالمية

أربيل - » القدس العربي« - وكالات: 

نفى نائــب وزير الخارجية الروســي، ميخائيل بو جدانوف، 
أمس الجمعة، أن تكون وزارة الخارجية الروســية قد تلقت طلباً 
من إقليم كردســتان العراق حول إرســال مراقبين للمشاركة في 

عملية الاستفتاء حول الاستقلال.
وكان ممثل الحزب الديمقراطي لكردستان العراق في موسكو، 
خوشــوي بابكر، قد صرح لوكالة »سبوتنيك« في وقت سابق أن 
الإقليم يجري مباحثات مع موســكو، عبر وزارة الخارجية بشأن 
إرســال مراقبين من روســيا للمشــاركة في مراقبة الاســتفتاء، 
مؤكداً أن ســلطات الإقليم طلبت من الأمم المتحدة توجيه مراقبي 
المنظمة للمشاركة في الاستفتاء. وأضاف » الاستفتاء سيجري في 
الخريف، الموعد الدقيق لم يتحدد بعد، لكنه سيكون في الخريف، 
في نوفمبر أو ربما أكتوبر«. وقال: »يجري التحضير للاســتفتاء 
في القنصليات، وتمثيليات كردستان العراق في الدول الأخرى، 
بما في ذلك في روســيا، نحن نتواصل بشكل دائم مع الخارجية 
الروســية، من أجل إرســال مراقبين روس الى الاستفتاء« كذلك، 
نفى مستشــار رئيس الوزراء لشــؤون الشــباب علي العطار، 
موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على اجراء الاســتفتاء في 

الإقليم.
وقال في تصريح لـموقع قناة »إن أر تي »عربية، إن« العبادي 
لم يعط موافقة لوفد كتلة الحزب الديمقراطي الكردســتاني الذي 
التقى به ،على اجراء الاستفتاء وإنما طرح هذا الموضوع للنقاش 

فقط ».
وأشــار الى ان »رئيس الوزراء أوضح للوفد الكردي ان جميع 

المشــاكل تحل بالتفاهم وبالشــكل الودي وبصــورة يتوافق مع 
الدســتور«، فيما اكد ان مطالبة الاقليم بالاســتقلال ليس مطلبا 

حديثا وانما كان منذ عدة عقود سابقة.
وكان العبــادي قــد التقى في بغــداد بوفد مــن كتلة الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني للتباحث بشــأن عدد مــن القضايا 
الخلافية بــين الاقليم والمركز ابرزها اجراء اســتفتاء اســتقلال 
كردســتان عن العراق . وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني ،أردلان نورالدين في حســابه على فيســبوك أن 
»خــلال لقائهم بالعبادي طلبوا منه أن يســاند مطالب الشــعب 
الكــردي المتمثلة بإجراء الاســتفتاء في الاقليم، مشــيرا الى ان 
العبادي ابدى عدم ممانعته لاجراء الإستفتاء في الاقليم، حسب 
قوله.في الســياق، أكد رئيس إقليم كردســتان مسعود بارزاني، 

أول أمس الخميس، انهيار الشراكة في العراق.
وحسب بيان لرئاســة إقليم كردستان فإن »بارزاني بحث مع 
رئيس الحزب الشــيوعي العراقي رائد فهمي ووفده المرافق آخر 
تطورات الوضع في العراق لاســيما الحرب ضــد تنظيم داعش 
والانتصــارات التــي تحققت بتعــاون البيشــمركه مع الجيش 
العراقــي.« وتحــدث بارزاني للوفــد العراقي »حــول التاريخ 
المشترك  والمليء بالمشــاكل بين شعب كردستان والدولة العراقية 

والتجاوزات على مبادئ الشراكة والدستور«.
وقال البيان إن زعيم الإقليم سلط الضوء مع الحزب الشيوعي 
على »مســألة الاستفتاء والاســتقلال والأســباب التي أدت إلى 

 انهيار الشراكة في العراق«.
وبحث الشــيوعي مــع بارزاني »العلاقات بين بغــداد وإقليم 

كردستان وعملية الاستفتاء المزمع إجراؤها في الإقليم«.

الموصل - »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي ووكالات:

أعلنــت مصادر عســكرية عراقية 
أن قــوات مــن »الحشــد الشــعبي« 
ســيطرت على 7 قرى قــرب الحدود 
مــع ســوريا، شــمالي البــاد بعــد 
هجــوم واســع انطلــق، فجــر أمس 
الجمعة، فيما أعلنت قيادة الشــرطة 
»المســؤول  قتــل  عــن  الاتحاديــة 
الشــرعي« في تنظيــم »الدولة«، في 

مدينة الموصل القديمة.
 : حســن  جبــار  النقيــب  وقــال 
إن »قــوات مــن الحشــد الشــعبي 
مدعومة بإســناد الطيــران العراقي 
تمكنــت من تحرير قرى، ســدخان، 
وســبايا حروش، وابو لحاف، وأم 
كيبرة، وام الشبابيط، وبوثة، وتل 
حاجم(، وتقــع جميعها في أطراف 
مركز ناحية القيروان غرب الموصل 

قرب الحدود مع سوريا«
تابعــة  ناحيــة  هــي  وقيــروان 
لقضاء البعــاج الذي يبعد مســافة 

120 كيلومترا غرب الموصل. 
وأضاف أن »التقدم كان ســريعا 
الجــوي  القصــف  شــدة  بســبب 
الذي نفذه طيــران الجيش العراقي 
على مواقــع داعش ومســتودعات 

الاسلحة والسيارات المفخخة«.
وأكــد المتحدث باســم الحشــد، 
أحمد الأســدي، أن الصفحة الثانية 
مــن عمليات »محمــد رســول الله« 
غرب  مناطق  اســتعادة  تســتهدف 
قضــاء تلعفر من ســيطرة »الدولة« 

وتأمين الحدود الســورية العراقية 
التــي يتواجد فيهــا أغلــب قيادات 

التنظيم.
وذكــر الأســدي، خــال مؤتمــر 
صحافي، إن عمليات »محمد رسول 
الله« هي جزء من »عمليات قادمون 
يــا نينوى« وتســتهدف اســتعادة 
القيــروان  الســيطرة علــى ناحيــة 
الحدود  وتأمــين  البعــاج  وقضــاء 
الســورية العراقية التي »تمثل عمق 
داعش«، مبيناً أن »الصفحة الثانية 
مــن تلك العلميات تســتهدف أيضا 
دخــول مناطــق الحدود الســورية 
لأنهــا هدف اســتراتيجي، حيث أن 
أغلب قيادات تنظيم داعش وزعيمه 
أبو بكــر الغبــدادي يتواجدون في 

هذا المناطق«.
أوضــح أيضــاً أن »تلــك المنطقة 
لهــا أهميــة كبيــرة ومهمة للحشــد 
الشــعبي، وبأمر من رئيس الوزراء 
حيــدر العبــادي، تمت اســتعادة 6 
مناطق«، مشــيرا إلى أن »العمليات 
مستمرة حتى الآن، حيث تم قتل 57 
عنصرا من داعش وحرق 12 سيارة 
مفخخــة فــي المناطــق المســتعادة، 
وسوف نقوم باستعادة 10 مناطق 

لنهاية اليوم«.
وقال المــازم أول نايف الزبيدي 
نزحــوا  المدنيــين  مــن  »المئــات  إن 
خال الســاعات الماضية من القرى 
المحيطــة بمركــز ناحيــة القيــروان 
بســبب شــدة القصف الصاروخي 

الذي تعرضت لها قراهم«. 
وأوضح أن »نحــو 400 مدني تم 
إجاؤهم من قرى القيروان ونقلهم 

مئات المدنيين نزحوا من القرى المحيطة في مركز ناحية القيروان 

»الحشد الشعبي« يسيطر على 7 قرى قرب الحدود العراقية السورية

الــى مناطــق بعيــدة عــن مســرح 
العمليات العسكرية«.

وكانت مصادر عسكرية عراقية، 

أعلنــت إن قوات »الحشــد« شــنوا 
هجومــا جديدا لاســتعادة مناطق 
واقعــة على حــدود ســوريا غرب 

الموصل شمالي العراق.
وقــال قائــد الحملة العســكرية 
»الدولــة  مــن  الموصــل  لتحريــر 

الإســامية« الفريــق الركن رشــيد 
يــار الله في بيان اذاعــه التلفزيون 
الحشــد  »قطعــات  إن  الرســمي، 
الجيش  طيران  وباســناد  الشعبي 
بدأت بتنفيذ عملية واسعة لتحرير 

مناطق قيروان«.
من جانبــه، قال لقمــان ابراهيم 
كلي، آمــر الفوج الثامــن في قيادة 
قــوات ســنجار)تتبع البيشــمركه 
وهي قوات الإقليم الكردي شمالي 
العــراق( ان »قوات قيادة ســنجار 
فــي حالة تأهــب، بعد بــدء هجوم 
قــوات الحشــد الشــعبي باتجــاه 
ناحية قيراون)على حدود سنجار 
والحــدود  الجنــوب(  جهــة  مــن 

العراقية السورية«.
مجمعــات   9 »لدينــا  وأضــاف 
يقطنهــا  كان  ســنجار  جنوبــي 
اهبــة  علــى  ونحــن  الايزيديــون، 
واســتعادتها  للتحرك  الاســتعداد 
فــي حــال ورود الأوامــر إلينا من 

الجهات العليا«.
وفــي الموصــل، أعلنــت قيــادة 
تمكــن  عــن  الاتحاديــة  الشــرطة 
قتــل  مــن  الامنيــة  الأجهــزة 
بـ«المســؤول الشــرعي« في تنظيم 
الموصــل  مدينــة  فــي  »الدولــة«، 

القديمة.
وقال قائــد الشــرطة الاتحادية 
الفريــق رائــد شــاكر جــودت في 
بيان، إن »الشرطة الاتحادية قتلت 
ما يســمى المســؤول الشــرعي في 
الموصــل القديمــة المكنى ابــو علي 
المصري  يوســف  وابو  البصراوي 
مسؤول الارزاق ومساعده رضوان 

مفخخة  عجلة  ودمــرت  المصاوي 
يرتدون  انتحاريــين  ثاثــة  وقتلت 
احزمــة ناســفة قرب جامــع بال 

الحبشي في الموصل القديمة«.
وأضاف ان »الشرطة الاتحادية 
تخــوض قتــالا عنيفا في شــوارع 
الاقتصاديين وتشــتبك مع عناصر 
الخفيفــة  بالأســلحة  التنظيــم 
وتجــري  اليدويــة  والرمانــات 
عمليات بحث ومطاردة للمسلحين 
وتقتــل  والازقــة  المنــازل  بــين 
تواصــل  فيمــا  منهــم  العشــرات 
قطعاتنــا الســاندة عمليــات النقل 
الذيــن  المدنيــين  لمئــات  والإجــاء 
حررناهم من قبضــة تنظيم داعش 

وتنقلهم الى مخيمات النازحين«.
وحســب المصــدر، »فــي محــور 
جنــوب المدينة القديمة اســتعادت 
الاتحاديــة  الشــرطة  قــوات 
مستشــفى النور الاهلي ومدرســة 
لتصنيــع  المســلحون  اســتخدمها 
العجــات«. وتلغيــم  المتفجــرات 

وتشن القوات العراقية منذ تشرين 
عمليــة  الماضــي  الأول/أكتوبــر 
عسكرية واسعة لطرد »الدولة« من 
الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة 
واســتعادت  العراق.  فــي  للتنظيم 
القوات العراقية النصف الشــرقي 
مــن المدينــة فــي كانــون الثانــي/
يناير الماضي، وتقاتل منذ شباط/

فبرايــر الماضــي لانتــزاع النصف 
الغربي.ويقــول قــادة الجيــش ان 
»الدولة« ما يزال يسيطر على نحو 
ثاثين فــي المئة فقط مــن النصف 

الغربي للمدينة.

الدخان يتصاعد من أحد الابنية جراء القصف المتواصل في منطقة الاصاح الزراعي

بغداد -  »القدس العربي«

 من أحمد الفراجي:

رغم مرور ثلاث سنوات على استعادة الحكومة العراقية 
تساندها الميليشيات الشيعية لبلدة جرف الصخر من قبضة 
تنظيم »الدولة الإســلامية« باتت أحلام عودة ســكان هذه 
البلدة ذات الأكثرية السُنيّة والرجوع إلى منازلهم مستحيلة 

في ظل استحواذ وهيمنة الميليشيات عليها بالكامل.
وأكد نازحون من جرف الصخر لـ»القدس العربي«، أنهم 
»مازالوا يُمنعــون من العودة إليها بأوامر من ميليشــيات 
شيعية عراقية مسلّحة ومتنفذة، وأخرى تتبع ولاية الفقيه 
الإيرانية، تعرقل عودة آلاف العائلات وتفرض على الأهالي 
شروطا تعجيزية مقابل عودتهم، وهو ما يثير مخاوفهم من 
عمليات تغيير ديمغرافي واسعة تســتهدف هوية مدينتهم 

لصالح مكون معين«.
وقال أحد النازحــين، إن »غالبية الســكان فقدوا الأمل 
بالعــودة القريبة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية بســبب 
صم الجهات الحكومة آذانها عن سماع مناشداتهم المتتالية 
والتخلــي عــن ملف جرف الصخــر، ما اضطــروا للعيش 
كلاجئين في المخميات ويحاولــون الآن التكيف مع واقعهم 

رغم المعاناة التي باتت ترافق حياتهم اليومية.« 
وروى حميد الجنابي، هو من سكان جرف الصخر وأحد 
وجهاء عشــائر الجنابيين، كيف منعته الفصائل الشــيعية 
المســيطرة منطقته، من العودة إلى بيوتهم ومزارعهم بعد 
تحريرها التي باتت تحت حكم سلطة ميليشيا كتائب »حزب 
الله«، مبررين ذلك بأن المنطقة مازالت خطرة، وأن عودتهم 

تحتاج لسنوات إضافية لتطهيرها العبوات الناسفة. 
وأضاف: إن »الميليشــيات تفرض طوقا أمنيا محكما على 
البلدة وتحيطها بالكتل الخرسانية، مما جعلها في عزلة عن 

الأقضية والنواحي والمحافظات المجاورة«.
وبين الجنابي أن«عناصر ميليشــيا حــزب الله بعد أن 
علمــوا أنه مــن المدينة وتحديــدا من عشــيرة الجنابيين، 
حذروه بأن لا يغامــر بحياته مرة ثانية ويفكر بالعودة إلى 

المنطقة، لأنهم لن يسمحوا له بالدخول مرة أخرى«.
 وعلم المصدر، من مصادر خاصة، أن سياســة الاستيلاء 
في مدينة جرف الصخر التي تتبعها الميليشــيات، مستمرة، 
حيث استولت على منازل وأراض زراعية وعقارات تجارية 
مملوكــة لعشــيرة الجنابيين هجــروا من المدينة بســبب 

أسامة النجيفي يعلن تأسيس حزب »للعراق متحدون«
■ أربيــل - الأناضــول:  أعلــن زعيــم ائتــلاف 
الجمعة،  أمس  النجيفي،  اسامة  للإصلاح«  »متحدون 
عن تأسيس حزب سياسي باسم »للعراق متحدون«، 
بهدف »انقاذ البلــد بالتعاون مع القوى السياســية 

الكبرى«.
وطالب النجيفي وهو يشــغل أيضــا منصب نائب 
رئيس الجمهورية ، بتحويــل المحافظات العراقية الى 
اقاليــم إدارية وفقا للدســتور، فيمــا طالب بإخراج 
عناصــر منظمة الـ«بــي كا كا« الكرديــة من أراضي 

البلاد. 

وقال في مؤتمر صحافي عقده فــي أربيل بالإقليم 
الكــردي في العــراق »تم تأســيس حــزب )للعراق 
متحــدون( بهدف إنقــاذ البلد بالتعــاون مع القوى 

السياسية الكبرى«. 
ولفت الى أن »الحزب يســتكمل الإطــار القانوني 
وهنــاك عروض كثيرة من جهات سياســية ممكن أن 

يتم الاتفاق والتحالف معها قبيل الانتخابات«. 
ومن المقــرر اجــراء الانتخابــات المحلية لمجالس 
المحافظات في أيلول/ ســبتمبر المقبل بينما ستجري 

الانتخابات البرلمانية العام المقبل. 

وأضــاف نائــب رئيــس الجمهوريــة أن الحزب 
»ســيكون بمثابة كتلة كبيرة تمثل طيفا واســعا من 
الكتل السياسية تتفق مع رؤيتنا بدعم الكتل الكبيرة 

التي تحقق الاستقرار في البلد«.
وحول تواجد قوات »بي كا كا« في سنجار التابعة 
لمحافظة نينــوى قال النجيفــي، »ان أي تدخلات من 
قبل جماعــات مســلحة او ميليشــيات أو جماعات 
ارهابية مثل بي كا كا او فــرض إرادة من دولة أخرى 
لا نقبل بها، وبعد التحرير سيتم احترام إرادة سكان 

نينوى«. 

آلاف العراقيين يقطعون طريقا في كربلاء
 احتجاجا على المعاملة »التفضيلية« للإيرانيين 

■ العراق - الأناضول: قطّع آلاف الزوار الشــيعة 
العراقيين في محافظة كربلاء، ذات الغالبية الشيعية، 
جنوبي البــلاد، أمس الجمعة، الطريــق أمام حافلات 
تابعــة للوقف الشــيعي؛ احتجاجا على نقــل الزوار 
الإيرانيين وترك العراقيين، عقب إحياء مناســبة ليلة 

النصف من شعبان.
وقــال منعم محمد، أحــد الزائريــن العراقيين، في 
اتصــال هاتفي، إن »آلاف الزوار من مختلف المحافظات 
العراقيــة منعــوا حافــلات تابعة للعتبة الحســينية 
)تابعة لديوان الوقف الشــيعي وتتولى تنظيم شؤون 

الزيارات الدينية( من نقل الزوار الإيرانيين إلى حدود 
بلادهم بعــد انتهاء مراســم إحياء ليلــة النصف من 

شعبان«.
وأوضح أن »الحافلات بدلا مــن أن تنقلنا وتوصلنا 
إلــى محافظاتنا قامــت بتركنا فــي الشــارع والبدء 
بنقل الــزوار الإيرانيين، مما ولد حالة غضب واســعة 
واحتجاجات ضد هذه الممارســات التــي تميز الزائر 

الإيراني على العراقي«.
ونشر ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي، 
شــريط فيديو يظهــر محاصرة آلاف الزوار الشــيعة 

لحافلة تابعة للعتبة الحسينية، قالوا إنها »تحمل زوارا 
إيرانيين بدلا من نقل العراقيين«.

ولم يتسنّ الحصول على رد من العتبة الحسينية أو 
من السلطات العراقية على الموضوع.

وأحيا آلاف الزوار الشــيعة من مختلف المحافظات 
العراقيــة ومــن دول إســلامية، ضمنها إيــران، ليلة 
النصــف من شــعبان في كربــلاء، أول أمــس، والتي 
تصادف أيضــا ولادة »الإمــام المهدي الثاني عشــر« 
لدى الطائفة الشيعية، وســط إجراءات أمنية مشددة 

فرضتها قوات الأمن.

مسؤول أوروبي: إنشاء نظام أمني 
أهم تحديات العراق بعد القضاء على تنظيم »الدولة«

■ بغداد-  الأناضول:  أكد مســؤول فــي الإتحاد الأوروبي، 
أمس الجمعة، وجود الكثير من التحديات التي ستواجه العراق 
بعد القضاء على »الدولة الإســلامية«، أهمها انشــاء نظام أمني 
قوي. وقال باترك ســيمونيت، رئيس بعثــة الاتحاد الأوروبي 
ببغداد، إن »العراق سيواجه الكثير من التحديات لمرحلة ما بعد 
داعش ومنها إنشاء نظام أمني قوي وفعال يستطيع الكشف عن 

المخاطر الامنية التي ستواجهه مستقبلا«.
وأضاف أن »دول الاتحاد الأوروبي ستكون شريكة مع حكومة 

بغداد من أجل إنشاء نظام أمني فعال«.
وشــدد على ضرورة أن »يكون هناك تعاون مــع العراق في 
مجال التحديــات التي تواجهه خاصة مع قــرب مرحلة القضاء 

على تنظيم الدولة«.

روسيا تنفي تلقي طلب لإرسال مراقبين للمشاركة 
في عملية استفتاء استقلال إقليم كردستان

العمليات العسكريّة وسطوة الميليشيات المسلّحة.
وأضاف أن »عمليات الاســتيلاء آخذة بالاتســاع دون 
توقف لإحداث تغيير ديمغرافي مشــابه لمــا جرى ويجري 
في محافظات سُــنيّة ســابقة كمحافظة ديالــى  والطارمية 

وعامرية الفلوجة وصلاح الدين«.
 وتقع منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل على بعد 
حوالي 60 كلم جنوب غرب بغداد، وإلى الشــمال من مدينة 

المسيب على بعد 13 كلم
 ومن جهته ، قال الشــاب محمد الفلاحــي، إن« فصائل 
تابعة لميليشــيات الحشــد الشــعبي ماتزال تصرّ على منع 
دخول العشــائر السُــنيّة، ولا ترغب علــى الاطلاق بعودة 

عائلاتهم بحجــة أن المنطقة حتى الآن غيــر آمنة، في حين 
أن المنطقة آمنة منذ قرابــة العامين وتحت قبضتهم ولم تعد 

تشكل خطرا على بغداد والمحافظات الجنوبية«. 
ورأى أن »إصــرار الميليشــيات علــى إطــلاق مثل هذه 
الشائعات عبر الإعلام عن وجود الألغام والعبوات الناسفة 
وتواجد خلايا نائمة لمقاتلــي التنظيم  هي ذريعة تصب في 
خدمة مشروعهم للاستلاء على المناطق السنية لإفراغها من 

السكان الأصليين«.
 وجــدد مطالبتــه لـ«الســلطات الحكومية فــي بغداد، 
والسياسيين السُــنّة، بالضغط على حكومة حيدر العبادي 
من أجل الســماح بإعادتهم لمنازلم ، لأنهم يعانون أوضاعا 

مأساوية، ومعظمهم فقد كل ما يملك، فضلا عن ارتفاع أسعار 
بيوت الإيجار«.

وكان رئيــس ائتلاف الوطنية الدكتــور إياد علاوي، قد 
كشــف قبل أيام في مؤتمــر صحافي في محافظــة بابل أن 
قيادين كبيرين في »الحشــد الشــعبي« أبلغــوه أن عودة 
نازحــي جــرف الصخر إلــى ديارهــم مرتبطــة بالموافقة 

الإيرانية. 
تحدث، حســب ما صرّح، مــع القائدين الشــيعيين، أبو 
مهدي المهندس وهــادي العامري، بخصوص حســم ملف 
جرف الصخر وضرورة إرجاع النازحين لكن أحدهما أبلغه 

بصراحة أن إيران هي المسؤولية عن الملف.

عراقيون يفرون هربا من مدينة الموصل بسبب العلميات العسكرية وسطوة الميليشيات المسلحة 

مطالبات سنية بكشف مصير 2900 عراقي اختطفهم »الحشد الشعبي«

الميليشيات الشيعية العراقية تمنع نازحي جرف الصخر من العودة
في المــوازاة، دعــا تحالف »القــوى العراقيــة«، قيادة 
»الحشد الشــعبي«، إلى الكشف عن أسماء آلاف المختطفين 
لديها، والذيــن تدّعي أنهم كانوا يقاتلون مع تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، مهدداً بتدويل القضية.
وقــال التحالف في بيــان، إن »تخبط ناطقية الحشــد 
الشــعبي ومحاولتها خلط الأوراق أمام الــرأي العام، لن 
يعفيها من مســؤولية الحفــاظ على أرواح ودمــاء ابنائنا 

المختطفين من قبل بعض فصائلها المقاتلة المعروفة لدينا«.
وتمنى على »المتحدث باسم الحشد كريم النوري أن يكون 
أكثر انصافا وتعاونا من خلال مطالبة مديرية أمن الحشــد 
وفصائل الحشــد الماسكة لقاطع ســيطرة الرزازة بالكشف 
عن مصير مفقودينا الـــ 2900، إضافة للمختطفين من ابناء 
مدن جرف الصخر وتكريت وسامراء والحويجة والموصل، 

وليس اتهامهم بالقتال مع تنظيم الدولة الإرهابي«. 
ودعا تحالف القــوى، رئيس الحكومة حيــدر العبادي 
بصفته رئيس هيئة الحشــد الشــعبي وفــق القانون إلى 
»الكشــف عن مصيــر مفقودي منطقــة الــرزازة الـ 2900 
وباقي المختطفين من ابنائنا في مدننا، واعادتهم الى ذويهم 
والكشف عن جهة الاختطاف وتسليمهم الى القضاء لينالوا 

جزاءهم العادل«، 
القانونية  ولفت إلى أن »الحكومة العراقية بمسؤوليتها 
والدســتورية في حفظ ارواح ودماء مواطنيها دون تمييز، 
وامام تقاعسها لا نجد انفسنا الا امام مطالبة المجتمع الدولي 
ومجلــس حقوق الانســان الاممي والاوروبــي ومنظمات 
حقوق الانســان الدولية لتحمل مسؤوليتها والضغط على 
الحكومة العراقية وتشكيلاتها العسكرية للكشف عن مصير 

المفقودين والمختطفين من مناطق التحرير«.
 وكان القيادي في الحشد الشــعبي، كريم النوري، ذكر 
في لقاء صحافي، أن »ما تم إثارته في الاعلام بشــأن وجود 
2900 معتقلًا من أهالي محافظة الانبار لدى قوات الحشــد 
الشــعبي غير دقيق، والحقيقة هي أن اغلب تلك الأســماء 
قاتلت مع عصابات الدولة الإجرامية وتم قتلهم أثناء دخول 
القوات الأمنية وقد اتهم فيها الحشد للتغطية عن ذوي قتلى 

التنظيم«.
المخطوفين  التظاهرات  ناشــطي  سراح  إطلاق  وعقب 
أيام، طالبت القوى الســنية السياسية، الرئاسات  قبل 
الثلاث والقادة الأمنيين ومراجع الدين، بالتدخل للكشف 
عن مصير آلاف المدنيين، اختطفوا في مناطق ومحافظات 

عراقية عدة.
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شؤون عربية وعالمية

شيخ الأزهر: علماء الشيعة أيدوا حكمنا في »الطلاق الشفهي«

القاهرة - »القدس العربي«: 

تعــد قبيلة الترابين، إحــدى أكبر القبائل 
البدوية في سيناء، من حيث العدد والغنى 
وامتــاك الأرض، وتتألــف إداريًــا مــن 20 
عشــيرة رئيســية، كما يصــل تعدادها إلى 
475 ألف نســمة منتشرة في مصر والأردن 

والأراضي الفلسطينية.
وقــال الباحث أحمد أبو بكــرة الترباني 
في رســالته التي حملت عنوان »الإلمام« إن 
الترابيــين موطنهــم الأصلــي وادي تربان 

بالقــرب مــن أيلــة ـ العقبــة، ونســبهم إلى 
بني عطية، لكن الرأي الــذي يرجحه معظم 
شــيوخ الترابين، أن أصل القبيلة يعود إلى 
جدهــم عطية مــن منطقة  بقــم الحجاز من 
قريــش، وكانــت منازلهــم فــي وادي تربة 
شــرقي مكة، وأخذوا الأسم نسبة إلى هذا 
الوادي، وإن جدهم عطية جاء إلى ســيناء 
قبل 700 عــام تقريبًا، وهو مدفون في التيه 
مــع ولديه نجم وحســبل، وقد تــرك عطية 
وراءه خمســة أبنــاء هــم، مســاعد ونبــع 
وقصير وصريع ونجــم، الذي تألفت منهم 

العشائر.
وتعتبــر الترابــين أكبر قبيلة في ســيناء 
وصحــراء النقــب والأراضي الفلســطينية 
بالنظر إلى عدد أبنائها وحجم انتشــارها، 
وهــم أكبــر قبيلة بدويــة في مصــر، ويبلغ 
تعــداد البدو فــي مصر 2.6 مليون نســمة، 
وينتشر أبناء القبيلة في كل أنحاء سيناء، 
وهم الأغلبية هناك وينتشــرون في شمال 
مصر في محافظات الشــرقية وبورســعيد 
والقاهــرة  والإســماعيلية  والســويس 

والجيزة .

ويتعدى عــدد قبيلة الترابــين في مدينة 
العريش وحدها  70 ألف نســمة. وتنتشــر 
في شــمال ســيناء مــن مدينة رفح شــمالًا 
وتتجــه جنوبًــا إلــى الجــورة، ثــم منطقة 
الجميعة ثم إلى منطقة القريعة، ثم غربًا إلى 
لحفن ثم جنوبًا عند رجم الحمضة والرأس 
الأحمــر فــي جبال ريســان عنيــزة، ثم من 
الــرأس الأحمــر غربًا حتى منطقة الريشــة 
في شــمال المغارة، ثم كثيب زيقيدان مروراً 
بشمال الجفجافة، ثم عين قديرة ثم منطقة 
أم ســكران ويحدهم غرباً قبيلــة العيايدة، 

وتتجــه الحدود باتجــاه الجنــوب الغربي 
حتى رأس صدر.

و تبدأ أراضيي الترابين في جنوب سيناء 
من خليج السويس إلى شريفة ثال ثم رأس 
الحمر، ثــم مقريح الرملة ثم خشــم الفردة 
ثم تــال إعجــار التيهيات بوادي الســيق، 
ثم درب المزيلقة خشــم الغربة، ثم النهيدين 
شــمال وادي الأخضر، ثم رتمــة عزيز، ثم 
خشــم القُنة ثم محجر رحى الراهب، ويمتد 
الحد علــى الرويــس الأخيضــر حتى درب 
العريقبــات، ثــم نقــب وادي مريحلة حتى 

مشــارف وادي رأس غزالــة حتــى وادي 
الصعدة البيضاء، وصولًا إلى خليج العقبة 

»البحر الأحمر«.
بــدأت المواجهــات بــين الترابــين وتنظيــم 
»الدولــة الإســامية« الشــهر الماضــي، بعــد 
اتهــام القبيلة لمســلحي التنظيــم بخطف عدد 
مــن أبنائهــا، وســرعان مــا تحول الأمــر إلى 
مواجهات شــاملة في انحاء ســيناء. ودعت 
القبيلــة، فــي بيــان نهايــة إبريــل/ نيســان 
الماضي، كل قبائل ســيناء  للوحــدة من أجل 

مواجهة خطر الإرهاب الذى يهدد الوطن.

القاهرة - »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:
الطيب  الشــريف أحمد  كشف شيخ الأزهر 
عن لجوء هيئة كبار العلماء لعلماء الشــيعة، 
للتأكــد مــن صحــة موقف أهــل الســنّة في 
الاعتراف بالطلاق الشــفهي، علــى عكس ما 
دعا له الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي 
للفتوى بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، وكان 
ذلك أحد أســباب الهجــوم الإعلامي الضاري 

على مؤسسة الأزهر طوال الفترة الماضية.
وقــال الطيب خلال حديثه الأســبوعي في 
التلفزيون المصري، أمس الجمعة، »بعدما أثير 
الشيعة لأنهم معروفون  اللغط، اتصل بعلماء 
باشــتراط الإشــهاد على الطــلاق ويرون أن 
الطلاق الذي لا إشــهاد عليــه لا يقع، في حين 
أن أهل الســنّة لا يشــترطون ذلك«، مضيفاً: 
»أبلغونــا أن القاضــي يوثق الطــلاق بدون 

إشهاد«.
شيعية  وحوزات  مراجع  »سأضم  وأضاف: 

في هذا الصدد لهيئة كبار العلماء كوثيقة.
عدم  أكد  الكريتــي  علي  »القاضــي  وتابع: 
اشتراط الشــهود على الطلاق، إذا أقر الزوج 
أمام القاضــي المدني بوقوع الطــلاق وأقرت 
الزوجــة بذلك فهذا يغني عن الشــهود، وهذا 
ما عليه العمل في محاكم الأســرة في النجف 

وكربلاء، وكذا في إيران«.
وبين الطيــب أن هيئة كبار العلماء كانت قد 
بينت أن »الطلاق يقع بدون إشهاد« واقترحت 
لمواجهة حقيقــة أن النفقة التــي تترتب على 
الطلاق هي غير كافية للزوجة وأولادها حاليا، 
فاقترحــت الهيئة في بيانها الشــهير أن يعاد 
النظــر في تقديــر النفقات التــي تترتب على 
الطلاق، بمــا يعين المطلقة على حســن تربية 

الأولاد ويتناسب مع مقاصد الشريعة.
وتابــع: »لو علــم المطلق أنه ســيدفع حين 
يطلق مــا يكفي الزوجــة والأولاد، فقد يتردد 
فتوى،  مجرد  وليــس  بقانون  وأطالب  كثيرا، 
يلــزم الُمطلِق بدفــع نصف راتبــه للمطلقة أو 
الأولاد حتى لو ولد واحد، وهو ما يحد بالفعل 
من الطلاق، لكن الإشهاد يستطيع أي شخص 

إشهاد عشرات الأشخاص على الطلاق«.
ودعــا السيســي، خــلال الاحتفــال بعيد 
الشــرطة في كانــون الثاني/ينايــر الماضي، 
إلى إصــدار قانون يحظر الاعتــداد بالطلاق 
الشــفهي، بســبب ارتفاع نســب الطلاق في 

السنوات الخمس الأولى من الزواج.
وعقب أقل من أسبوعين، اجتمعت هيئة كبار 
العلماء في الأزهر الشــريف لمناقشــة الدعوة 
من الناحية الفقهية، وانتهت إلى رفض دعوة 
السيســي، باعتبار أن وقوع الطلاق الشفهي 
المســتوفي أركانه وشــروطه والصــادر من 
الــزوج عن أهليــة وإرادة واعيــة وبالألفاظ 

الشــرعية الدالة على الطلاق، هو ما اســتقر 
عليه المســلمون منذ عهد النبي، دون اشتراط 

إشهاد أو توثيق.
وقال شيخ الأزهر في حديث الجمعة أمس، 
إن الفقرة الأخيرة من بيان هيئة كبار العلماء، 
والتــي هوجمــت واعتبرها البعــض تحديا 
للدولة، ولم يكن في ذهن العلماء ذلك، ونصها 
»الناس الآن ليســوا في حاجة لتغيير أحكام 
الطلاق بقدر البحث عن وســائل توفير سبل 
العيش الكريم«، هدفها بيان الحكم الشرعي مع 
الحفاظ على استقرار المجتمع الذي سيحاسب 
عليه العلماء، ومــا أثير من هجوم على الهيئة 
اســتهدف الوقيعــة بين الأزهر ومؤسســات 

الدولة.
وزاد: نبــين الحكم الشــرعي مــع الحفاظ 
على اســتقرار المجتمع لأننا سنحاسب عليه، 
ونتمنى على من يتساءلون في فتاوى الطلاق 
علــى خلاف إجمــاع الفقهــاء أن يتقــوا الله 
وأن يؤدوا الأمانة في تبليغ أحكام الشــريعة 
على وجهه الصحيــح. وندعو الناس لصرف 
الجهود للمنفعة وليس البلبلة، بما يســهم في 

حل مشكلات الناس على أرض الواقع.
وأشــار إلــى أن الطــلاق مســتمر في كل 
الأحوال، وما أزعــج علماء الأزهــر هو كثرة 
حالات الطلاق المشهد عليها وليست الشفهية، 
مشددا على أن حكم الشرع أهم من أي مقارنات 

أو تنظيرات.

القاهرة - » القدس العربي«:

أثار اختيار الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيســي، مصطفى الفقي، سكرتير الرئيس 
المعلومات،  لشــؤون  مبارك  حسني  الأسبق 
مديرًا لمكتبة الإســكندرية، استياء المعارضة 

المصرية، أمس الجمعة.
وقــال عبد العزيز الفضالي، أمين شــباب 
العربي«،   لـ»القدس  الكرامــة«،  »تيار  حزب 
إن »قرار السيســي بتعيين الفقي السكرتير 
الســابق للرئيس الأســبق  حســني مبارك 
مديرا لمكتبة الاســكندرية يتســق تماما مع 
رؤيته الواضحة بإعــادة تدوير رجال نظام 
وهيئات  مؤسســات  مختلف  داخــل  مبارك 
الدولة المصرية، ويؤكد بشكل قاطع أن نظام 
مبارك لم يســقط بعد وإن انحيازات النظام 
الحالي السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
تمثل امتدادا لانحيازات نظام مبارك نفســها 

دون تفرقة أو اختلاف«.
وأضاف: »ســبق للسيســي الاســتعانة 
بإبراهيــم محلب وعلي مصيلحي وهشــام 
الشــريف وأحمد درويش  عرفات وهشــام 
وكــرم جبر ومكــرم محمد أحمــد وآخرين، 
وجميعهم كانــوا أعمدة رئيســية في نظام 

مبارك ، بل وســبق اتهــام بعضهم على ذمة 
قضايا فســاد عقب الثــورة المصرية في 25 

يناير/ كانون الثاني 2011«.
السيســي  اختيارات  »جميــع  أن  وأكــد 
من رموز دولــة مبارك لم تثبــت كفاءتها أو 
قدرتهــا على الابتــكار ومعالجة المشــاكل، 
السيســي  فيه  يتجاهل  الــذي  الوقــت  في 
البدائل  تعــرض  التي  الحقيقية  الكفــاءات 
الجادة للتغيير الذي يطلبه الشارع المصري، 
ما يؤكد أن نظــرة النظام الحالــي قاصرة، 
ولا تتبــع أي منهج علمــي أو معايير وطنية 
المؤسسات  مختلف  في  المســؤولين  لاختيار 

والهيئات«.
الفضالي، »مثقفي مصر بألا يقفوا  وطالب 
مكتوفي الأيدي أمام ســعي النظام لتجريف 
أحد أهــم المكتبات عالميا، بعدما تولى إدارتها 
من ســعى جاهدا بعد الثورة على نظام كان 
أحد ركائزه أن يتولــي أي منصب، وآخرهم 
رئاســة  في  بالفشــل  باءت  التي  محاولاته 

جامعة الدول العربية«.
وأكد معتز الشناوي، أمين الإعلام المركزي 
لحــزب التحالف الشــعبي الاشــتراكي، لـ 
»القدس العربي«، رفضه لتعيين الفقي مديرا 
لمكتبة الاســكندرية، مطالبا بضرورة السعي 

لتحقيق مطالب الثورة الأساســية من عيش 
وحرية وعدالة اجتماعية.

وأضاف: »سكرتير المخلوع مبارك لشؤون 
الشــعب دائرة  المعلومــات، ونائب مجلس 
دمنهور بالتزوير عن الحزب الوطني المنحل 
في عام 2005، حاول الترشــح لمنصب الأمين 
العام لجامعة الدول العربية، فعادت موجات 
الهجوم تطارده ولم يتمكن من تحقيق حلمه، 
وجاء النظــام الحالي ليحقــق حلمه فعينه 

مديرا لمكتبة الاسكندرية«.
وتابع: »تعيين الفقي مخالف لكل القواعد 
المنطقية، ويعتبر ردة لزمــن ما قبل الثورة، 
لذا نرفضه ونطالب بمحاسبته على دوره في 

نظام المخلوع مبارك«.
وكانــت المنافســة علــى اختيــار رئيس 
للدكتور  خلفًــا  الإســكندرية،  لمكتبــة  جديد 
إســماعيل ســراج الدين، الذي شغل منصب 
رئيــس المكتبة منذ تأسيســها قبــل 15عامًا، 
انحسرت بين كل من مصطفى الفقي والكاتب 
المكتبة،  أمناء  مجلس  عضو  ســلماوي  محمد 
والسفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس 
العلاقات الخارجية المصري، ورفعت أســماء 
الثلاثة بشــكل نهائي إلى الرئيس عبدالفتاح 

السيسي، الذي اختار الفقي.

السيسي يختار سكرتير مبارك 
مديراً لمكتبة الإسكندرية... والمعارضة ترفض

الترابين: أكبر قبائل سيناء وأكثرها امتلاكاً للأراضي

الخرطوم -«القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى ووكالات:

أعلن السودان تشــكيل حكومة هي الأولى 
بعد اســتحداث منصب رئيس للوزراء يشغله 
بكري حســن صالــح وتضم واحــداً وثاثين 

وزيرا واثنين وأربعين وزير دولة.
وأعلن تشــكيلة الحكومة فــي وقت متأخر 
الخميــس النائــب الأول لرئيــس الجمهورية 
بكري حســن صالح الذي عينــه الرئيس عمر 
البشــير رئيســا للوزراء في الاول مــن آذار/

مارس بموجب التعديل الدستوري الذي أقره 
البرلمــان في كانون الأول/ديســمبر الماضي، 
يعينــه  وزراء  رئيــس  منصــب  واســتحدث 

الرئيس.
وظل بكري حســن صالح، أحد أبرز رجال 
الحكم منذ الانقاب الذي قام به البشــير في 
العــام 1989، ولذلــك يعتبر المراقبــون تعيينه 
اســتمرارا لسياسة البشــير، وليس »صفحة 

جديدة« في السياسة السودانية.
وأبقــى التعديــل حــق تشــكيل الحكومــة 
وإعفــاء الوزراء بيد الرئيس. ويحكم البشــير 

بنظام رئاسي منذ توليه السلطة.
وصرح أمام صحافيين أن الحكومة جاءت 
معبرة عن توصيات الحوار الوطني الذي دعا 
إليه البشــير فــي كانــون الثاني/يناير 2014 
لحل أزمــات الســودان الاقتصاديــة وإنهاء 
الحرب فــي أقاليم دارفور وجنــوب كردفان 

والنيل الأزرق.
وقال صالــح »أولويــات الحكومــة تنفيذ 
وثيقــة مخرجات الحــوار المتمثلة فــي زيادة 
الإنتــاج والاهتمــام بمعاش النــاس وتحقيق 

السام«.

ووصف رئيــس الوزراء تكويــن الحكومة 
ظــل  فــي  والعســيرة  الشــاقة  بـ»العمليــة 
المجموعــات والكتل السياســية التــي ترغب 
فــي المشــاركة«. وزاد: »تلقينــا 0015 طلــب 
فــي  فــي الحكومــة واســتطعنا  للمشــاركة 

النهاية الخروج بهذه القائمة«.
وحسب صالح فقد »تنازل الحزب الحاكم 
عن ثماني وزارات وســبعة وزراء دولة، فيما 
تنازل الحزب الاتحــادي الديمقراطي الأصل 

عن  منصب وزير دولة«.
ووصف بكــري وزراء حكومته بـ«حاملي 
الدرجــات العلميــة« إذ »يحمــل 12 منهم لقب 

الدكتور و4 بروفيسور«.
 وأبرز الوزارات التي تغير اســم شــاغليها 
هــي وزارة الماليــة حيث اســتبدل بــدر الدين 
محمود، الــذي اقســم على تقديم اســتقالته 
عقب موازنــة 2017 لكنــه لم يفعــل، بالفريق 
محمــد ســليمان الركابــي، وطالــت الأخيــر 
شــبهات فــي زيــوت منتهيــة الصاحيــة تم 
توزيعها ســابقاً على أفراد القوات المســلحة، 
وذلك عندمــا كان يدير صندوق دعم الســلع 

الاستهاكية في الجيش. 
وشــغل الفريق شــرطة دكتور حامد منان 
الميرغني، منصب وزير الداخلية خلفا للفريق 
أول ركن عصمت عبــد الرحمن، الذي اختفى 
عــن المشــهد السياســي منذ شــباط/ فبراير 
آنــذاك  قويــة  شــائعات  وســرت  الماضــي، 
عــن تقديم اســتقالته وســفره للخــارج، لكن 

الحكومة نفت ذلك.
وخلف عبــد الرحمن عثمــان عبد الرحمن، 
وزيــر النفط والغــاز محمد عــوض زايد، وتم 
تعيين مبارك المهدي المنشــق عــن حزب الأمة 
القومــي وزيــرا لاســتثمار، وهاشــم محمد 
ســالم، الأمين العــام لمؤتمر الحــوار الوطني، 

وزيرا للمعادن، وحاتم السرعلي، وهو مرشح 
سابق لرئاسة الجمهورية، وزيرا للتجارة.

وعيّنت الناشطة السياسية المثيرة للجدل، 
تراجي مصطفى، عضــوا في البرلمان، وخلت 
التشــكيلة مــن التيجانــي السيســي الرئيس 

السابق للسلطة الانتقالية لدارفور.
وعلّل بكري ذلك باعتذاره عن شغل منصب 
وزيــر، لكــن حزبــه )التحرير والعدالــة( نال 
حقائب عــدة أبرزها حقيبــة التربية والتعليم 

التي عينت لها آسيا محمد عبد الله.
وأصدر البشير رئيس الجمهورية مراسيم 
دســتورية تم بموجبها تعيين 203 أشــخاص 
ومجالــس  الوطنــي  المجلــس  فــي  أعضــاء 

الولايات والمجالس التشريعية الولائية.
ولم ينتظر الدكتور يوسف الكودة / رئيس 
حزب الوســط الإســامي، كثيرا ليعلّق على 
خروج حزبه مــن القائمة رغم مشــاركته في 
مؤتمــر الحــوار الوطني وكتب علــى صفحته 
على موقــع »الفيســبوك«، »بالرغــم من عدم 
معارضتــي لاختيــاري في هــذه الحكومة إلا 
أنني كنت متوجسا جدا من الاختيار، وتمنيت 
ألّا يتم اختياري حتــى أتمكن من المضي قدما 
في مشــروع وحدة الجبهة الداخلية دون أي 
شــبهة وذلك ليــس حفاظا علــى النظام، لكن 

خوفا على السودان«.
 الكــودة اتهــم الحكومــة بمعاقبــة حزبه، 
وقال: »ما يحيّر هو ليس عدم اختياري، الذي 
كان متوقعا، وإنما هو القصد بمعاقبة الحزب 
بحرمانــه حتــى ممــا كان يســتحقه كحزب 
مــن ضمن أحزاب الحوار وهــو العضوية في 
المجالس النيابية المختلفة أسوة ببقية أحزاب 
الحوار، فنالت كل أحزاب الحوار نصيبها ما 

عدا حزب الوسط تم اقصاؤه قصدا ».
ووصف الكاتــب والمحلل السياســي عبد 

رئيسها تعهد بتنفيذ وثيقة مخرجات الحوار .... وعسكري شغل حقيبة المالية

هل تحلّ حكومة الـ 12 دكتورا و4 بروفيسورات أزمات السودان؟

القاهرة - » القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:
في أول رد فعل على هجوم تنظيم »الدولة الإســلامية« 
علــى قبيلة الترابين الذي أســفر عن ســقوط 10 قتلى من 
الجانبين قبل يومــين، أعلنت القبيلة، أمــس الجمعة، أنها 
تمكنت بالتعاون مــع الجيش المصري مــن تصفية قيادي 
خطير فــي التنظيــم يدعى محمــود نمر زغرة والشــهير 

بـ«توتا«، في مواجهات عنيفة في سيناء.
وذكرت مصادر قبلية في تصريحات إعلامية، أن زغرة 

كان مسؤولًا عن تدريب عناصر التنظيم في سيناء.
وجاء ذلك بعد يوم من هجوم شــنه عناصر »الدولة« 
على اجتماع لقبيلة الترابين فــي منطقة البوطي جنوب 
مدينة رفح، أسفر عن سقوط 10 قتلى من الجانبين بينهم، 

سالم أبو لافي، أحد شيوخ قبيلة الترابين. 
وأعلنت القبيلة، أن »مقاعدها مفتوحة  في أنحاء مصر 
والبلاد العربية وإن مقعد  الشيخ سالم أبو لافي في قرية 
البرث جنوب رفح شــمال سيناء مفتوح على مدار الـ 24 
ســاعة للجميع ليس لأخذ واجب الغزاء وإنما للتشاور 
وتقديم كل العون والمســاعدة والتنسيق لكل من يسعى 
من أبناء قبائل ســيناء وعائلاتها في الثــأر من تنظيم 

الدولة الإسلامية«.
وأضافــت ، في بيــان: »نعلن أننا وبعــون الله وحوله 
مســتمرون مع قواتنا المسلحة الباسلة وكل الدولة المصرية 
بكل مكوناتها وكل الشــعب المصري العظيم بكل أطيافه فى 
الحرب على الإرهاب وكل من يسعى بالفتنة وجلب الخراب 

والدمار لهذا الوطن«.
في الموازاة، نفى اتحاد قبائل سيناء الذي تشكل لمواجهة 
تنظيم »الدولة الإسلامية« صحة ما تردد عن عن إعلان فرع 
قبيلة الترابــين في قطاع غزة الحرب علــى تنظيم »الدولة 

الإسلامية«. 
وكان  المنبر الإعلامي الجهادي الخاص بالتنظيم، نشــر 
بيان »ترابين فلسطين« الذي توعد بالتدخل لمساعدة أبناء 
القبيلة في ســيناء، وجــاء في البيان » لــن نلتزم الصمت 
كثيرًا وسوف يكون هدوؤنا له ما بعده، فلن تمنعنا الحدود 
ولا الســدود لنصر إخواننا بنــاء على رابطــة الدم التي 
نشترك بها وبناء على النصرة والدفاع عن الأهل التي تكفل 
بها ديننا الحنيف، وأخيرًا جميع الأجســام والمراكز الأمنية 
يجــب أن تعي هذا الأمــر حتى لا تنجر غــزة إلى الفوضى 
والفلتان الأمني، ونحن لســنا دعاة لذلــك، وعلى الجميع 

احترام القرارات التي تصدر عن قبيلتنا«.
وأضاف »إننا قبيلة لديها مــا لديها من المال والقوة لكي 
تدافــع عن حقها في الوجود كباقي الأجســام الموجودة، لا 

ســيما أن إحصائيات القبيلة في غزة فقط من 150 ألفًا إلى 
200 ألف مواطن، وفي مصر ما يقارب حوالي مليون مواطن 

ينتمي إلى القبيلة«.
وأشــار البيان إلى أن »دماء أبنائنا )مــن القبيلة( التي 
سالت في ســبيل المعركة مع هذا التنظيم التكفيري الذي لا 
يرحم شــيخا ولا طفلا ولا رجلا ولا امــرأة لن تذهب هدرًا، 

وأن الأمد طويل لقطع كل يد امتدت تجاه أبنائنا«. 
وأعتبر بيان »ترابين فلسطين« أن »تنظيم ولاية سيناء 
الإرهابي، لــم يحتــرم الديانات ولا المواثيــق الوضعية 
والتي تحث على عــدم إراقة الدمــاء أو انتهاك الممتلكات 
والحرمات، وأصر على ممارسة أفكاره التكفيرية المحرضة 
على القتل والترويع والترهيب ضد المســلمين إذ يستخدم 
آيات ليــس لها علاقة بما يجري ويأخــذ فقط النص دون 
توخي استفساراته الفقهية ولا الدينية أصلا غير آبه البتة 
بما قد تحدثه هــذه الأفعال والتي حرمهــا الله في محكم 

تنزيله«.
 كما يصر التنظيــم، وفق البيان »على ارتكاب أبشــع 
الأفعال لكي يحكم الســيطرة والنفوذ لديه تنفيذا لأوامر 
أجندة إســرائيلية أمريكية عربية، وهذا الحال لم يقتصر 
على ســيناء فقط بل على البلدان العربية، حيث تم تحذير 
هذا التنظيم مرارا وتكرارا إلا أنــه رفض ذلك بذريعة أنه 

يريد نشر الإسلام الذي ليس لهم أي علاقة به.

القبيلة قتلت قيادياً في التنظيم رداً على هجوم رفح

الحرب بين الترابين و»الدولة« تتصاعد في سيناء 

عناصر من قبيلة الترابين خال اشتباكات في سيناء

الله رزق، الحكومة الجديدة بأنها »اقتســام 
لوزارات ومناصب دون تغيير حقيقي لشكل 
الســلطة، فقــط تغيــرت وجوه قليلــة وظلت 
معظم الوجــوه القديمة في مناصبها وهو ما 

ظل يحدث طوال 27 سنة«.
وأرجــع مــا حــدث لـ»التغيير الــذي طال 
مجــرى الحــوار الوطني من مشــروع وطني 
شــامل تشــارك فيــه المعارضــة الحقيقيــة 
فــي الداخــل والخــارج إلى مشــروع يهدف 
لتوحيد شــقي الحركة الإســامية )الوطني 

والشــعبي(«، مشيرا لـ«ضعف حزب المؤتمر 
الشــعبي واندماجه في رؤى الحزب الحاكم 

بعد وفاة زعيمه حسن الترابي«.
الحــوار  مؤتمــر  فــإن  رزق  وحســب 
الوطني وبعد وفــاة الترابي ورفض القوى 
المعارضة فــي الدخول فيه، تحــول لعملية 
مرحلية لاســتيعاب الراغبين في المشاركة 
في النظام عبر وظائف تنفيذية وتشريعية 
ضمن المرتكزات السياسية والأيديولوجية 
لحــزب البشــير وبذلــك جــاءت محصلــة 

تكوين هذه الحكومة.
ويرى المصدر أن التغيير المنشــود لا تتوفر 
شــروطه في الوضع الحالي الذي تتركز فيه 
كل السلطات في يد رئيس الجمهورية وليس 
فيه توضيح بيّن لسلطات المجلس التشريعي 
ورئيس الــوزراء والنظام القضائي وبالتالي 
»تمثل هــذه الحكومة مرحلــة أخرى من عمر 
الإنقــاذ لا تتاح فيها الفرصــة لصناعة القرار 
ســوى لفئة محدودة جدا الأمر الذي يبعدها 

عن مامح النظم الديمقراطية«.

رئيس الوزراء لحظة إعان حكومة الوفاق الوطني
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: خــرج مئات الأشــخاص، بينهم 
مقاتلون معارضون، الجمعة من حي برزة الواقع في شمال 
دمشق اســتكمالا لعملية اجلائهم بعد توقف دام ثلاثة أيام 

نتيجة عقبات واجهت الاتفاق.
وقال مصدر من قــوات الدفاع الوطني التــي تقاتل إلى 
جانب الجيش الســوري ومتواجدة فــي محيط حي برزة: 
»غادرت حي برزة 12 حافلة تقــل على متنها الدفعة الثانية 
المؤلفة من 664 شخصا، بينهم 103 مسلحين و561 مدنيا من 

نساء وأطفال ورجال«.
وأكد التلفزيون السوري الرسمي »انتهاء المرحلة الثانية 

من اتفاق التسوية في برزة«.
ويتوجــه المغادرون، حســب التلفزيون الرســمي، إلى 
محافظة إدلب )شــمال غرب( التي يســيطر عليها تحالف 
فصائل إســلامية وجهادية وتحولت إلى وجهة لعشــرات 
الآلاف من المدنيين والمقاتلــين الذين تم اجلاؤهم من بلدات 

كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة.
وتأتي عملية الإجــلاء في إطار اتفــاق تم التوصل اليه 
الاســبوع الماضي بين الحكومة الســورية وأعيان في حي 
الراغبين مــن مقاتلــي الفصائل  برزة، يقضــي بخــروج 

المعارضة والمدنيين من الحي على دفعات.
وخرجت الاثنــين دفعة أولى مؤلفة من 1022 شــخصا، 
بينهم أكثر من 560 مقاتلا، من حي برزة في أول عملية اجلاء 
للفصائل المعارضة من العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع 

قبل أكثر من ستة أعوام.
وكان من المفترض ان تســتكمل العملية خلال الايام التي 
تلت، لكن الأمر تأخر نتيجة عقبات واجهت استكمال تنفيذ 

الاتفاق.
وأوضح مدير المرصد الســوري لحقوق الإنســان رامي 
عبــد الرحمن ان الاتفاق ينص على الافــراج عن 15 معتقلا 
في سجون النظام الســوري، وحين لم يتحقق الامر رفض 

المقاتلون المعارضون استكمال عملية الاجلاء.
واســتؤنفت العملية أمس الجمعة، وفــق عبد الرحمن، 
بعدما تلقت الفصائل »وعوداً بالافراج عن المعتقلين خـــلال 

يـومين«.
وتســيطر القوات الحكومية على كامل دمشق باستثناء 

ست مناطق، تتواجد فصائل معارضة وإسلامية مع »جبهة 
فتح الشــام«، )النصرة ســابقا( في خمس منها هي: أحياء 
برزة والقابون وتشــرين والتضامن وجوبر، فيما تسيطر 
الأخيرة وكذلــك تنظيم »الدولــة« على أجــزاء من مخيم 

اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب العاصمة.
وشــهد حي برزة معارك عنيفة بــين الفصائل المعارضة 
والجيش السوري في العامين 2012 و2013 مع اتساع رقعة 
النزاع المسلح في ســوريا، إلى ان تم التوصل إلى هدنة في 

العام 2014 حولته إلى منطقة مصالحة.
وشهدت دمشق خلال الاشــهر الماضية تصعيدا عسكريا 
في محيط الأحياء التي تســيطر عليها الفصائل المعارضة، 
وتمكن الجيش الســوري في بداية نيســان/ابريل، حسب 
المرصد، مــن محاصرة حي برزة وعزله عــن باقي الاحياء 

الشرقية.
وتتواصل، حســب المرصد الســوري، المفاوضات حول 
عملية إجلاء مشــابهة مــن حي القابون الذي شــهد خلال 

اليومين الماضيين تقدما للجيش السوري.
ويسعى الجيش السوري، وفق عبد الرحمن، »لتضييق 
الخناق على الفصائــل لدفعها إلى القبــول باتفاق لإجلاء 

مقاتليها«.
وتشيد الحكومة السورية دائما باتفاقات المصالحة التي 
عادة ما تأتي بعد تصعيد عسكري وتنتهي بخروج الراغبين 
من المقاتلين المعارضين من مناطق يســيطرون عليها قبل ان 

يدخلها الجيش السوري، خاصة قرب دمشق.
وانتقــدت الأمم المتحدة عمليات الإجــلاء التي تعتبرها 
المعارضة الســورية »تهجيراً قســرياً«، وتتهــم الحكومة 
الســورية بالســعي إلى إحداث »تغييــر ديموغرافي« في 

الـبلاد.
بالعاصمة  الشــرقية  الغوطة  منطقة  ســكان  ويســعى 
السورية دمشق، للتمســك بالحياة رغم الظروف الصعبة 
التي يواجهونها بســبب الحصــار الذي يفرضــه النظام 
وداعمــوه من المجموعات الإرهابيـــة الأجـــنبية عـــلى 

المنطـقة.
ويعيش في الغوطــة التي تعد من أهم مناطق دمشــق، 
حوالي نصف مليون شــخص، رغم عدم وصول مساعدات 

إليها منذ 4 أعوام، بسبب الحصار.
وتعرضت الغوطة الشــرقية نتيجة عمليات القصف إلى 
دمار كبير، فيما خســر العديد من ســكانها منازلهم وأماكن 
عملهم، بعدما كانت المنطقة تعد من أنشط الأماكن التجارية 

والاجتماعية في العاصمة.

وزادت الظروف المعيشــية فيها صعوبة بسبب الحصار 
المفروض عليها، وأصبحت المراكز التجارية في المنطقة شبه 

متوقفة.
وأشــد ما يعاني منه المحاصرون، نقص الوقود وانقطاع 
الكهرباء، ما يــؤدي إلى تعطيل أغلبية الأفــران التي تقدم 

الخبز لسكان المنطقة.
وتعانــي الغوطة التي تعــرف بخصوبتهــا، من نقص 
في الخضــار والفواكه والمياه النقية، حيث يعتمد ســكانها 
علــى مياه الآبار غيــر النظيفة وينقلــون مياهها عبر أوان 

بلاستيكية إلى منازلهم.

بعد 4 سنوات حصار... سكان الغوطة الشرقية باقون على قيد الحياة

إجلاء دفعة ثانية من المقاتلين المعارضين والمدنيين من حي برزة في دمشق

المناطق الآمنة: من حماية اللاجئين إلى »خفض التوتر«
■ إســطنبول ـ الأناضول: مع اشــتداد الصراع في سوريا 
بين النظــام والمعارضة، وتواصل عمليــات القصف واللجوء 
والنــزوح، طرحت فكرة إنشــاء مناطق عازلــة داخل البلاد، 
لتتحــول لاحقا إلى الحديــث عن مناطق آمنــة، ومن ثم غاب 
الحديث عن هذه المناطق لتخرج بصيغة جديدة وهي »مناطق 
تخفيف التوتر« التي نتجت عــن اتفاق وقع مؤخراً في مؤتمر 

»أستانة4«.
فكرة إنشاء هذه المناطق باختلاف المصطلحات والمسميات، 
دارت في عدة حلقــات، ومرت بمراحل عديدة، ومواقف دولية 

متبانية.
وفي 4 أيار/مايو الجــاري، وقّعت الدول الضامنة لمباحثات 
أستانة )تركيا وروســيا وإيران( حول سوريا، مذكرة تشكيل 
»مناطق تخفيف توتر« في البلاد، وذلك في اختتام اجتماعات 
الجولة الرابعة للمؤتمر في العاصمة الكازاخية، ودخل القرار 
حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل الجمعة / السبت الماضي. 

وتنــص المذكــرة على تحديــد أربــع »مناطــق خالية من 
الاشتباكات«، تشمل محافظة إدلب )شمال غرب(، وأجزاء من 
محافظات اللاذقية وحماة وحلب المجــاورة، وبعض المناطق 
شــمالي محافظة حمص )وســط(، والغوطة الشرقية بريف 

دمشق، ومحافظتي درعا والقنيطرة، جنوبي سوريا. 
وتعــود فكرة »المناطــق الآمنة« بداية إلــى تركيا في العام 
2011 بعد أشــهر من بداية الأزمة الســورية، حيث طرحت في 
عدة مناســبات دولية، خلال اجتماعات دول أصدقاء الشعب 

السوري، أو عبر دول مجموعة العمل، خطتها بإنشاء »مناطق 
عازلة«، ســرعان مــا تحول اســمها إلى مناطــق آمنة، وذلك 
لازدياد وتيرة قصف النظام بمختلف الأسلحة لمناطق سيطرة 

المعارضة.
وأســفرت عمليات القصف هذه إلى حركة نزوح كبيرة من 
هذه المناطق، ولجــوء مئات الآلاف إلى تركيــا، إلى أن وصل 
عددهــم اليوم إلى نحــو 3 ملايين، ولاقت هــذه الخطة قبولًا 
كبيراً من قبل الدول الأوروبيــة، فيما عارضتها إدارة الرئيس 
الأمريكي الســابق باراك أوباما، كما رفضت ذلك روسيا، التي 

تدعم النظام منذ بداية النزاع.
ومع بــدء عمليات التحالف الدولي ضــد تنظيم داعش في 
العام 2014، عاد الحديث مجدداً عن المناطق الآمنة، بعد إعلان 
تركيا مشاركتها، عقب مفاوضات مع أمريكا، ولكن هذا الأمر لم 
يتحقق، وأعرب وزيــر الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري، 
معارضة بلاده لهذه المناطق، في ظل تأييد فرنسي - بريطاني.
كما أرجع البيت الأبيض سبب الرفض إلى أن الرئيس أوباما 
لا يعتبــر هذه المناطق حلًا عملياً لما يحدث في ســوريا، لأنه لا 
يريد أن يضع الولايات المتحدة في موقف تكون فيه مســؤولة 
عن فرض هذه المناطق الآمنة، كما كانت مبررات طلب تشــكيل 
المناطق الآمنة متوقفة على موافقة مــن مجلس الأمن الدولي، 
وبسبب خشية استخدام روسيا لحق النقض )الفيتو( ضد أي 

قرار بهذا الصدد، تم تعطيل طرح هذا الأمر.
فكــرة تركيا عن المناطــق الآمنة كانت تــدور حول مناطق 

حظر طيران تســيطر عليها المعارضة المسلحة، ويتم تأسيس 
البنية التحتية لها خدمياً، وإنشاء مدن حديثة تضم اللاجئين 
الســوريين في دول الجوار، وتكون ملاذاً للهاربين من مناطق 

الاشتباك في سوريا، لتكون مدنا نموذجية.
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أعاد فكــرة هذه المناطق 
مجدداً إلى الواجهــة بعد فترة قصيرة مــن توليه الحكم قبل 
أشــهر، حيث قال إنه ســيقيم مناطق آمنة في سوريا لحماية 
الأشــخاص الفارين من العنف هناك، مــن دون ذكر تفاصيل 
عنها، لتبدأ التكهنات والتســريبات، بأنها ستكون في مناطق 
حدودية في الشــمال والجنــوب، بحماية الــدول الفاعلة في 

سوريا، وهي أمريكا وتركيا وروسيا.
وفــي ظل كل هذا جاءت مذكرة مناطــق خفض التوتر التي 
وقعت بين تركيا وروســيا وإيران كدول ضامنة لوقف إطلاق 
النار في ســوريا، لتكون حلقة جديدة في هذه السلسلة، التي 

ربما لا تكون الأخيرة.
مؤســس »الجيش الحر« العقيد رياض الأسعد، قال معلقاً 
على المذكرة الجديدة، إن »المناطق الآمنة هي فكرة قديمة، أول 
مــن طرحها الاتراك لتكون مناطق خاليــة من القصف، وتعود 
الحياة لبعض المناطــق، لتكون محفزاً للاجئــين في الخارج، 

بالعودة لهذه المناطق«.
واســتدرك: »لكن اليوم مناطق خفض التوتر مصطلح غير 
مقبول، وعبر التاريخ لم نسمع بخفض التوتر، هناك إما وقف 

إطلاق النار، أو حظر أو توقف للطيران«.

واعتبر الأســعد ان »هذا المصطلح خلقه الروس كما الهدن 
بغــرض التهجير، وســباق الزمن وقطع الطريــق على الدول 
التي يمكن أن تفكر بمشــروع المناطق الآمنــة الحقيقية، التي 
تحقــق الأمن والأمان للســوريين، فاســتبقوا الأمــر ليعطوا 
شــرعية لوجودهم، وليتحولوا من غــزاة ومحتلين، لضامن، 
وكذلك إيران«. الأســعد وصــف المناطق الآمنــة بأنها »يجب 
ان تكون خالية مــن كل انواع القصف والأعمال العســكرية، 
وهــو التعريف الطبيعي لهــا، وتعود الحيــاة تدريجيا فيها، 
وبناء البنية التحتية، وتأمين المســتلزمات، مما يشجع عودة 

اللاجئين والنازحين«.
وحول تطور فكرة المناطق الآمنة وصولا إلى مناطق خفض 
التوتر، أفاد »فكرة المناطق الأمنة لم تتطور بل تراجعت بشكل 
كبير«. وأردف »يحاولون كسب الزمن للاستيلاء على أكبر قدر 

من الأرض«.
ولفت إلــى أن »هناك تجاذبــاً اليوم بين أمريكا وروســيا، 
وطرحت الفكرة من تركيا قبل سنوات ولم يأبه ويتفاعل معها 
أحد، قبــل أن يعيد طرحها ترامب ويتم إقرارها بشــكل جديد 

وهو مناطق تخفيف التوتر في استانة«.
مــن ناحيته، قال الكاتب والباحــث اللبناني علي باكير أن 
»مناطــق خفض التوتــر تختلف عن المناطــق الآمنة، وأعتقد 
أنّها طرحت في الأســاس من قبل الجانب الروسي لإحداث هذا 
النوع من الخلط، فموســكو تريد ان تقول للآخرين ولا ســيما 
أمريكا وتركيا، هذه هي المناطق التي لطالما طالبتم بها، تعالوا 

وادعموا هذه الفكرة«.
وأضاف: »لكن باعتقادي فــان الهدف من طرح هذه الفكرة 
مــن قبل الجانب الروســي، هــو العمل على كســب المزيد من 
الوقــت، واحتواء الموقــف الأمريكي، كي لا يذهــب بعيدا بعد 
الضربة المحدودة التــي تّم توجيهها لنظام الأســد«، ويقصد 
قصف مطار الشــعيرات في حمص وســط البلاد، عقب قصف 
مدينة خان شــيخون بريف إدلب )شــمال( من قبــل النظام 

بالأسلحة الكيميائية. 
باكيــر وحول رأيه فــي فاعلية هذه المناطق، أفــاد »عملياً، 
ليست هناك مصداقية لدى روســيا أو إيران كي تضمنا تنفيذ 
اتفاق مناطق خفض التوتر، وحتى إن فعلتا ذلك فطالما أنّ هذا 
الاتفاق لا يســتند إلى أي من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة 
بالوضع الســوري، وغير مرتبط بعملية الانتقال السياســي، 
فســتظل قدرة موســكو وطهران ونظام الاســد على اختراقه 

قائمة، عندما يرون ان الوقت قد حان لذلك«.
وفي 4 أبريل/ نيســان الماضــي، قتل أكثر مــن 100 مدني، 
وأصيــب أكثر مــن 500 )غالبيتهــم من الأطفــال( في هجوم 
بالأســلحة الكيميائية شــنته طائــرات النظــام على »خان 

شيخون« بريف إدلب وسط إدانات دولية واسعة. 
ورداً على الهجوم، هاجمت الولايات المتحدة في 7 نيسان/ 
أبريل الماضي قاعدة الشــعيرات الجوية فــي محافظة حمص 
)وســط( بصواريخ عابرة من طراز »توماهوك«، مســتهدفة 

طائرات للنظام ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار.

النظام السوري يفتتح مكتباً للهجرة والجوازات داخل حي الوعر المحاصر 
ويصدر الجوازات للمهجرين قسراً

توتر في شمالي الحسكة السورية بسبب انشقاقات في صفوف الوحدات الكردية

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

في حادثة هي الأولــى من نوعها على صعيد المناطق المهجرة، 
والداخلة ضمن »ســوريا المفيدة« للأسد وروسيا، افتتح النظام 
الســوري مكاتب للهجرة والجوزات، والأحــوال المدنية في حي 
الوعــر المحاصر بمدينة حمــص، والذي يتم تهجيــر أهله خلال 
الفترة الراهنة، وذلك لتســهيل أمور تثبيت الزواج والولادات، 
واستخراج جوازات سفر لأهالي حي الوعر، مقابل 400 ألف ليرة 

سورية، أي ما يساوي 800 دولار أميركي للجواز الواحد.
وقال مدير مركز حمص الإعلامي داخل حي الوعر أســامة أبو 
زيد في اتصال هاتفــي مع »القدس العربــي«: »الأحوال المدنية 
من معاملات الــزواج والولادات والوفيات والــوكالات وأخيراً 
جوازات الســفر هي نقاط تم تثبيتها في شــهر آذار / مارس من 
العام الجاري، خلال إبرام الاتفاق الذي تم بين نظام الأسد ولجنة 

تفاوض حي الوعر الحمصي بحضور الضامن الروسي«.
وأضاف: »نظام الأســد بدأ مع بداية تنفيذ الاتفاق، تســهيل 
حصول الراغبين على ما ســبق من المعاملات وتوثيقها لديه بعد 
غياب إجراءاتها عن حي الوعر، إلا أن نظام الأسد سعى للتملص 
من التزامه بجــوازات الســفر وتأجيلها الدفعــة تلو الأخرى، 
ونتيجة ضغط من لجنــة تفاوض حي الوعر التي طالبته بتنفيذ 
الالتزامات التي ثبتها على نفســه أمام الطرف الروسي، بدء بعد 
خروج الدفعة الثامنة من مهجري حي الوعر بمنح جوازات سفر 

لمن يريــد من أهالي حي الوعر، على أن يلــزم الراغب بالحصول 
على هذا الجــواز المتاح لمدة عامين فقط، بدفــع مبلغ وقدره 800 

دولار«.
وصــرح الناشــط الإعلامي المحاصــر في حــي الوعر محمد 
الحميد لـ »القدس العربي«، »ان انشــاء مكتب هجرة وجوازات 
داخل حي الوعر كان ضمن أحــد بنود اتفاق حي الوعر، لإصدار 
جوازات لمن يريد من داخل الحي ولو كان مطلوبا لأفرع المخابرات 
لدى النظام، ولكن مقابل دفع رســم قنصلي قيمتــه 470 دولاراً 
أمريكياً للجواز، وبعد مماطلة طويلة افتتح النظام مكتب للهجرة 
وبدأ اصدار الجوازات، ولكن مع تغير المبلغ المتفق علـيه، ليـكون 

الرسـم 800 دولار«.
وكان مــن المفترض ان يبدأ كل من مكتــب الهجرة والجوزات 
ومكتب الأحــوال المدينة عمله بعــد خروج الدفعــة الأولى من 
مهجري الوعــر، إلا ان مكتب الأحــوال المدنية بقــي إلى ما بعد 
الدفعــة الرابعة حتــى بدء عملــه الفعلي، فيما بــدأ الآن مكتب 
الهجرة والجوازات ممارسة العمل الموكل اليه، بعد خروج قرابة 

الـ 90 ٪ من مهجري الحي. 
وأضاف: »الــى الآن لم يدخــل عناصر النظام الســوري أو 
ميليشــياته إلى حي الوعر الذي ما زال يحافظ على نمط حياته 
المعتادة منذ سنوات، بيد ان عدد الأهالي قد نقص بشكل واضح، 
مقدراً ان  أعداد المهجرين بلغ حتى اليوم نحو 15 ألف شــخص، 
فيما تنتظــر قافلتان الخروج من الحي والتهجير إلى غير رجعة، 
إحداهما ســتقل المدنيين إلــى ادلب غدا الاحد، والثانية ســتقل 
عناصــر الثوار إلــى كل مــن جرابلس، وادلــب، وريف حمص 

الشــمالي، ويقدرها عــدد هذه الدفعة بـ 1300 شــخص، بحيث 
تكون هي الدفعة الأخيرة، ثم تتســلم الكتيبة الروســية المعنية 
بالأمن، حي الوعر، بمســاعدة من أفرع المخابرات، لافتا إلى الان 

أفراد الكتيبة الروسية هم من الشيشان ويتكلمون العربية«.
النظام الســوري الذي يمنح اليوم الجنســية السورية لكل 
من يدافع عن بقايا هيكله من مرتزقة العالم، وبعد ان كان رســم 
جواز الســفر  100 دولار أمريكي قبيل اندلاع الثورة، أقر برلمانه 
نهاية شهر آذار /مارس الفائت، تعديلات على »الرسم القنصلي«  
تجديد ومنح جواز ووثائق السفر السورية للمواطنين السوريين 
داخل ســوريا وخارجها، حيث تنص الفقرة »أ« من المادة الأولى 
من مشــروع قانون المرســوم الذي أقره البرلمان على أن »يحدد 
الرســم القنصلــي عند منــح أو تجديد جــواز أو وثيقة ســفر 
للمواطنين الســوريين ومن فــي حكمهم مــن المتواجدين خارج 
الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 

دولار أمريكـي«.
فيما تشير الفقرة الثانية من المادة ذاتها إلى أنه »يحدد الرسم 
القنصلــي عند منح أو تجديــد جواز أو وثيقة ســفر للمواطنين 
السوريين ومن في حكمهم المتواجدون خارج الجمهورية العربية 

السورية ضمن نظام الدور بمبلغ 400 دولار أمريكي.
وأرجع النظام السوري سبب هذه التعديلات إلى الصعوبات 
التي يعانيها »المواطنون الســوريون المقيمون خارج الجمهورية 
العربية الســورية ولا ســيما في الــدول التي ليــس بها تمثيل 
دبلوماســي أو قنصلــي فيها وبغية تســهيل أمورهم وتجنيبهم 

اللجـوء إلى السـماسرة«، حسـب القرار.

حلب ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:
يخيــم التوتر على العديد من القــرى والمناطق العربية في 
شمالي محافظة الحســكة، بسبب انشقاقات طاولت العشرات 
من المقاتلــين العرب الذيــن يقاتلون ضمن صفــوف وحدات 
الحمايــة الكردية، فيما نفــذت هذه القوات حملــة مداهمات 
للعديد من القــرى وقامت بتجريف منازل المنشــقين وإطلاق 
النار العشــوائي، الذي أدى إلى وقــوع قتلى وجرحى وفق ما 

أكده ناشطين.
ويقول مديــر موقع الخابــور الإخبــاري ابراهيم الحبش 
لـ«القــدس العربي«: »علــى خلفية موجة الانشــقاقات التي 
عمت صفوف مليشــيات حزب الاتحاد الديمقراطي »ب ي د«، 
اتبعتهــا مداهمات من قبل عناصر الأســايش لعــدد من قرى 
المنشــقين العرب عــن صفوفها، أفضت إلى وقــوع جرائم قتل 
وتجريف لمنازل المنشقين، حيث وصل الأمر إلى حد أطلاق النار 
بشكل عشــوائي على المدنيين المعترضين على هذه الانتهاكات 
الســافرة«. وأضاف: »قامت مليشيا »الأسايش« بمداهمة قرية 
خربة شــعير التابعة لناحية أبوراسين شــمال الحسكة، طلباً 
للمجند المنشــق عن صفوفها رامي التركي، بعدما فشــلت أكثر 
من مرة في اعتقاله، وأثناء دخــول العناصر إلى القرية قوبل 
وجودهم باعتراض الأهالي، ما اضطر رامي للخروج ببندقيته 

والاشتباك مع المهاجمين، في مزرعة فارس الحلو الواقعة على 
أطراف القرية، حيث دام الاشتباك قرابة الخمس ساعات، قتل 
خلاله خمســة عناصر من الأسايش، وجرح اثني عشر آخرين 

قبل أن تستخدم عربة مصفحة وتقتل رامي التركي«.
وتابــع: »عاودت قوات الأســايش للمنطقــة مدعوة بقوة 
عســكرية بعد مقتل عناصرها الخمس مصطحبة معها جرافات 
وفريق تفجيرات، وداهمت قرية خربة شــعير، وقامت بتفجير 
وتجريف منزل الشــهيد رامــي ، ولاقى دخولهم إلــى القرية 
موجة غضب من الأهالــي ردت عليها القوات المهاجمة بهمجية 

الرصاص لتفريقهما«.
وأكد الحبش إن »عناصر الأسايش توعدت بعد ذلك كل من 
يحاول الانشقاق عنا سيلقى ذات المصير إلا أن تلك التهديدات 
، لــم تثنِ عدداً من المجندين العرب من الانشــقاق عن صفوفها 
والذين يجندون فيها بشــكل إجباري ، بســبب الجرائم التي 

ترتكب بحق أهالي القرى العربية«. 
وأشــار الحبش إلى أن »الأســايش بالتعاون مع الوحدات 
الكردية ضربت طوقا أمنيا ونشــرت قوات مدججة بالأسلحة 
حول عدد من القرى وهي قرية عب الناقة، تل الورد، والدرارة 
تقطنها قبيلة الشــرابين العربية، التي ينتمي إليها رامي، لافتا 
إلى أن الأهالي يطلقون صيحات استنجاد وتحذير من احتمال 
وقوع مجازر بحقهم، قد تطال الأطفال والنســاء كما حصل من 
قبل في تل حميس ومنطقة خفيســان وقــرى جبل عبدالعزيز 

وريف رأس العين وقرى عربية أخرى«.

وقــال الناطق الرســمي باســم المجلس الأعلى للعشــائر 
والقبائل العربية مضر حماد الأســعد لـ«القــدس العربي«: » 
إن 90 % بلا شــك مــن العرب الذين في صفــوف )ب ي د( أو 
الاســايش أو جيش ســوريا الديمقراطية انضمــوا من خلال 
التجنيد الإجباري والقســري، فيما الانشقاقات كانت تحدث 
يوميا ومن أهم الأســباب هي وضع المقاتلين الشبان العرب في 
مقدم الصفــوف، لذلك تم قتل عدد كبير منهم في معارك قســد 

والاتحاد الديمقراطي«. 
وأضــاف: »حاليــاً بعد الاعتــداء الذي جرى علــى القرى 
والبلدات العربية والعشائر العربية ومنها الجبور والشرابيين 
والبكارة في الشــدادي والحدادية وتل تمر وخربة الشــعير 
وجبــل عبدالعزيز وابوراســين نجد أن هناك العشــرات من 
الشــبان قد انشــقوا وتمترســوا في قراهم ومزارعهم للدفاع 
عــن أهلهم وعشــائرهم من إرهــاب احتلال ميليشــيا »ب ي 
د« والإجــراءات التعســفية التــي يطبقونهــا علــى الأهالي 
من خــلال مصــادرة المنــازل والأراضي والمواشــي والآلات 

الزراعيةوالسيارات والأموال«.
وأشار الأســعد إلى أن »ظاهرة الانشقاق ســتؤثر بنسبة 
كبيرة على وضع تلك الميليشيات عســكرياً وامنيا والأكثر هو 
اجتماعيا حيث ستفقدهم الحاضنة الشعبية في مناطق العرب 
الذين هــم الأكثرية في محافظة الحســكة جغرافية وســكانا 
وأساســا العرب ينظرون إليهم على أنهــم إرهابيون وقوات 

احتلال«.

خسارة تنظيم »الدولة« لمدينة الطبقة السورية
تمهد لمعركة دير الزور

حلب ـ »القدس العربي«

 من سلطان الكنج:

استطاعت »قوات ســوريا الديمقراطية«، »قسد«، أن 
تحكم الحصار على تنظيم »الدولة« داخل مدينة الطبقة 
في الأيــام الأخيرة، لتتمكــن بعدها من الســيطرة على 

كامل أحياء المدينة المهمة بالنسبة للتنظيم.
حــول هــذا الموضوع يقــول الناشــط عمر أبــو ليلى 
المديــر التنفيذي لشــبكة »دير الزور24« فــي تصريح لـ 
»القدس العربي«: »من الطبيعي ان نجد تقهقراً للتنظيم 
بهذه الســرعة في الرقــة ككل وليس فقط فــي الطبقة، 
لأن المعركــة الفصل والحصن الأخير للتنظيم ســيكون 
فــي ديرالزور ولا ننســى العامل النفســي على مقاتلي 
التنظيم وخســاراتهم المتتابعة في العراق أثرت بشكل 

كبير على خسارتهم في الرقة أيضا«.
وأضاف: »هناك اختلاف واضح وكبير في التعامل 
بقتــال تنظيــم الدولة في عهد ترامب ممــا كان عليه في 
عهــد أوباما، بل ســوف نشــهد فــي الأســابيع المقبلة 
تحــركا أكبر فــي هذا الجانــب، فعلى ســبيل المثال في 
أقل من خمســة شــهور فــي ديرالــزور نفــذ التحالف 
الدولــي أكثر من ثــلاث عمليات انزال فقــط في أرياف 
محافظــة ديرالزور وهذا ما لم يجرؤ علــى فعله أوباما 
وادارته، وهذا واضح جدا في سياسة ترامب وهو احد 
الفوارق«. وأشــار إلى أن مدينة الطبقة مهمة بالنســبة 
للتنظيــم فهــي بمثابة ســور لمدينــة الرقــة »الطبقة هي 
احدى الاســوار الهامــة لمدينة الرقة وخســارتها يعني 
قرب خســارة محافظــة الرقة ككل، ففــي الطبقة يوجد 
سد الفرات الذي دائما ما استعمله التنظيم في تخويف 
العالم بأنه ســيقوم بتدميره في حــال أحد من خصوم 

التنظيم اقترب منه«.
وتابع »لن تتوقف قوات قســد عنــد الطبقة، وهدفها 
الواضح هــو الســيطرة على محافظــة الرقــة بالكامل 
وطــرد تنظيم الدولة منهــا وهذا ظاهــر للجميع، بل ان 
المرحلة المقبلة ربما ســتمتد لمحافظة ديرالزور لكن ليس 
بتلــك الســهولة فديرالــزور تختلف كليا عــن محافظة 
الرقة من حيث الحســابات العسكرية بالإضافة إلى ان 
هناك أكثر من تســعة آلاف من مقاتلي الجيش الحر من 
أبناء محافظة ديرالزور يعارضون ولن يسمحوا لقوات 
قســد بالاقتراب من الســيطرة على ديرالــزور، وأيضا 
رفض أهالــي ديرالزور لذلــك، لكن من الســابق لاوانه 

الحديث عن ذلك«.
وعــن أهميــة ســيطرة »قســد« علــى مدينــة الطبقة 
وأهمية ذلك من النواحي العســكرية يقــول النقيب في 

»الجيش الحر« محمد العزو لـ »القدس العربي«: »تعتبر 
الطبقــة بوابــة لمدينة الرقــة ومن يحكمها وســيكون له 
القول الفصل في معارك مدينة الرقة، وهذه الســيطرة 
تؤكد أن التحالف ماض فــي التوجه لمدينة الرقة، وأنه 
سيتجاهل الأتراك والجيش الحر وهذا ما تعنيه معركة 

الطبقة فهي مفتاح للرقة«. 
وحول هــذا الإنهيار للتنظيم في الطبقة يقول النقيب 
العزو »هناك عدة عوامل أدت لنهيار التنظيم في الطبقة 
منهــا عدم حشــد التنظيم لعناصــره بكثافة بــل أعداد 
عناصرلا تتجاوز العشــرات وفعل التنظيم ذلك لإدراكه 
بــأن هذه المعركــة ســتكون اســتنزافاً له لــذا فلم يزج 
بعناصــره، والعامل الأخــر والمهم هــو كثافة ضربات 
التحالــف التــي تقدر بعشــرات الضربــات النوعية في 
بعض الأيــام، وكذلك يــدرك التنظيم أن هــذا النوع من 
الإحتفاظ بالمدن التي ليســت لها قيمة معنوية عنده هو 
، وعليه بات أكثر تخطيطا لحرب  هلاك ولا يجدي نفعــاً
الإســتنزاف ضــد خصومه ماعــدا معركة الرقــة التي 
تعنــي لديه قيمــة معنوية بعتبارها عاصمته ســيصمد 
بهــا ويخوض حــرب شــوارع ضارية تزامنا مــع اتباع 
إســلوب حرب العصابــات الجديــد في أعمالــه والكر 

لإرباك عدوه«.
وأكد أن المعركة بعد الطبقة ستكون الرقة وستخسر 
قوات »قسد« مزيداً من الأرواح لأهمية المعركة بالنسبة 
للتنظيــم »ســتكون معارك قصــد بتجاه الرقــة بتغطية 
جويــة وبريــة للتحالــف الــذي تقــوده أمريــكا، ولكن 
ســتكون معارك الرقــة هي المعــارك الأخيرة بالنســبة 
للتنظيــم في هــذه المناطق، وسنشــهد خســائر لقوات 
قصــد على أيــدي التنظيم الذي جهز لمعركــة الرقة منذ 

عامين تقريبا«. 
وفي هذا الصدد يقول القيادي المقرب من الجهادين 
أبو حمــزة الســوري لـــ »القــدس العربــي«: »التنظيم 
اســتطاع أن يغير من أســاليبه العســكرية بما يتناسب 
مع تلك الضغوط العســكرية عليه ولذا بات يبتعد أكثر 
عن الاحتفاظ بالمناطق، ورأيناه يكثف من هجماته التي 
تهــدف لضرب الخصوم والإثخان بهم دون الســيطرة 
البريــة، والمهــم عنــد التنظيم أنــه يملك المنــاورة وتغير 
الخطــط وفقا لتبدل الوقائع، علمــا أنه يعاني كثيرا في 

هذه الأشهر الأخيرة خاصة«.
ويذهــب القيادي إلى أن التنظيــم يعيش آخر مراحل 
ســيطرته على المناطق »تنظيم الدولة يمر حاليا بمرحلة 
الإنهيــار المكانــي إن صــح التعبيــر، فمعركــة الطبقــة 
وغيرها وكيفيــة تعامل التنظيم معها يبــين أن التنظيم 
يعــي خطورة هــذه المرحلــة ويحاول تجنــب المزيد من 

الاستنزاف فالضغوط عليه كبيرة«.

مدنيون ومقاتلون من المعارضة يتجمعون عند نقطة انطلاق في حي برزة في العاصمة دمشق )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

مــا زال مــن المبكــر الحكم علــى بوصلــة الإتجاهات 
السياســية عشــية الإنتخابات البلدية المقبلة في الأردن 
بالتزامن مع وجبة إنتخابات أخرى تنظم لأول مرة بإسم 
اللامركزية حيث تنتخب مؤسســات شبه برلمانية محلية 

تخفف عن المركز في العاصمة عمان.
وزير البلديات المختص المهندس وليد المصري أشــرف 
على المرحلة الإنتقالية في تشــكيل إدارة المجالس البلدية 
التي ستعمل لخمسة اشهر تقريبا قبل ان تنتخب المجالس 
الجديدة وســط قناعة بأن العدد الأكبر مــن البلديات لا 
يقترع على أســس »سياســية« بل مصلحية وعشائرية 

ومناطقية.
الوزير المصري اتبع سياســة عدم الإكثار من التعليق 
والتحدث في الموضــوع بعدما فرغت الحكومة من واجبها 
في السياق ونقلت الأمر للهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات 
التي يخفف رئيسها المسيّس الدكتور خالد كلالدة بدوره 

من جرعات التعاطي الإعلامي.
 الكلالدة نجم قانون الإنتخــاب البرلماني الجديد مال 
إلى الظل بصــورة ملموســة مؤخراً ويبدو انه اســتمع 
لنصيحة أصدقاء له بالإســترخاء قليلا سياســيا وإدارة 
الأمور بصمت أكثــر بعدما اثبتت تجربته في الهيئة خلال 
إنتخابــات برلمان 2016 بــأن الفرصة متاحة للإشــتباك 
مع العديد من مراكز القوى داخــل الدولة في حال الرغبة 

بالعمل الجدي.
 ما زال الجســم البيروقراطي والمجتمــع الأمني متأثراً 
بتلــك النغمة التــي »لا ترحــب« بوجود هيئة مســتقلة 
للإنتخابــات، الأمــر الذي يدفــع كلالدة ومعــه المصري 

وآخرون مــن صنّاع القــرار لتقليص وجبــات الحديث 
الإعلامي إلى ادنى الحدود.

لذلك غابت قليلًا حتى حمــلات التوعية الوطنية التي 
تظهر بإســتحياء عندما يتعلق الأمر بالإنتخابات البلدية 
او بالإنتخابات اللامركزية الجديدة في نســختها الأولى 
حيث فرصة لتوســيع رقعة المشــاركة الشعبية ومساحة 
جديــدة لصالــح التغيير الوطنــي المســؤول كما فهمت 

»القدس العربي« من وزير الداخلية غالب الزعبي.
بكل الأحــوال تنمو تحضيــرات الإنتخابــات البلدية 
اللامركزية وســط ضجيــج وصخب قليلين  وإنتخابات 
نســبيا خصوصا في ســياق اللامبــالاة التــي يظهرها 
الشــارع رغم اقتراب التوقيت حيث الســاحة تشهد فقط 
بعض الإعلانات الخاصة بمرشــحين بدأوا مبكراً مخاطبة 

جمهورهم.
الهيكلية البيروقراطيــة والأمنية لم تضع بعد تقديرها 
الفنــي بالخصوص ومــن المرجــح ان القــوى الحزبية 
الأساسية ســتكون حصتها في هذه الإنتخابات محدودة 
جــداً في الوقــت الذي لا يوجــد فيه ما يمنــع من تجهيز 
»صفقة« معتدلة جديدة مع تيار الحركة الإســلامية الذي 
عاد إلى شعارات المشــاركة بدلا من المغالبة وفقاً للمقولة 

التي درج على ترديدها الشيخ حمزة منصور.
سياسيا يبدو حجم مشــاركة الأخوان المسلمين المعلنة 
هو الموضوع المثار أكثر من غيره خصوصا وان حزب جبهة 
العمل الإســلامي أعلن مبكراً جداً قراره بتسمية مرشحين 
لرئاســة بلدتي الزرقاء والرصيفة مع الإشــارة لأنه قرر 

المشاركة وسيعلن عن بقية المرشحين في وقت لاحق.
 يتصور كثيرون أن تســمية القيادي المعتدل والمسيّس 
الشيخ علي أبو السكر للمنافســة على الترشيح لرئاسة 
بلديــة الزرقاء ثاني أكبر مدينة فــي الأردن بعد العاصمة 

عمان أقرب إلى بالون إختبار من التيار الإسلامي.

مسألة مشاركة مرشح أخواني قوي في الزرقاء تحديدا 
تقيس إلى حد بعيد بوصلة إتجاهات الدولة تجاه جماعة 

الأخوان.
 ويمكن القول ان عبور ترشــيح أبو الســكر ســيعني 

مؤشراً سياسياً وعدم عبوره سيعني مؤشراً متبايناً.
 بمعنى آخر يختبر الإســلاميون الجميع بهذا الترشيح 
المبكر الذي لم تعقبه ترشيحات من وزن لافت، يختبرون 
مؤسســة القرار وكادرهم التنظيمي والجمهور والسلطة 

والحكومة في الوقت نفسه.
عمليا قال الإخوان المســلمون مبكــراً موقفهم بعنوان 
»نريد ان نشــارك في البلديات واللامركزية« وهو موقف 

في غاية الأهمية ينتظر »الرد«.
تمت عن بعد »هندسة« مسألتين مؤخراً لصالح النسخة 
الأخوانيــة المحليــة فحركة حمــاس أعلنت الإســتقلال 
التنظيمــي التام عــن تنظيــم الأخوان المســلمين وتلك 
إستجابة لواحد من أبرز »الشروط« على التيار الأخواني 
من الدولــة العميقة التي لــم تقل بعد كلمتها في مســألة 

الإنتخابات البلدية واللامركزية.
 وقيادة الحركة المحلية بدأت تتصــرف وفقاً للنموذج 
التونســي فــي مســألة التحــول نحو منطق سياســي 
براغماتي على أســاس التخلص مــن »التبعية« للتنظيم 
الدولي بإعتباره »مرجعية« والتعامل معه كـ«مستشــار 

صديق وحليف« فقط بين الحين والآخر.
 تلك لم تكن في العادة مشــكلة معقدة بالنسبة لإخوان 
الأردن الذين تمتعوا دوماً بقدر من الإستقلالية التنظيمية 
لكنها مفيدة للعب بالورق السياســي المحلي تحت عنوان 
اعرض هو إســناد الإندمــاج أكثر في اللعبة السياســية 
الأردنية المحلية وهوما حصل بكل الأحوال في الإنتخابات 
البرلمانية الأخيرة والأمل ان يحصل في وجبة الإنتخابات 

البلدية الوشيكة.

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

جاءت الزيــارة التي قام بها وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف للبيت الأبيض يوم الأربعاء وسط جدل 
لم ينته بشأن إعفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير 
مكتب التحقيقات الفدرالــي »أف بي آي« جيمس كومي من 

منصبه. 
وبدا واضحــاً الآن أن قراره متعلــق بالتحقيقات التي 
يقوم بهــا »أف بي أي« بدور روســي في وصــول ترامب 

للرئاسة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. 
وفي ظل التصريحــات المتناقضة مــن الرئيس ونائبه 
والمتحدثــين باســم الأبيــض طغى الــدور الروســي في 
الإنتخابــات على اللهجــة المتفائلة التي خــرج بها ترامب 
وضيفه الروســي لافروف والتي دعت للتعاون في ملفات 
سوريا وأوكرانيا وأفغانســتان التي باتت لموسكو أصابع 

تأثير فيها بشكل يهدد النفوذ الأمريكي في المنطقة. 
وكان لافروف واضحا في إشــارته إلى أن »الشــيطان« 
يكمن في التفاصيل في ظل استمرار الشك وحالة عدم الثقة 

بين الطرفين والأهداف. 
وتشــير صحيفة »فايننشــال تايمز« إلــى أن الولايات 
المتحدة وروســيا تقفــان على طرفي النقيــض في قضايا 

المنطقة. 
فقد خسرت أمريكا التأثير في ســوريا بعد سقوط آخر 
معقــل للمعارضة في حلب الشــرقية نهايــة العام الماضي 
وهناك مخــاوف من زيــادة التأثير الإيراني في الشــرق 
الأوســط والتي أصبحت فيه روسيا التي تقيم تحالفا غير 

مريح مع طهران العرّاب الخارجي الرئيسي فيه. 
وليس من الواضح إن كانت روسيا وأمريكا ستتجاوزان 
»المعايير الجغرافية« وتقومان »معا بتطبيق« تجميد القتال 

في المناطق الأربعة في سوريا. 
ورغم الإتفــاق المبدئي بينهما إلا أن روســيا حتى الآن 
ليســت مســتعدة للتنازل فــي أوكرانيا. وحســب أندرو 
ويز، المستشار الســابق للبيت الأبيض في شؤون روسيا 
والباحث اليوم في كارنيغي للســلام العالمي »الحديث عن 
مقايضة كبيرة لا أســاس له«، مضيفاً »من السذاجة تخيل 
عالم يصبح فيه دونالد ترامب شــريكا لروســيا سواء في 
ســوريا أم أوكرانيــا«. وعلق قائلا أن التحــدي الأكبر هو 
»إدارة العلاقة« حتى لا تزداد الأمور سوءاً بدلًا من التعامل 

بطرق تعود للقرن التاسع عشر.
 وتقول الصحيفــة إن الولايات المتحــدة تقوم بتعديل 
مدخلها وتبحث عن مجالات يمكن فيها التعامل مع روســيا 
كشــريك مثل التعــاون في بعــض الخطــوات الصغيرة 
لتحقيق السلام في سوريا أو في مجال مكافحة الإرهاب من 
دون التنازل في القضايا المهمة مثل أفغانســتان التي تنفي 
موسكو أي دور بتسليح طالبان وأوكرانيا. التي تدعم فيها 

الإنفصاليين بشرق البلاد. 

تباعد

وفي ضــوء الأزمة الداخليــة التي أحدثهــا قرار فصل 
كومي فلا مجال للتقارب بين البلدين حســبما يقول كليف 
كوبتشــان الخبير في الشــؤون الروســية بـ »يوريشيا 
غــروب«، ففي »أعقاب طرد كومي فالمســار السياســي في 
واشــنطن لن يحمل علامــات تقارب أمريكية ـ روســية«. 
ولاحظ عدم وجــود تحرك في ما يتعلق باتفاقية مينســك 
التي فشــلت في تحريك الأجواء بسبب الدعم الذي تقدمه 

روسيا للإنفصاليين.
فيمــا قلّل الكرملين مــن توقعاته التــي أعقبت انتخاب 
ترامب وتحســن العلاقات بــين البلدين بشــكل يقود إلى 
صفقة جيوسياســية. وتقول الصحيفة إن موسكو ترغب 
في التقدم فــي العلاقات مع الولايات المتحدة نظراً لرغبتها 
تخفيف التزامها العسكري في ســوريا ولا يزال التقدم في 

هذا البلد بعيداً. 
ووصف كوبتشان الخطة التي اقترحتها روسيا لتجميد 
القتال في أربع مناطق بأنها »الثمرة المتدلية« التي يســهل 

قطافها. 
ومن غير المعــروف أي من الأطراف في اللعبة تفضل كما 
أنها لا تعالج المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم »الدولة« 
في شــرق البلد. ويقول دبلوماســي »معظــم هذه المحاور 

يجمد النزاع وتظل بيد القوى التي تسيطر عليها«. 
ويرى ويز أن توقعات الولايات المتحدة إبعاد روسيا عن 
إيران »غير واقعية وأن هناك خلافات بين أمريكا وروســيا 

بشأن أوكرانيا«. 
وبعد لقاء ترامــب ـ لافروف التقى مــع بافلو كيلمكين، 
وزير الخارجية الأوكراني في لفتة رمزية عن دعم واشنطن 

لوحدة وسيادة أوكرانيا على أراضيها. 
ولا يوجد ما يشــير  إلى أن الرئيس المنشــغل بعلاقات 

الدائرة المحيطة به مع روســيا وأنه حقق تقدما لإنهاء أكثر 
النزاعــات دموية تشــهدها أوروبا منذ حــرب البلقان في 

تسعينيات القرن الماضي. 
وفشــلت معاهدة مينســك التــي وقعت بدعــم ألماني 

وفرنسي عام 2015 لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا. 
وتبدو اســتراتيجية ترامب غير واضحة المعالم في عدد 

من المجالات المتعلقة بالمنطقة سواء إيران وتركيا. 

الخطأ القاتل

فقد كتب الســفير الأمريكي الســابق في دمشق روبرت 
فورد والباحث الآن بمعهد جاكســون فــي جامعة ييل عما 
ســمّاه »الخطأ القاتل في خطة ترامــب ضد تنظيم الدولة« 
ونشــرته مجلة »أتلانتك« وأشــار فيه للقرار الذي اتخذه 
البيت الأبيض لتســليح قــوات حماية الشــعب الكردية 
التي ســتكون في مقدم المقاتلين الذين سيخوضون المعركة 
الأخيرة مــع الجهاديين في الرقة. وتعتقد تركيا رجب طيب 
أردوغان إن هذه الإســتراتيجية التــي تبنتها إدارة باراك 
أوباما والآن ترامب تساعد جماعة إرهابية تهدد أمن تركيا 
وســلامة أراضيها والتــي يجب على حلــف الناتو دعمها 

وحمايتها. 
ويرى فورد أن الرد التركي ســيكون مزيداً من الضغط 
على الأكــراد حلفاء الولايــات المتحدة حتى لــو أثر على 

عمليات مكافحة الجهاديين في شمال ـ شرق سوريا. 
وأظهرت الأحــداث الأخيرة التعقيــدات التي تواجهها 
إدارة ترامــب فــي التعامل مــع الواقع في ســوريا. فبعد 
الغــارات الجوية التركيــة التقى ضابط أمريكــي مع قائد 
معروف من حزب العمال الكردستاني »بي كا كا« الموضوع 

على لائحة الإرهاب الأمريكية منذ عام 1997. 
وشــجبت تركيا المقابلة مع أنها لم تكن قادرة على إقناع 
الإدارة بتغيير موقفها. ويعتقد فورد أن  أردوغان محق في 
علاقة قوات حماية الشعب، الفرع العسكري لحزب الإتحاد 

الديمقراطي. 
ففــي مقابلة أجريــت عــام 2013 مع عثمــان أوجلان، 
شقيق الزعيم الكردي الســجين عبد الله أوجلان قال فيها 
إنه وعدداً من قادة »بي كا كا« قاموا بإنشــاء قوات حماية 
الشــعب في عام 2003 بجبال قنديل داخل العراق. كما أن 
حــزب الإتحــاد الديمقراطي عضو في »إتحــاد المجتمعات 
الكردية« والذي أنشــيء عام 2005 في جبــال قنديل على 
يد »مجلس الشــعب الكردي«، وهي منظمة أضافتها وزارة 

الخارجية الأمريكية لقائمتها في عام 2004. 
ويدير »اتحاد المجتمعات الكرديــة« جميل بيلق، القائم 
بأعمال »بي كا كا«. ويشــغل قادة ومقاتلون من »بي كا كا« 
مراكز قيادية حساسة في حزب الإتحاد الديمقراطي وقوات 

حماية الشعب.
وقال حاكم إقليم كردستان، مسعود بارزاني في مقابلة 
معه عــام 2016 إن لا فرق بين حزب الإتحــاد الديمقراطي 

و«بي كا كا«. 
ورغم كل هذه الأدلــة فقد اســتمرت إدارة ترامب ومن 
قبلها إدارة أوبامــا تؤمن أن هناك فرقا بــين قوات حماية 
الشــعب وحزب الإتحاد الديمقراطي من جهة و«بي كا كا« 
من جهة أخرى. ومن المتوقع أن تعطي المنطقة المســتقلة في 
شمال ـ شــرق ســوريا عمقا ودعما لعمليات حزب العمال 

الكردستاني. 
وهنــاك تقارير مــن داخل تركيا تقــول إن الإنفصاليين 
الأكراد دربوا ونظموا من مناطق ســوريا عمليات إرهابية 

في اســطنبول وأنقرة وبورصة عــام 2016. ويعلق فورد 
قائلا » مــن خلال دعم قــوات حماية الشــعب للقتال ضد 
تنظيم »الدولة« تقوم الولايات المتحدة بمســاعدة جماعة 
إرهابية ضد أخرى، وكل هذا رغم السياســة التي اعتمدتها 
منذ زمن طويل لعدم التعامل مع منظمات على قائمة وزارة 
الخارجية، كما تفعل مع قوات حماية الشعب التي لا تختلف 

عن بي كا كا«.
ويشــير إلى أن البعض قد يناقــش أن المنظمة الكردية 
يجب أن لا تكون على القائمة الأمريكية ولكن حذفها يحتاج 

لأشهر من النقاشات والمداولات. 
وفــي الوقت الحالــي قامــت وزارة الخارجية بتجاهل 
القيــود التــي وضعتها علــى التعامل مع المنظمــات التي 
صنفتها إرهابية، بشــكل يمحو مصداقية الولايات المتحدة 

في محاربة الإرهاب.

أشباح

ويرى فــورد إن ولَه الولايات المتحــدة بحزب الإتحاد 
الديمقراطــي وقوات حماية الشــعب يتجاهــل الكثير من 
الوقائــع غير المريحة التي ستنشــأ بعدمــا يتم التخلص 
مــن تنظيم »الدولة«. فهاتان الجماعتان لديهما ســجل في 
إضطهاد المنافسين لها وسجن الصحافيين المستقلين كما أن 
تركيز أكراد سوريا على المساواة بين الجنسين وإصرارهم 
على تطبيق أجندتهم السياسية ستخلق مشاكل في المناطق 
العربية خاصة الرقة التي تساعدهم الولايات المتحدة على 

احتلالها من تنظيم »الدولة« الذي أضعف. 
ويشــير إلى حالة ليلى محمــد، العضو في لجنة حقوق 
المرأة في حــزب الإتحاد الديمقراطي ومــن بلدة تل أبيض 
القريبة من الحدود الســورية ـ التركيــة التي تحدث عنها 

مسؤول أمريكي بإعجاب والتزامها بقضايا المرأة. 
ومع ذلك قررت قوات سوريا الديمقراطية التي كما يقول 
فورد مجرد ورقة تين للتغطية على دعم واشــنطن الأكراد، 
تعيين محمد مســؤولة مشــاركة للمجلــس الإداري الذي 
سيدير الرقة بعد خروج تنظيم »الدولة« منها، مع أن الرقة 
تعتبر مدينة محافظة أكثر من دمشق وحمص وحلب والتي 
ترتبط فيها المجتمعات العربيــة بصلات مع القبائل المقيمة 
على طول الفرات وشــرقا إلى الصحراء الســورية وحتى 

العراق وفيها تتسيد الأنظمة التقليدية التي تشمل المرأة. 
صحيح أن واشنطن ترفض القيود المفروضة على المرأة 
لكن كان عليهــا أن تتعلم من تجربتها فــي العراق. فهي لا 
تســتطيع فرض نظمها الإجتماعية إما مباشرة او من خلال 

وكلائها من دون أن تؤدي لردود أفعال سلبية. 
ويشير الكاتب هنا لدراسة مســحية قامت بها مؤسسة 
اســتطلاعات لبنانية في عام 2016 وكشفت أن الدفاع عن 
المجتمعــات الســنّية كان واحداً من الأســباب التي دفعت 
المتطوعين المســلمين لللإنضمام لتنظيم »الدولة« بالإضافة 

لمحاولات الغرب فرض نظمه على المسلمين. 
ومن هنــا فمحاولات الأكــراد فرض قيــم جديدة على 
مجتمعات محافظة ســيفتح المجال أمام ردود أفعال سلبية 
في مرحلــة ما بعد تنظيــم »الدولة«. وعلينا أن لا ننســى 

التوتر العربي ـ الكردي كعامل من عوامل إثارة الفوضى. 

التكيف

 ويشــير فورد إلى قدرة الحركات الجهادية على التكيف 
والتحــول خاصة أنها تعلمــت من أخطائها الســابقة في 
العــراق.  ففي إدلب مثــلا تخلت »جبهــة النصرة«/«فتح 
الشام« عن أساليبها القديمة وخففت من مستويات العنف 
ضد المواطنــين واندمجت في المجتمعــات المحلية ووفرت 
الخدمات لهم. وأصبحت بالضرورة النسخة الجديدة، رقم 

3 من »القاعدة«. 
ولــو رأى قادة القاعــدة وتنظيم »الدولة« في شــرقي 
ســوريا أن حزب الإتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري 
يرغبان بالســيطرة على المجتمعات العربية فمن الســهل 
عليهم تجنيد أعداد مــن العرب الحانقين بطريقة تجعل من 

احتواء التمرد العربي أمراً صعباً. 
وفي الوقت الحالــي لا يزال تنظيــم »الدولة« في الرقة 
ولكن علــى أمريكا أن تقرر من ســيحكمها بعد رحيله ومن 

سيدفع تكاليف العملية. 
وكما قال كولن باول، وزير خارجية جورج دبليو بوش 

إن غزو العراق يجعل واشنطن مسؤولة عنه. 
ولدى الولايات المتحــدة 1.000 من الجنود على الأرض 
ووكلاء يعملــون لها يســيطرون على مناطــق من تنظيم 
»الدولــة« الضعيف بمســاعدة مــن الطيــران الأمريكي 
والمدفعية، بل ولدى واشــنطن قوات حفظ سلام في منبج 
وعلى طول الحدود السورية مع تركيا بشكل يجعل أمريكا 

مسؤولة بشكل فعلي عن شرقي سوريا. 
ويقــول فــورد إن إدارة أوباما قامت وهــي تعرف بجر 
الولايات المتحدة لهذا الإتجاه، وها هو ترامب الذي شجب 

عمليــات بناء الدولة يرث المشــروع وســيدفع الفاتورة. 
وســيواجه مصاعب لو قامت تركيا بإثارة مشاعر الغضب 
ضد الأكراد بين الســكان العرب. ولهــذا فهناك حاجة لعقد 

صفقة مع أردوغان. 
ويختتــم الكاتب بالقول: »الجزء المحــزن في كل هذا أن 
أكراد سوريا مثل شرق أوســطيين كثر من قبلهم يعتقدون 
أن أمريكا ســتحميهم من أعدائهم. ونســوا التجربة المرة 
لمصطفى البارزاني، الزعيم الكــردي ـ العراقي الذي دعمه 
الأمريكيون في الســبعينات من القــرن الماضي ضد نظام 
البعــث لتبيعه عام 1975 عندما وقّع شــاه إيران اتفاقا مع 
بغداد. وقرر هنري كيســنجر وقف شــحنات السلاح إلى 
البارزاني وهزمــت القوات العراقية المقاتلين الأكراد. وكان 
علــى البارزاني والد مســعود الفرار والمــوت بالمنفى في 
الولايات المتحدة. وبقادة مثل أوباما وترامب فعلى الأكراد 

اليوم أن لا يتوقعوا من الأمريكيين معاملة أحسن«.
 فالقيادة الأمريكية ليست لديها الرؤية الواضحة حول 

ما يجب فعله في سوريا وضد حلفاء النظام السوري. 
فقد جاء ترامب بوعد تمزيق الإتفاق النووي واكتشــف 
في واشــنطن أن إلغاءه يحمــل مصاعب مــن مثل عودة 
طهران لمشــروعها النووي من جديد الذي وضعه الإتفاق 

تحت الرقابة. 
كما اكتشفت الإدارة أن الجمهورية الإسلامية وسعت من 

نفوذها في المنطقة من خلال وكلائها. 

مواجهة إيران

وفي هــذا الســياق كتب ديفيــد غاردنر فــي صحيفة 
»فايننشــال تايمــز« عن جهــود تخفيف التصعيــد التي 
كانت حديث الساعة الأســبوع الماضي، في إشارة للخطة 
الروسية الســاعية لتجميد القتال في أربع مناطق لا تزال 
تشكل المعارضة فيها تهديدا قويا للنظام الذي يقوده بشار 
الأسد وهو الذي عملت روســيا وإيران على استمراره في 

السلطة. 
ولكــن لــم يعلق أحــد علــى زيــادة وتيــرة الغارات 
الإسرائيلية ضد ما تقول إنها على مخازن أسلحة في مطار 

دمشق أرسلتها إيران وفي طريقها لحزب الله. 
ويــرى غاردنر أن الجماعة الشــيعية اللبنانية تحولت 
إلى رأس حربة للجهود الإيرانية في منطقة المشرق العربي 

وقوة يحسب لها حساب في الحرب الأهلية السورية. 
وتحدث الكاتب هنا عن التهديدات الإســرائيلية بشــن 
حرب ضد حزب الله التي لو حدثت فســتترك أثراً تدميرياً 

أكبر من الحروب السابقة في عام 2006 و1996 و1982. 
ولا يســتبعد الكاتب هنا إحتمالات حرب في ظل سياسة 
ترامب التــي قد تمنح حكومة رئيس الوزراء الإســرائيلي 
المتطرفة الضوء الأخضر لتدميــر الحزب اللبناني من أجل 

تقويض القوة الإيرانية في المنطقة. 
ويشير غاردنر إلى ان اســتراتيجية الإدارة الحالية لم 
تعد تركز على إلغاء الإتفاقية النووية خوفا من تنفير الدول 
التي وقعت عليها ـ روســيا والإتحاد الأوروبي والصين بل 
وستقوم باتخاذ إجراءات للحد من طموحات إيران تعزيز 
ما تراه إسرائيل والدول السنّية العربية بقيادة السعودية 
الهلال الشــيعي في العراق وسوريا ولبنان واليمن وحتى 
دول الخليج. وتقوم أمريكا بمراجعة لسياستها تجاه إيران 

وتشديد القيود عليها. 
ورغــم رفع العقوبات الدولية عنهــا العام الماضي إلا أن 
الخزانة الأمريكيــة احتفظت بعقوبــات ثانوية ضد أفراد 

وكيانات تتهمها الولايات المتحدة بدعم الإرهاب. 
ومن بين هذه الكيانــات الحرس الثوري الإيراني القوة 
التي تســتخدمها الجمهوريــة لتعزيز النظــام في الداخل 

وكأداة لمغامرات الإقليمية. 
ويتوقع خبراء العقوبات في واشــنطن قرارات جديدة 
ضد إيران وحزب اللــه وحلفائه وكذا عقوبات جديدة ضد 

الإختبارات الصاروخية. 
وتهــدف كل هــذه الجهود لإبقــاء إيــران معزولة عن 
النظام المصرفي الدولي وسيكون لها أثر مثل إلغاء الإتفاق 

النووي. 
ويقول آدم سميث من شركة المحاماة الأمريكية المعروفة 
»غيبســون دان« والمستشار الســابق في العقوبات أثناء 
إدارة أوباما: »سيموت الإتفاق على أي حال لو كان تخفيف 
العقوبات محــدوداً«. وأضاف أن »الإتفاق لا ينفذ نفســه 

بنفسه ويحتاج إلى مساعدة«. 
هــذا بالإضافــة لجهود يقــوم بها الكونغــرس لفرض 
عقوبات على حلفاء حزب الله مثل ميشــال عون الرئيس 
اللبناني ورئيس البرلمان نبيه بري وكذا اســتهداف شبكة 

الدعم الإجتماعي للحزب. 
ويعلــق غاردنر أن ما تقوم به الولايــات المتحدة، وهنا 
مكمــن الخوف، قد لا ينجح في كبح جمــاح إيران. وعندها 
لا يكون هناك مجال إلا الحــرب والتي لن تكون مثل حرب 

2006 بل أكثر تدميراً على لبنان ومأساة جديدة للمنطقة.

الخلافات الأمريكية ـ الروسية مستمرة ولا أفق لصفقة كبرى وتعاون في سوريا وأفغانستان وأوكرانيا

أمريكا »تملك« شرقي سوريا وارتكبت خطأ قاتلًا بتسليح مجموعات إرهابية... والانفجار الكبير بعد الرقة
وخطط واشنطن للحد من الطموحات الإيرانية في المنطقة ستفشل وستقود لحرب إسرائيلية ضد »حزب الله«

انتخابات البلديات واللامركزية في الأردن: صمت »وزاري«...
بالون إختبار »إخواني«... زحام »عشائري« مبكر و»لامبالاة« شعبية

انطلاق الدورة الـ 28 للمؤتمر القومي العربي
في بيروت ومناقشة »حال الأمّة«

بيروت  ـ  »القدس العربي«:

بــدأت أمس الجمعــة في بيــروت الــدورة الـ 28 
للمؤتمر القومي العربــي التي تمتد على مدى يومين 
ويشارك فيها أكثر من 200 عضو من الأقطار العربية 
كافة بينهم شــخصيات سياسية وإعلامية ونقابية 
وثقافيــة واجتماعيــة ينتمــون إلى أجيــال مختلفة 
وإلــى بيئــات فكريــة وسياســية متعــددة، تلتقــي 
حول المشــروع النهضوي العربي وعناصره الستة: 
الوحــدة العربية، الديمقراطية، الاســتقلال الوطني 
والقومــي، التنمية المســتقلة، العدالــة الاجتماعية، 

التجدد الحضاري.
ويتـضمـــن برنـــامج الــدورة عرض ومناقشــة 
تقريــر »حــال الأمّة« مــن إعداد مركـــز دراســــات 
الوحـــدة العربية، الذي قدمه أمس مدير الدراسات 
في المـــركز د. يوســـف الصواني، وايضـا التـقرير 
الســـياسي الـذي قدمـــه الأمين العـــام للمـؤتمر د. 

زيـاد حـافظ.
وتخصص في جلســات المناقشــة العامة جلسة 
لدعم ومســاندة أســرى معركــة الأمعــاء الخاوية 
في ســجون الاحتــلال الصهيونــي، بالإضافة إلى 

مناقشة عامة للأوضاع العربية.
ويناقش المؤتمــرون أوراق العمــل حول عناصر 
المشــروع الحضاري العربي،  حيــث يقدم د. محمد 
السعيد إدريس )مصر( ورقة حول الوحدة العربية، 
أ. الطيــب أحمــد صدقــي الدجاني )فلســطين( عن 
كامــل  أحمــد  أ.  والقومــي،  الوطنــي  الاســتقلال 
البحيري )مصر( عن الديمقراطية، إبراهيم شــريف 

الســيد )البحرين( عن العدالة الاجتماعية، أ. محمد 
أحمــد البشــير )الأردن( عــن التنمية المســتقلة، د. 
المصطفــى المعتصم )المغرب( أمين عام حزب البديل 

عن التجدد الحضاري.
وخصــص المؤتمــر جلســة لمناقشــة »الطائفية: 
مخاطرهــا، تداعياتها وســبل مواجهتها«، التي اعد 
ورقتها الوزير اللبناني الســابق أ. بشارة مرهج كما 
يقدم الأمــين العام الســابق للمؤتمــر د. خير الدين 
حسيب ورقة لتفعيل عمل المؤتمر يقترح فيها اصدر 
جريدة يومية ويصدر المؤتمر بياناً ختامياً حول أهم 

القضايا العربية.
والمؤتمر القومي العربي الذي تأسس عام 1990، 
تجمع من المثقفين والممارســين العــرب، من مختلف 
الأقطــار العربية ومن أجيال عدة، المقتنعين بأهداف 
الأمــة العربيــة، والراغبــين فــي متابعــة العمل من 
اجــل تحقيق هذه الأهداف، وهــو يعمل على صعيد 
شــعبي مســتقل عــن أنظمة الحكــم، ويهــدف إلى 
الإســهام في شــحذ الوعــي العربي بأهــداف الأمة 
المتمثلــة فــي مشــروعها الحضاري وهــي: الوحدة 
العربية، والديمقراطية، والتنمية المستقلة، والعدالة 
والقومــي،  الوطنــي  والاســتقلال  الاجتماعيــة، 
بــين  التفاعــل  وتحقيــق  الحضــاري،  والتجــدد 
الوحدويــين العرب فــي إطار من التنــوع والتكامل، 
وتعبئــة الطاقــات الشــعبية مــن أجــل تحقيق هذه 

الأهداف، واتخاذ المواقف المعبرة عنها.
وعقد المؤتمر القومي العربي الأول في ربيع 1990 
في تونس، ثم عقد في كل من  لبنان، المغرب، مصر، 

الجزائر، العراق، البحرين، اليمن والسودان.

مقاتلان من »حزب الله« في حالة تأهب بالقرب من بلدة الناقورة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8823 السبت 13 أيار )مايو( 2017 - 17 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8823 Saturday 13 May 2017

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى«:
 

تواصل الإضراب الجماعي الذي تخوضه الحركة 
الأســيرة في ســجون الاحتــال الإســرائيلي تحت 
عنوان »إضــراب الحرية والكرامة« منذ 17 نيســان/ 
ابريل الماضي، لكن الجديد أن بوادر مفاوضات جدية 
لاحت في الأفق بين قادة إضراب الأســرى وسلطات 
السجون الإســرائيلية التي بادرت للمفاوضات بعد 
فشل كل محاولاتها لكسر إرادة الأسرى وإضرابهم.
وأكد عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون الأسرى 
الســجون  إدارة  مــن  مبــادرة  وجــود  والمحرريــن 
الإســرائيلية لتجميــع قيــادة المضربين عــن الطعام 
لمناقشــة مطالب الأســرى. رغم أن الواضح حســب 
التســريبات أن ســلطات الســجون تواصل السعي 
لمحاولــة الانطاق فــي مفاوضات مع الأســرى دون 
مشــاركة قائد الإضراب المناضل مــروان البرغوثي، 
إلا أن الأســرى متمســكون بوجــوده علــى رأس أية 

مفاوضات أو نقاشات من هذا القبيل.
واعتبر أنه ليس واضحا إن كانت إدارة الســجون 
الإســرائيلية جــادة فــي مفاوضاتهــا مع الأســرى، 
لكــن مــن المؤكــد أن الحــراك الجماهيــري والضغط 
الدولي، وخطورة وضع الأســرى المضربين مع قرب 
انتهاء الشــهر الأول من الإضراب ونقل العديد منهم 
إلى المستشــفيات، دفع إســرائيل لبــدء الحديث عن 
الشــروع في مفاوضة الأســرى، بعــد وجود رفض 

معلن لهذا الموضوع في السابق.
وأكد أن ســلطات الاحتال هي المسؤولة عن هذه 
الأزمة وتداعياتها، خاصة مــع وجود تدهور واضح 
في الوضع الصحي للمضربــين نظرا لأن عددا كبيرا 
منهــم بدأ يتقيأ الدماء، إضافة إلى فقدان كمية كبيرة 
من الــوزن، وحدوث الــدوران و«الدوخــة« وحدوث 
مشــاكل صحية عديدة، رغم أن الإضراب هو مطلبي 

إنساني.

ســر  أمــين  عريقــات  صائــب  دعــا  جهتــه  مــن 
الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
المجتمــع الدولــي، للتدخــل الفوري لإلــزام الحكومة 
الإســرائيلية، بالالتــزام بالقانــون الدولــي وحقوق 
الإنســان ومواثيق جنيف لعام 1949، وتلبية مطالب 

الاسرى الفلسطينيين العادلة.
جــاءت تصريحات المســؤول الفلســطيني خال 
لقاء مع القنصل الفرنسي العام بيير كوشار، وممثل 
اليابــان فــي فلســطين تاكاشــي أكولوبــو، والقائم 
بأعمــال القنصــل الأمريكــي، إضافة إلــى اتصالات 
مع المســؤولين الأوروبيين والأمم المتحدة والأشــقاء 
الإعاميــة  اللجنــة  أفــادت  الســياق  العرب.وفــي 
لإضــراب الحريــة والكرامة، بأن الأســرى المضربين 
في ســجن نفحة يتعرضون لأســاليب تنكيلية تصل 
إلــى حد الاعتــداء عليهــم بالضرب، للضغــط عليهم 
ودفعهــم لإنهــاء إضرابهم. وأوضحــت اللجنة عقب 
زيارة محامي نادي الأســير للأســير المضرب سامر 
أبــو ديــاك، مــن محافظــة جنــين أن وحــدات قمــع 
الســجون »الدرور« و«المتســادا« و«اليماز« لا تفارق 
السجن، وهي تقوم بعمليات التفتيش والاقتحامات 

على مدار الساعة.
وأكد أن قوات القمع اعتدت على عدد من الأســرى 
قبل أيام بالضرب بالعصي ورشــهم بالغاز رداً على 
عدم تمكن أحد الأســرى المضربين مــن الوقوف عند 
فحص النوافذ. كما أشــار إلــى أن أية عملية احتجاج 
يقوم بها الأســرى يتم نقلهم بمقابلهــا إلى الزنازين 
الانفرادية. ولفت إلى انتهاج إدارة الســجن لسياسة 
نقل الأســرى المســتمرة داخل الســجن، إذ لا يستقر 
أسير في غرفة لأكثر من ثاثة أيام. ونقل المحامي عن 
الأســير أبو دياك أن الاعتداءات وعمليات القمع التي 
تقوم بهــا إدارة الســجن، لن تكســر عزيمتهم، وهي 
تزيدهــم قوة وإصراراً على مواصلــة معركتهم حتى 

تحقيق مطالبهم الإنسانية واسترجاع كرامتهم.
وأعلنــت اللجنــة أن إدارة ســجن »ايشــل« تعزل 
الأسرى المضربين عن الطعام داخل أقسام للسجناء 

الجنائيين، وسط إجراءات تنكيلية وقمعية تمارسها 
قوات القمع على مدار الســاعة. وأضافت أن محامي 
نــادي الأســير تمكــن ولأول مرة مــن زيارة الأســير 
المضــرب بــال عجارمــة فــي ســجن »ايشــل«، بعد 

عمليات تنقيل تعرض لها.
إدارة  »أن  للمحامــي:  عجارمــة  الأســير  وأفــاد 
السجون أقدمت على نقله من سجن نفحة إلى العزل 
الانفرادي في ســجن عسقان بعدما صادرت جميع 
مقتنيــات الأســرى وجردتهم من مابســهم وأبقت 
على مابــس إدارة الســجن، وهنــاك أُخضع كباقي 
الأســرى المضربــين لمحاكمــات داخليــة وعقوبــات 
جماعية، وبقي لمدة تسعة أيام محتجزاً بين السجناء 
الجنائيــين، الأمر الذي دفعه للتوقف عن شــرب الماء 
فــي اليومين الثامــن والتاســع من الإضــراب. وفي 
30 ابريــل/ نيســان الماضي نُقل إلى ســجن ايشــل، 
ويُحتجز حاليــاً مع أربعة أســرى آخرين وهم: أكرم 
أبو بكر ومحمود أبو ســرور ووســيم الجاد، وأيمن 
الشــرباتي، وذلــك فــي أقســام العــزل الانفــرادي 
للســجناء الجنائيــين وداخل زنازين ضيقة تنتشــر 

فيها الصراصير والبق.
وتابع: »تتعمد إدارة السجن إحضار الطعام يومياً 
لهم، لاستفزازهم ومحاولة لضغط عليهم لثنيهم عن 
الإضــراب، كمــا أن الاقتحامــات والتفتيشــات التي 
تنفذها قوات القمع تبدأ بعد منتصف الليل وتســتمر 
لســاعات، وذلك لحرمانهــم من النوم ومــا يزيد من 
معاناتهم تعمد السجناء الجنائيين، الصراخ وقذفهم 

بالشتائم والألفاظ البذيئة لساعات متأخرة.
وذكر الأسير أن إدارة السجون أقدمت على عرض 
الفيديو المفبرك للقائد البرغوثي أمامهم، وكان ردهم 
أنهم مســتمرون بالإضراب حتى تحقيــق مطالبهم، 
لافتــاً إلــى أن معنوياتهــم عاليــة رغــم كل الأوضاع 
الصحية الصعبة التي يمرون بها، حيث فقد من وزنه 
16 كغم. وختم الأســير الزيارة بقولــه »نحن نقضي 
أحكاماً بالمؤبد والســنوات الطويلــة، فإما أن نعيش 

بكرامة أو نرتقي شهداء للكرامة«.

بوادر مفاوضات جدية مع قيادة الإضراب بطلب من سلطات السجون

الأسرى في »نفحه« يتعرّضون لأساليب تنكيلية
واتهام إدارة »ايشل« باحتجاز المضربين في أقسام الجنائيين

مواجهات في بلدة بيت فوريك جنوب نابلس تضامنا مع الأسرى المضربين أمس )ا ف ب(

■ ولــد ثائر كايد قــدورة حماد في الثانــي من يوليو/
تمــوز 1980 في بلدة ســلواد شــمال شــرق رام الله، وله 
خمســة إخوة. ويتذكر جيداً كيف قامت وحدة إسرائيلية 
خاصــة باغتيــال خالــه نبيل حمــاد فــي 29 يوليو/تموز 
1991. وكان ثائر آنذاك لم يبلغ الحادية عشــرة من عمره. 
فــي يوم الإثنين الثالث من مارس/ آذار من عام 2002 كان 
ثائر حماد قد بلغ من عمره 22 عاماً، وكان يملك بندقية من 
نوع M1  أمريكيــة الصنع تعود للحــرب العالمية الثانية، 
خــرج من قريته باتجاه منطقة »عيون الحرامية« التي تقع 
على طريق نابلس رام الله، واتخذ موقعًا على رأس الجبل 

مقابل حاجز عسكري. 
وصــوب بندقيتــه نحو جنــود الموقع وبــدأ يطلق النار 
لكنــه بهــذه  البندقيــة،  انفجــرت  الرصاصــة 25  وعنــد 
الرصاصات الـ 25  قتل 10 جنود إسرائيليين ومستوطناً، 

وأصاب 9 جنود. 
بعد العملية أطلق الإعام الفلسطيني والإسرائيلي على 
العملية اسم »عملية عيون الحرامية«، وأطلق عليه البعض 
لقــب »قناص وادي الحراميـــة« ولم يتــم القبض عليه إلا 
بعد ســنتين ونصف من العملية، وصدر ضــده 11 حكما 

مؤبداً بعد 30 جلسة.
لم يتمكــن الجيش الإســرائيلي من الإمســاك بثائر أو 
قتلــه لحظة تنفيذ العملية، بســبب تضاريس الجبل الذي 
كان يجلــس على قمته، فقامت إســرائيل بعملية واســعة 
فــي منطقة رام الله تحديدا مــن أجل القبض على القناص 
المنفذ للعملية التي هزت صورة الجيش الإســرائيلي حتى 
على المســتوى الداخلي. وبعد عامــين ونصف من البحث 
والتحقيق من قبل أجهزة الأمن الإســرائيلية، وفي تاريخ 
الثاني من اكتوبر/ تشرين الأول من 2004 اعتقله الجيش.
وجاء في شــهادة ثائر نفسه: في اللحظة التي خرجتُ 
فيهــا من المنــزل لتنفيذ عمليــة »عيون الحراميــة« لم تكن 
فكرة العــودة واردة، فبعد صاة الفجر خرجت ببندقيتي 
حتى وصلت إلى الجبل المقابل للحاجز العســكري المقام 
على أراضي بلدتي ســلواد واحتميت تحت شجرة زيتون 
ونصبــت البندقيــة وبدأت بإطــاق النار حتــى »ظفرت« 
بـ11 جنديا إســرائيليا، وبعد تنفيذ العملية عدت متســلا 
لقريتــي عن طريق بلــدة جلجولية غربا ثم اتجهت شــرقا 
باتجاه ســلواد، وتصرفت كباقي الناس ولم أبد أي تأثر 

بالعملية.
وأضــاف، »فــي تلك الليلــة وبعدهــا لأســابيع طويلة 
داهمت قوات الاحتال منازل معظم أبناء البلدة بحثا عن 
منفــذ العملية، واقتــادت الكثير منهم للتحقيق، واســتمر 
الحال هكــذا حتى تم اعتقالــي، ومكثت فــي التحقيق 75 
يوما تمكنوا خالها من معرفة البصمات من قطع البندقية 
التــي تفجرت، وبعد الحكم قــررت أن أجبر خطيبتي على 

فسخ الخطوبة.«
وأعقبــت العمليــة تحليــات فلســطينية وإســرائيلية 
كثيــرة، قال بعضها إن منفذ تلك العملية طاعن في الســن 
وربما شــارك في الحرب العالميــة الثانية كونه يمتلك تلك 
البندقية القديمة والدقة في التصويب. وأشــارت مصادر 
أمنية إســرائيلية إلى أن منفذ تلك العملية ربما قناص من 
الشيشــان اســتطاع الوصول إلى الأراضي الفلســطينية 
لمحاربــة الاحتال الإســرائيلي وغير ذلك مــن التقديرات 

والتكهنات.

 ثائر حماد 
»قناص عيون الحرامية« 

غزة - »القدس العربي«:

حــذر مدير مركز الأســرى للدراســات 
الدكتــور رأفــت حمدونــة، مــن التدهور 
الصحــي الحاد للأســرى المســتمرين في 
إضرابهــم المفتوح عــن الطعــام، في ظل 
الحملة التي تشنها إدارة مصلحة السجون، 
بالتعاون مع جهاز الأمن العام »الشــاباك« 
والحكومة الإســرائيلية. فــي الوقت ذاته 
كشــف مركــز آخر مختــص بالدفــاع عن 
الأسرى، عن تدهور الوضع الصحي للعديد 
من الأســرى المضربين، من خلال تعرضهم 

للإغماء وتقيؤ الدماء.
منظومــة  هنــاك  أن  حمدونــة  وأكــد 
إســرائيلية متكاملــة سياســية وأمنيــة 
وإعلاميــة »تمارس الضغوط والتشــويه 
والتهديــد في فتــرة حرجة مــن إضراب 

الأسرى«.
ودعــا لتصاعد »الفعــل الضاغط« على 
الاحتــلال فلســطينياً وعربيــاً ودوليــاً، 
والمــوازي لـــ  »عذابــات الأســرى لإنقاذ 

حياتهم قبل فوات الأوان«.  
وأشــار إلى أن أوضاع الأسرى المضربين 
في خطر في أعقــاب حالة التدهور الصحي 
الإســرائيلية  الممارســات  بســبب  الكبير 
بحقهــم، حيث عمليــات النقل المســتمرة 
والمرهقة، والعزل في زنازين مظلمة، وعدم 

الرعاية والعناية الطبية لأوضاعهم.
وأكد أن إدارة السجون عليها أن تتعاطى 
والإنسانية،  الأساسية  الأسرى  مطالب  مع 
مؤكــداً أنهــم لجــأوا للإضــراب المفتوح 
عن الطعــام »بعد اســتنفاد كل الخطوات 
وعــدم  الأخــرى،  التكتيكيــة  النضاليــة 
الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين 
النضالية  واللجنة  الاحتلالية،  الســلطات 

التي تمثل المعتقلين«.
مــن جهته قال المركز أســرى فلســطين 
للدراســات، وهو مركز آخــر يهتم بوضع 
الأســرى، إنه بعد 26 يوماً مــن الإضراب 
المفتوح عن الطعام، دخلت أوضاع الأسرى 

في مرحلة »غاية في الخطورة«.
وأضــاف الناطق باســم المركــز رياض 
الأشــقر، أن كل دقيقــة تمر على الأســرى 
المضربين »تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم 
وترفع احتمالية أن يرتقي شهداء«، في ظل 
استمرار ســلطات الاحتلال رفض التعاطي 

من مطالبهم العادلة.
وأكد أن المئات من الأسرى المضربين باتوا 
يعانون من صعوبة فــي الحركة والتنقل، 
وآلام فــي المعــدة والــرأس، وجفاف في 
الحلق، ويتقيأون الــدم، فيما دخل العديد 
منهم في حالات غيبوبــة لأكثر من مرة في 
اليوم الواحد، في حين نقصت أوزانهم فيما 

لا يقل عن 10 كيلو غرام لكل أسير.

وأشار الأشقر إلى أن أكثر أوضاع الأسرى 
المضربين خطورة الأســرى الذين يقبعون 
في ســجني »النقب« و«نتســان« بالرملة.
وبين أن إدارة ســجن »النقب« رفضت نقل 
العشــرات من الأســرى الذيــن تراجعت 
وقامت  خارجية،  مستشفيات  إلى  صحتهم 
التي  الميدانية  إلى أحد المستشفيات  بنقلهم 
أقامتها هناك، مبينا أنه يتم مساومتهم على 

وقف الإضراب مقابل تقديم العلاج لهم.
وضع  تتعمد  الســجون  إدارة  أن  وتابع 
كميات كبيرة من الطعــام في غرف وخيام 

المستشفى للتأثير على معنويات الأسرى.
وأوضــح أنه مــع الارتفاع الشــديد في 
درجات الحرارة »حرمت الإدارة الأســرى 
من الماء البارد وأجبرتهم على شــرب الماء 
الســاخن من الصنابير«، لافتا أيضا إلى أن 
أعدادا كبيرة من عناصر الوحدات الخاصة 
ترافقها الكلاب البوليســية اقتحمت غرف 

الأسرى وعاثت فيها فسادا.
وأشار إلى أن ذلك جاء في ظل التنقلات 
المســتمرة بين الأقســام والغــرف، لإنهاك 
الأسرى والتأثير على معنوياتهم، واقتحام 
المالية  الغرامات  الغرف وتفتيشها، وفرض 
عبر المحاكمات الداخليــة، وكذلك الاعتداء 
يرفضون  حــين  بالضــرب  الأســرى  على 
الوقوف للعــدد رغم أنهم لا يســتطيعون 
الوقوف بالفعل. وقال إن الأسرى المضربين 

وعددهم  الرملة«،  »نيتسان  سجن  عزل  في 
70 أســيراً، يتعرضــون إلــى انتهــاكات 
قاســية  انتقامية  وإجــراءات  متواصلــة 
تعرض حياتهم للخطر الشــديد، مبينا أن 
مصلحة الســجون قامــت بتجريدهم منذ 
اليوم الأول من كل مقتنياتهم، والإبقاء فقط 
على لباس مصلحة الســجون، وحجزتهم 
في قســم مهجور وزنازين قــذرة لا تتوفر 
فيها أدنى شــروط الحياة الآدمية، وتنعدم 

فيها النظافة.
وأشــار إلى أن مصلحة السجون منعت 
الأسرى بشــكل كامل من الخروج للفورة، 
وغطّت شــبابيك الغرف بألواح من الصاج 

بحيث تحجب وصول ضوء الشمس.
وأكد الأشقر أن الأســرى في »نيتسان« 
يعانــون من إعياء شــديد، وفقدان الوعي 
المؤقت، وآلام شديدة في كل أنحاء الجسد، 
وانخفــاض فــي ضغط الــدم، واضطراب 
في عمل القلب وعــدم القدرة على الحركة، 
ورغم تدهــور أوضاعهم الصحية بشــكل 
واضح، وأنه رغم حاجتهم الماسة للنقل إلى 
المستشفيات إلا أن مصلحة السجن ترفض 

وتساومهم على وقف الإضراب.
وأوضح أن الأسرى يتعرضون لعمليات 
تفتيــش واقتحــام لغرفهم بشــكل يومي، 
ومصادرة كل شــيء يتواجد في الغرف بما 
في ذلك الملــح، وأن الإدارة تلجأ إلى نقلهم 

من قســم إلى آخر، بهدف الإنهاك والتأثير 
على معنوياتهم.

هيئة  طالبت  الإضــراب  اســتمرار  ومع 
الوطنية والإسلامية في قطاع غزة،  القوى 
الكل الفلســطيني بمختلف ألــوان الطيف 
والأسرى  والمؤسسات  والإسلامي  الوطني 
المحررين، بتعزيز المشــاركة فــي فعاليات 
خيمة الدعم والإســناد التــي أقامتها لجنة 
الأســرى والمؤسســات على أنقاض سجن 
غزة المركزي بســاحة الســرايا في مدينة 
غزة، لـ »تشــكيل صوت فلسطيني ضاغط 
علــى المجتمــع الدولي والإنســاني لإلزام 
حقوق  باحتــرام  الإســرائيلي  الاحتــلال 
الإنســان«.ونظم يــوم أمــس فــي خيمة 
الأســرى  لدعم  فنيا  مهرجانا  الاعتصــام، 
المضربين، كما شاركت وفود رياضية قدمت 

من جنوب القطاع في فعاليات الإسناد.
كذلــك نظمت حركة الجهاد الإســلامية، 
وقفة تضامنية في مخيم جباليا شمال قطاع 
غزة، اسناداً للأسرى المضربين عن الطعام 

في سجون الاحتلال.
وشارك في الوقفة التضامنية، عدد كبير 
من مسؤولي الحركة وعناصرها، وقيادات 
من فصائــل فلســطينية أخــرى. ورفعت 
خلال الوقفة رايــات الحركة ولافتات تندد 
بالاحتلال والصمت الدولي، في ظل الخطر 

الذي يتهدد حياة الأسرى.

 

رام الله - »القدس العربي«:
 

أنهت الحركــة العالمية للدفــاع عن الأطفال 
في فلســطين، المرحلة الثالثة من حملة »أعرف 
حقوقــك خــلال الاعتقــال وطالب بهــا« التي 
تستهدف الأطفال الفلســطينيين، بالتعاون مع 
وزارة التربية والتعليم العالي. وهدفت الحملة 
إلى تعريف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
12 و17 عاما بحقوقهم التــي يجب أن يتمتعوا 
بها في حال تم اعتقالهم على يد جيش أو شرطة 
الاحتلال الإســرائيلي، وتمكينهــم من المطالبة 

بها.
تنظيم  الحملة  من  الثالثة  المرحلة  وشــملت 
128 ورشــة عمل فــي 26 مدرســة حكومية في 
محافظات: القدس والخليل وبيت لحم ونابلس 
استهدفت  لورشــة  إضافة  وســلفيت،  وجنين 
العالمية  للحركة  التابعــين  الحماية  فرق  أطفال 

في بيت لحم.
وتضمنت الــورش التي نظمهــا الباحثون 
للدفاع عن  العالميــة  الميدانيــون في الحركــة 
الأطفــال واســتهدفت 3689 طفــلا )3499 من 
الذكــور و190 مــن الإنــاث(، توزيــع بطاقة 
معلومــات تهدف إلــى رفع الوعــي بالحقوق 
الأساسية للأطفال التي يمكن في حال تطبيقها 
حمايتهــم من الممارســات التــي تنطوي على 
أســاليب غير قانونيــة يلجأ إليهــا المحققون 

الإسرائيليون لانتزاع الاعترافات منهم.
وقــدم باحثو الحركة خلال الورش شــرحا 
عن المراحل التي يتعرض لها الطفل عند اعتقاله 

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين تنهي المرحلة 
الثالثة من حملة »أعرف حقوقك خلال الاعتقال وطالب بها«

من الأسرى المضربين في ظل منظومة إسرائيلية تمارس الضغوط والتهديد في الفترة الحرجة من الإضراب

مراكز مختصة تحذر من »خطر كبير« 
يتهدد حياة الأسرى المضربين وتؤكد تعرضهم للإغماء وتقيؤ الدماء

من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي والأساليب 
التي يلجأون اليها أو أفراد الشرطة أو عناصر 
المخابــرات عند الاعتقــال أو التحقيق، إضافة 
لأهم الحقوق الأساســية التي يجب أن تتوفر 

للطفل خلال اعتقاله والتحقيق معه.

يشــار إلى أن الكثير من اعترافات الأطفال 
يتم الحصــول عليها عن طريــق تضليلهم من 
قبل المحققين الإســرائيليين، لذلك جاءت هذه 
الحملة حتى توضــح لهم حقوقهم وكيف يمكن 
للاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق 

أو المراوغة، أن تشــكل دليل إدانة  التضليــل 
ضدهم في المحاكم الإسرائيلية.

عن  للدفــاع  العالميــة  الحركــة  وتســعى 
الأطفــال إلى تنظيــم دورات تدريبية للأطفال 
الفلسطينيين في المدارس لرفع مستوى الوعي 

قوات الاحتال لدى اعتقالها طفاً فلسطينياً

حول ما يمكــن توقعه خلال عمليــة الاعتقال 
والاحتجاز، من خلال التركيز على شرح قانون 
حقوق الإنســان الدولي المتعلق بممارســات 
بالإضافــة  والتحقيــق،  والنقــل  الاعتقــال 
لمناقشــة الحقوق المنصوص عليها في القانون 
العســكري الإســرائيلي، وكيــف أن الأطفال 
الحقوق  هــذه  من  يحرمــون  الفلســطينيين 

بصورة منتظمة عند احتجازهم.
والجديــر بالذكر أن إســرائيل هي الدولة 
الوحيــدة التي تقوم بشــكل تلقائــي ومنظم 
بمحاكمة الأطفال في المحاكم العســكرية التي 
تفتقــر لضمانــات المحاكمة العادلــة، ففي كل 
عام يجري اعتقال ومحاكمــة قرابة 700 طفل 
فلســطيني أمــام هــذه المحاكــم، بعضهم في 
الثانية عشــرة من عمــره، والغالبية العظمى 
منهم تكون تهمته إلقــاء الحجارة، ويتعرض 
74% منهــم للعنف الجســدي أثنــاء الاعتقال 
التي جمعتها  والنقل والتحقيق بحسب الأدلة 
الحركة العالمية للدفاع عــن الأطفال، مع العلم 
بأن الأطفال الإسرائيليين لا يتم محاكمتهم أمام 
المحاكم العســكرية، كذلك لا يتم إبلاغ الأطفال 
الفلســطينيين في معظم الأحيــان بحقهم في 
التزام الصمت، ويحرمــون من الحصول على 
محام قبل وأثنــاء التحقيق معهم، ولا يرافقهم 

أحد من العائلة أثناء التحقيق معهم.
وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قد 
اختتمت المرحلة الثانية من حملة »أعرف حقوقك 
خلال الاعتقال وطالب بها« في الســادس عشر 

من شهر مايو/ أيار 2016.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يكشــف بحث جديد فــي إســرائيل أن فئة الشــباب 
فيها اليوم أكثــر تدينا ويمينية، وأقــل ليبرالية وتفاؤلا، 
ويؤمنون أقل بمؤسســات الدولة وهم أقل قلقا من شــبح 
الطائفيــة، لكنهم مقتنعون بأن الخــاف الأكثر خطرا في 
إســرائيل هو ذاك بــين اليهود وبين الفلســطينيين فيها. 
ويعرف 67% من الشباب )24-21( والشبيبة )15-18( 
أنفســهم كيمينيين وبحال الخيار بــين الديمقراطية وبين 
احتياجات الأمن فإن 82% منهم يختارون الخيار الأخير. 
فــي المقابل يرى 74% منهــم أنه قبل ســؤال »الإرهاب« 
والتربية فإن الســؤال الأهم الذي على الحكومة معالجته 

هو غاء المعيشة.
وردا على السؤال عن التهديد الأخطر على الإسرائيليين 
لم يشر الشباب الإسرائيليون للتصدعات بين اليمين وبين 
اليســار أو بين المتدينــين والعلمانيين أو بين الشــرقيين 
والغربيين بل أشــاروا للتصدع الحاصل مع فلســطينيي 

الداخل )٪17(. 
والدراســة، التــي أنجزهــا معهــد »ماكــرو« لاقتصاد 
السياســي ويكررها مرة كل ســت ســنوات بدء من 1998 
بهدف المقارنــات بين الأجيال وفحص المواقف الشــخصية 
والاجتماعية والقومية، تظهر بوضوح أن الجيل الإسرائيلي 
الصاعد ينحو بقوة لليمين، ويقتــرب للدين وهم أقل تفاؤلا 
حيال مستقبل إسرائيل: لا يثق بالقيادات، أو المحاكم وبقية 

مؤسسات الدولة لكنه راغب جدا بالانتماء.

الشقة أولا

كما يتضــح أنهم قلقون مــن الأوضاع الأمنيــة ومع ذلك 
يشــعرون بالأمان ولا يحلمون بالمغــادرة ويضعون حاليا 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جانبا. 
وكما فــي دراســات أخرى يظهر هــذا البحــث أيضا أن 
الشباب الإسرائيليين يعتبرون الشقة أمرا ملحا أكثر وكذلك 
الاســتمتاع قليا بالحيــاة. ويتطلع الإســرائيليون الجدد 
لتحقيق ثاثة أهداف أساســية: نجاح اقتصــادي، والتمتع 
بالحيــاة وحيــازة تعليم جامعــي ويغيب كمــا هو ماحظ 
موضوع السام أو تسوية الصراع وهم منغمسون بما يحدث 

الآن وفورا.
الدراســة تظهر جيــا إســرائيليا علمانيا جديــدا غير 
مسبوق من ناحية تشــاؤمه حيال مستقبله بعكس نظرائهم 
الفلســطينيين الذين يبدون تفاؤلا أكبر بكثير مما كانوا عليه 
بالماضي ويؤمنون بقدرتهم على تحقيق أهدافهم في إسرائيل. 
وتشــير الدراســة لعاقة وثيقة بين الازديــاد المتواصل 
بنســبة الشــباب اليهود التقليديين والمتزمتين )الحريديم( 

وبين الميول المتفاقمة نحو اليمين السياسي.

انقراض العلمانيين

وفيما كانت نســبة العلمانيين اليهــود في هذه الفئة 
العمريــة عام 2004 نحو 54% فإنهــا اليوم تنخفض لـ 
40% أما الذين يعرفون ذاتهم كتقليديين أو حريديم فقد 
ارتفعت نســبتهم بشكل كبير. ولا يفســر القائمون على 
الدراســة الارتفاع بنســبة الاقتراب من الدين بالزيادة 
اليهود  المتدينين والمتزمتــين  الكبيرة لــدى  الطبيعيــة 

فحسب. 
والدراسة تشير أيضا إلى الظروف البيئية. وتقول إنه 
في ظل الأجواء الاجتماعية والقومية الناتجة في إسرائيل 
خال الســنوات الأخيرة تزداد الحاجــة لتعريف الهوية 
الذاتية خاصة لدى الشــباب. ويرى هؤلاء أن العلمانيين 
يحتاجون لاتخاذ قــرارات كثيرة وميولهم للدين تمنحهم 
مرساة وثقة وتخفف عنهم مشاعر البلبلة المازمة لمثل هذا 

الجيل في كل العالم.

كما تظهر أن الشــباب يفقدون بشــكل دائم وبطيء الثقة 
بمؤسســات الدولة بما في ذلك الجيش، بل تدنت ثقتهم بها 

للحضيض.
وتتطــرق الدراســة للتحــولات الديموغرافية وتشــير 
لانخفاض نســبة الشــبيبة والشــباب اليهود فــي العقود 
الأخيرة إلــى 15% من مجمل الســكان بينما زادت نســبة 
نظرائهم من فلســطينيي الداخل بـ 20% مقارنة مع ما كان 
غداة نكبــة 1948. ويؤكــدون أن جيــل 1998 كان أكثر نقدا 
وطموحا لأهداف صارت اليوم أقل صلة كالســام أو التطوع 
داخل المجتمــع أما جيل اليــوم فهو أقل اهتمامــا بالقيم مما 
يتســبب في إنتاج شــعور بالفراغ وعدم الوضوح وعندما 
يتوجهون للدين يجدون القيم والأهداف معرفة بشكل أوضح 
مع شــعور بوجود من يوجههم. ويتابعون »في ظل الأوضاع 
الأمنية الهشة يسأل هؤلاء ذواتهم كثيرا عن الحق بالوجود 
في الباد وعلى هذا الســؤال الدين يعطــي أجوبة واضحة 
جدا. وينبه القائمون على الدراســة لدلالة مهمة جدا تترتب 
على ازدياد التدين لدى الجيل الصاعد الإســرائيلي لأنه هو 
الميزة الديموغرافية الأكثر تأثيرا على الموقف السياسي حيال 
الصراع والعرب وفلسطينيي الداخل. والمعادلة هنا واضحة 
فكلما زادت نسبة التدين لدى الإسرائيليين قلت أهمية القيم 
لأنهم  اليمينية  التوجهــات  وزادت  والليبرالية  الديمقراطية 
ببساطة يمتثلون للشريعة اليهودية أكثر من احترام قوانين 

الدولة.

إسرائيل دولة شريعة

ويخلص الباحثون المســؤولون عن الدراسة أن إسرائيل 
بالتالــي ســتصبح أكثــر تدينــا ويمينيــة وأقــل ليبرالية 
وديمقراطية. وتؤكد الدراســة ما يســتدل من اســتطاعات 
ومؤشرات كثيرة أخرى أن اليسار في إسرائيل أصيب بجراح 
بالغة ويائســة في العقد الأخير حيث يعرف 16% فقط منهم 
على أنهم يســاريون و 10% أنصار المركز. و10% فقط لدى 

العرب )فلســطينيو الداخل( يرون أنفســهم يساريين اليوم 
مقابل 25% لدى اليهود و 50% لدى العرب عام 2004. ويعتبر 
اليمين في إسرائيل هو الفائز من هذه التحولات أما لدى العرب 
فالرابح هو معسكر الوســط. وفيما تهيمن نسبة الرجال لدى 
اليهود اليســاريين في إســرائيل فإن أغلبية اليســاريين في 
المجتمع العربي هم من النساء. ويشير القائمون على الدراسة 
أن الانزياح اليهــودي نحو اليمين بدأ خال الانتفاضة الثانية 

ورغبة الفلسطينيين بالقضاء على إسرائيل.

أجوبة اليمين قاطعة

كما يعتقدون ضمن تفســيرهم لهذا الواقع أن اليمين يقدم 
أجوبة واضحة حــول الأرض، الدين والدولة مقابل يســار 
يقترح بدائل ليبرالية أكثر بكثير ومع خيارات كثيرة ويخلو 
من قيادة موحدة ومن أجوبة قاطعة يسهل الالتفاف حولها. 
وتربط الدراســة بين التطرف القومي والديني وبين تفاؤلهم 
المتدني اليوم حيال أحامهم المادية نتيجة ظروف اقتصادية 

ليست سليمة تتجلى بغاء المعيشة.

انقلاب 1977

لكن هذه الدراسة الإسرائيلية الواسعة والمهمة تغفل خال 
قراءة التحولات، دور مناهج التعليــم الصهيونية المتطرفة 
المشــبعة بالمواد العنصرية منذ وصول الليكود للحكم للمرة 
الأولى عام 1977 منذ 1948. ويبدو أن المدارس الإســرائيلية 
تعلم تاميذها بــأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية فقط ولذا 
فهم يؤيدونها ولكنهم يعارضــون تطبيق دلالاتها الليبرالية 

تجاه الفرد والأقليات والمرأة الخ. 
وتكشف أن 35% فقط من الشباب اليهود يؤمنون اليوم 
بمســاواة سياســية كاملة للمواطنين العرب في إســرائيل 
مقابــل 59% عام 1998. وهذا بــرأي الباحثين نتيجة البيئة 
المتطرفــة أيضا التي ينمــون فيها، كيف لا وهم يشــاهدون 

رئيس الحكومة ووزراءه يحرضون مباشــرة ضد المواطنين 
الفلسطينيين بصفتهم » طابورا خامسا  خطيرا«.

في المقابل تظهر الدراســة أن الشــباب الفلسطينيين في 
الداخل أكثر تفاؤلا رغــم الأزمة الاقتصادية. ويرى القائمون 
عليهــا أن ذلك ينبع من عوامل عدة منها  تحســن المســتوى 
الاقتصادي في الســنوات الأخيرة لديهم نتيجة ازدياد عدد 

الأكاديميين منهم وانخراطهم أكثر بسوق العمل.

تأثير الربيع العربي

ويعتقد الباحثون أن الشــباب الفلســطينيين اليوم أكثر 
براغماتية من الماضــي وأقرب للبحث عن أمن اقتصادي أكثر 
مما عن أهداف مثالية كدفع مسيرة السام. ويتنبه الباحثون 
للدور الكبير لحالة الفوضى والاستنزاف في المحيط العربي 
علــى رؤية الشــباب الفلســطينيين في الداخــل مما يعمق 
إدراكهم بأن حياتهم أكثر استقرارا في إسرائيل رغم التمييز 
العنصــري. ناهيك عن كون تطلعاتهــم المادية أكثر تواضعا 
من نظرائهم اليهود. وعلــى خلفية العزوف الماحظ جدا عن 
السياســة داخل أراضي 48 تشير الدراســة إلى أن الشباب 
الفلســطينيين اليوم يتجهــون نحو مشــاغل مادية تتعلق 
بحياتهم، وســعادتهم ورفاهيتهم وهم فقدوا الثقة بقدرتهم 
على التغيير والتأثير داخل دولة تدير ظهرها لهم كأقلية ولذا 

يفضلون استثمار طاقاتهم بتطورهم الشخصي.
في المقابــل تتجلى خطــورة رؤية الإســرائيليين الجدد 
باعتبار 60% منهم أن فلسطينيي الداخل لم يسلموا بوجود 
إســرائيل وأنهم كانوا ســيدمرونها لو استطاعوا. والمفاجئ 
بنظر المشرفين على الدراسة أن نصف الشباب الفلسطينيين 

وافقوا معهم.
ويقتــرح القائمــون علــى الدراســة أفــكارا لتحســين 
الأوضاع : عاقــات عامة مكثفة حــول دلالات الديمقراطية، 
وتعديل مضامــين التعليم، وزيادة الاتصالات بين الشــباب 

الإسرائيليين والفلسطينيين.

الإسرائيليون الجدد.. أقرب للدين واليمين وأبعد عن الديمقراطية والسلام

غزة - »القدس العربي«: 

 من أشرف الهور:
انطلقت من ميناء مدينة غزة المحاصرة، وفي 
الهــواء الطلــق، بالتزامن مع مــدن رام الله في 
الضفة الغربيــة، وحيفا داخــل المناطق المحتلة 
الحمراء«،  »السجادة  مهرجان  أعمال   ،1948 عام 
للأفام الســينمائية فــي نســخته الثالثة، في 
خطوة أراد مــن خالها المنظمــون، كما الأعوام 
الماضية، التركيز على هموم الســكان ومشــاكل 

الحصار.
وعلــى غرار الأفــكار التي اختارتهــا اللجنة 
المنظمــة لهذا المهرجان الســينمائي المصنف رقم 
47 على مستوى العالم، والثاني عربيا، اختارت 
ســاحة ميناء الصيادين في مدينة غزة، ليكون 
مكانا للعرض، يشــارك فيه زوار المكان من عامة 
النــاس، الذين اعتادوا كل يــوم جمعة التواجد 

هنــاك بغــرض الترفيه مــن ضائقــة الحصار 
المفروض من قبل ســلطات الاحتال قبل أكثر من 
عشــر ســنوات، خاصة وأن اللجنة اختارت في 
النسخة الأولى للمهرجان، أن تفرش »السجادة 
الحمــراء« التــي توضع أمــام نجوم الســينما 
العالميين للمــرور عليها إلى قاعــة العرض، بين 
الحطام والدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية 
الأخيرة في حي الشــجاعية شــرق مدينة غزة، 
ووقتها سار على هذه الســجادة، أطفال صغارا 
كانــوا حفــاة، وآخرون مــن جموع البســطاء 

والمنكوبين.
ويقــول ســائد الســويركي الناطق باســم 
المهرجان لـ »القدس العربي«، إن اللجنة اختارت 
مينــاء غزة، بعد أن أظهرت في النســخة الأولى 
»الصورة الصادمة« من حي الشــجاعية، لتشير 
من خال المرفأ الذي يخلو من المسافرين وحقائب 
الســفر، الى حجم المأساة والحصار الذي يحيط 
بالســكان، وليكون الميناء »رمزا للسجن« الكبير 

الذي يوضع فيه سكان غزة.
وفي هــذا العــام اختــارت اللجنــة المنظمة 
للمهرجــان، من بــين 100 فيلم وصلــت إليها 45 
فيلما، من دول مختلفة من العالم، تحاكي مشاكل 

حقوق الإنسان، وغيرها من القضايا الإنسانية.
الأشباح«  »اصطياد  لفيلم  الأول  العرض  وبدأ 
للمخرج رائد أنضونــي، الذي يعرض فيه قضية 

الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأراد القائمــون على المهرجان المشــاركة في 
إظهار مأساة الأسرى، في ظل خوض نحو 1700 

منهم لليوم الـ 26 إضرابا مفتوحا عن الطعام.
وترافق العرض مع توزيع لجنة التنظيم آلاف 
الكؤوس المملــوءة بالماء والملح على الحاضرين، 
لشــربها على غــرار مــا يفعل الأســرى خال 

الإضراب.
وعرضت أفام اليوم الأول في ســاحة كبيرة 
في مينــاء غــزة، بعدما وضعت شاشــة عرض 
كبيرة في المكان الذي جــرى تجهيزه بإمكانيات 

عادية جدا، وذلك بعدما أخــذ المنظمون الموافقة 
على عرض هــذه الأفام من الجهات المختصة في 

قطاع غزة.
ومن بين الأفام المشــاركة اشتباك، وموج 89، 
والخيميائي، وقــارب ورق، وغــزة 36 مليمتر، 
وميل يا غزيل، وإســعاف، ونفــق الموت، وحجر 

سليمان، والرياح السوداء، وليلة 3000.
ويوضح الســويركي لـ »القدس العربي«، أن 
عمليــة وصول الأفام إلى قطــاع غزة، تمت عبر 
تحميلهــا وإرســالها عبر الانترنــت، خاصة في 
المعابــر والحصار  ظل تعقيــدات الاحتال على 
المفــروض على غــزة، وهو أمر يعيــق وصولها 

بالشكل الطبيعي.
وقال أيضا إن أيا من الفنانين ومن بينهم نجوم 
عالميون، لم يتمكنوا هذا العام كما المرات السابقة 
من الوصول إلى غزة، بسبب إجراءات الاحتال 
والحصار، لافتا إلى أن ســلطات الاحتال حالت 
في النســخة الأولى من المهرجــان، دون وصول 

هؤلاء النجوم لغزة.
وأشار كذلك إلى أن لجنة المهرجان، قبلت أيضا 
هذا العام إلى جانب الأفــام التي تعالج حقوق 

الإنسان، أفاما أخرى تعزز القيم الإنسانية.
ويؤكد السويركي أن هناك اهتماما كبيرا أكثر 
في العــام الحالي بالمهرجان من قبــل الكثير من 
شركات الإنتاج والفنانين، بعد نجاح النسختين 
الأولى والثانية، وأن ذلك دفع بالكثير من المهتمين 
لعرض الأفام بالتزامن مــع غزة في كل من مدن 
يافا والناصرة داخل مناطــق الـ 48، إضافة إلى 
مدينــة القدس، بخــاف مدن رام اللــه وحيفا، 
اللتين ستشــهدان أيضا بالتزامــن مع غزة حفل 
الافتتــاح. ورأى أن الاهتمام هذا جــاء، بعد أن 
آمن المشــاركون بأن السينما في غزة باتت عاما 

معاندا لكل عوامل فنائها.
بعد  ستوزع  العروض  أن  السويركي  وأوضح 
اليــوم الأول، على مراكز ثقافيــة عدة، هي مركز 

المسحال الثقافي، والمركز الثقافي الفرنسي.

يشــار إلى أن مهرجان »الســجادة الحمراء« 
الأول انطلق في عام 2015 في حي الشــجاعية، 
وجاء بعد أشهر قليلة من انتهاء الحرب الأخيرة، 
ونقل في حفــل الافتتاح صــورا لأنقاض المنازل 
المدمــرة فــي ذلك الحــي المنكــوب، فيما عرض 
المهرجان الثاني في قاعة مركز الشوا الثقافي عام 
2016، والثالث يعرض حاليا وانطلقت أعماله من 

ميناء غزة.
ومن المقرر أن تستمر أعمال المهرجان حتى يوم 
الأربعاء المقبل، حيث وزعت الأفام المشاركة على 

الأيام المخصصة للعرض.
والمعروف أن قطاع غزة يفتقد إلى دور العرض 
السينمائية، بســبب عوامل عدة أهمها الحصار، 
وبين الحــين والآخر تبــادر مؤسســات محلية 
ثقافيــة إلى عــرض أفام ســينمائية في قاعات 
مغلفة، عن طريق عرضها بواسطة أجهزة عرض 
عادية، تختلف عن تلك التي تستخدم في تقنيات 

دور السينما، ذات المواصفات الخاصة.

رام الله وحيفا شاركتا في الافتتاح والقدس ويافا والناصرة في العروض

مهرجان »السجادة الحمراء« السينمائي ينطلق من غزة بنسخته الثالثة ويبعث للعالم رسائل الأمل وآلام الحصار

غزة - »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخلية في غزة، الانتهاء 
من عملية تمثيل المتهم بجريمة اغتيال الشهيد 
مازن فقها، العمليــة في موقعها، وذلك بعدما 
جرى الكشف عن تمكن قوات الأمن بغزة من 

حل لغز العملية، والوصول إلى الجاني.
وكان فقهــا قد اغتيــل على غيــر العادة 
بمســدس كاتم للصــوت قبل أكثر من شــهر 

ونصف.
وقال المتحدث باســم وزارة الداخلية في 
القطاع إياد البزم فــي تصريح صحافي، إن 
النيابة العسكرية انتهت فجر أمس الجمعة، 
من تمثيل الجريمة بمشاركة المتهم الأول بقتل 

الشهيد فقها، وآخرين مشاركين بالجريمة.
وأكــد أن بقيــة الإجــراءات القانونيــة 

تستكمل »تمهيدا لعرضهم على المحكمة«.
وأكــد البــزم أن الأجهــزة الأمنيــة في 
غــزة »أثبتت في كل المحطــات أنها على قدر 
يحمي  درعا  وســتبقى  والثقة،  المســؤولية 

شعبنا ومقاومتنا«.
وأشــار إلى أنــه على مــدار 47 يوما، أي 
منذ وقوع عملية الاغتيال، حتى الكشف عن 
المنفذ »عملت الأجهزة الأمنية بكل قوة وتحد 
لكشــف خيوط جريمة اغتيال الشهيد مازن 
فقها، حتى تم الوصول للقاتل ومن ساعده«.

جــاء ذلــك بعدما أعلــن رئيــس المكتب 

بعد يوم من الإعلان عن كشف خيوط الجريمة التي وقعت قبل 47 يوما

قاتل الشهيد فقها ومساعدوه يمثلون جريمة الاغتيال تمهيدا للمحاكمة

السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أول 
من أمس الخميس، عن تمكن أجهزة الأمن في 
غزة مــن اعتقال منفذ عملية اغتيال فـــقها. 
وأكد أن الاحتال الإسرائيلي هو الذي أعطى 
الأوامر لتنفيذ عمليــة الاغتيال، التي وقعت 

يوم 24 مارس/ آذار الماضي.
وأوضــح أن وزارة الداخليــة فــي غزة 

ســتقوم خال مؤتمر صحافــي بعرض كل 
وتوعد  وتفاصيلهــا،  القضيــة  مابســات 
بالقصاص من الفاعل علــى قاعدة »العدالة 

الثورية«.
وفي غزة توالت إشادات فصائل المقاومة 
بعملية كشف تفاصيل عملية اغتيال الشهيد 
فقها، وأثنت على دور أجهزة الأمن في قطاع 

الشهيد مازن فقها

أبو الغيط: معالجة القضية الفلسطينية 
أولوية الأولويات في المنطقة ومطلوب من أمريكا 

دفع إسرائيل إلى موقف جدّي وعادل 
لندن - »القدس العربي« 

  من سمير ناصيف:
أكد الأمين العام للجامعــة العربية أحمد أبو الغيط في 
ندوة جرت في »المعهد الملكي للشــؤون الدولية« في لندن 
»تشاتهم هاوس« أن معالجة الوضع في فلسطين يجب أن 
يتصدر قائمة الأولويات في القضايا المطلوب معالجتها في 

الشرق الأوسط.
وفي رده على ســؤال طرحته محاورته في هذا اللقاء 
البارونة اليزابيث سايمونز حول هذا الموضوع مشيرة فيه 
إلى أن قضايا أخرى يبدو أنها تشــكل الاهتمام الأول على 
حساب القضية الفلسطينية وما إذا كان هذا الأمر مفيدا؟.. 
قال أبو الغيط: »حتى عام 2011 كنا كمســؤولين في دول 
العالــم العربي )كان وزيراً لخارجيــة مصر( نتحدث عن 
قضايا وقف الاستيطان في فلســطين ووضع ضوابط له 
وعن كيفية إنشــاء الدولة الفلسطينية وعن إحداث تقدم 
وتحقيق حل عادل في فلســطين، وفجأة تحولت الأنظار 
إلى جهة أخــرى ووضعت القضية الفلســطينية جانبا«. 
وأضاف قائا: »الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه 
يسعى إلى حل شامل وواسع للوضع في فلسطين، لننتظر 
ونرى ماذا ســيتحقق، ولكن برأيي الخاص إن إسرائيل 
ليست متحمسة للتوصل إلى حل يرضي الجميع: وأتمنى 
أن تضغط أمريكا عليها لدفعها نحو التوصل إلى هذا الحل 
وعدم الاطمئنان إلى أن الوضع سيستمر في الانفجار في 
العالم العربي على حســاب القضية الفلسطينية ولجعل 

إسرائيل تحترم الحلول التفاوضية الجدية والعادلة«.
وعبّر أبــو الغيط عن تحفظه إزاء الجانب الســلبي 
الذي انبثق عن »ما ســمي بالربيع العربي« الذي ساهم 
بتعزير تدخل إســرائيل وإيران وتركيا في الشــؤون 
العربية، حيث يتواجــد الآن نفوذ قوي لإيران في أربع 
دول عربية ولتركيا في شــمال دولتــين عربيتين بينما 
تتلهى إســرائيل فــي تجاهل الحلــول العادلة للقضية 
الفلسطينية وتشجع استمرار النزاعات في المنطقة التي 

تضعف التركيز عليها.
وحض على ضبط توسع نفوذ إيران في العالم العربي 
والتواجــد التركي فــي الأراضي العربية والاســترخاء 
الإســرائيلي إزاء حقوق الفلســطينيين وعدم التقاعس 
في التفاوض الجدي مــع قياداتهم. ورفض المنطق القائل 
إنه يحق لأي دولة إســامية التدخل في شؤون أي دولة 
إسامية أخرى بحجة  ضرورة حماية شعبها، مشيرا إلى 
أنه على كل دولة الاهتمام بشــؤونها هــي وحدها وترك 

الدول المجاورة لمعالجة لشؤونها بنفسها.
وأسف أبو الغيط لكون ستة مايين من العشرة مايين 
فلســطيني في العالم يخضعون لاحتال، وأن إسرائيل 
تعتقد بأنــه بإمكانها فرض اســتمرار مثل هــذا الوضع 

بالقوة.
وأوضــح أن الجامعة العربية لعبت ومســتعدة للعب 
دورها وقدمت ودعمت المبادرة العربية للسام في مؤتمر 
القمة العربية في بيروت عام 2002، التي تعهد القادة فيها 
بمقايضة تسمح بتوفير السام والعاقات مع إسرائيل في 
مقابل استعادة الأرض المســلوبة ولكن هذا العرض بقي 
مجمدا لـ15 ســنة. كما أيدت الجامعة قــرار الأمم المتحدة 
)مجلس الأمن فيها( بالاعتراف بضرورة إنشــاء الدولة 
الفلســطينية )وذلك في عام 2016( علما بأنها ساهمت في 

التوصل إلى هذا القرار أيضا.
وسأل ممثل فلسطين في المملكة المتحدة الدكتور مانويل 
حساسيان، الذي حضر الندوة إلى جانب معظم السفراء 
العرب وعميدهم سفير الكويت خالد الدويسان،: »هل من 

الممكن التوصل إلى مفاوضات سام فلسطينية إسرائيلية 
فاعلة فــي ظل هيمنــة اللوبيات المؤيدة لإســرائيل على 
القيادة والكونغرس في أمريكا؟ وهل باســتطاعة دونالد 

ترامب أن يتوصل إلى الاتفاق الشامل الذي يسعى إليه؟
وردّ أبو الغيط قائــا إن الأمر يتوقف على مدى وقيمة 
الســعر الذي ســتطلبه إســرائيل للتوصل إلى مثل هذا 
الحل الــذي يقول ترامب إنــه يتوق إليــه، وهل بإمكان 
الفلســطينيين تقــديم المزيد ممــا قدموه حتى الســاعة 
للتوصل إلــى مفاوضات فاعلة. ولم يكــن المجال مفتوحا 
للســؤال عما إذا كانــت المفاوضات الخاضعة لشــروط 
إســرائيل ســتؤدي إلى المزيد من التنازلات الخطيرة من 

الجانب الفلسطيني لإسرائيل.
بيد أنه قال إنه ربما يصدق حســن نية ترامب لأنه من 
الضروري اســتمرار الأمل في التوصــل إلى حل للقضية 
الفلسطينية يزيل الألم عن الشــعب الفلسطيني ويحقق 
العدالــة للجميــع، وإذا لم يتواجــد الأمل، فــإن النزاع 

سيستمر )برأيه( لمئة عام.
ونصح أبو الغيط القيادة التركية بعدم التصرف وكأن 
الســلطنة العثمانية ما زالت موجــودة، وبعدم الإفراط 
في التدخل في شــؤون الــدول العربية، مشــيرا إلى أنه 
لا يســتطيع قول المزيد في هذا الشــأن في هــذه الندوة 

المفتوحة للإعام.
وأوضــح أن مصــر ومعظم الــدول العربيــة الأخرى 
)الأردن، لبنــان، العــراق( تبذل أقصى الجهــود لرعاية 
أوضاع الاجئين الســوريين على أراضيها وتوفير الحياة 

الائقة لهم ولأولادهم بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وسأله الممثل الســابق للجامعة العربية في لندن غيث 
ارمنــازي إذا كان دور الجامعة لا يزال فاعا حاليا في ظل 
تقاعســها عن معالجة القضيتين الفلسطينية والسورية؟ 
فأجاب إن القضيتــين معقدتان كثيرا وتحولت معالجتهما 
إلى الحيــز الدولي على أعلــى المســتويات. وذّكره بان 
الجامعــة تُعنى أيضــا بالشــؤون الاقتصاديــة وليس 

بالسياسية فقط.
وكان أبــو الغيط )في مطلع محاضرته( قد شــدد على 
أن الإرهاب يشــكل القضية الأولى التــي تجب معالجتها 
في الشرق الأوسط. ولكن أســئلة الحاضرين ذكرته بأن 
القضية الأولى هي فلسطين والاستعاضة بتحويل التركيز 
عنها إلى قضايا طائفية دينية كالصراع السني ـ الشيعي 

في المنطقة.
ومن الأسئلة التي طرحت على الأمين العام كيف يمكن 
للجامعة العربية والدول الأعضــاء فيها حماية الأقليات 
المقيمة في المنطقة في ظل تصاعد دور المنظمات الراديكالية 

الإرهابية التي تتعرض لهذه الأقليات.
وعلــى ذلــك أجــاب أن المشــكلة هــي فــي الأنظمة 
الديكتاتوريــة فــي العالــم العربي التي يســيطر عليها 
حزب واحد وقائد واحد يفرضان نفســيهما على السكان 
المقيمين في هــذه البلدان. ورأى بأن أبــرز مثال على مثل 
هــذه الأنظمة مــا فرضته أحــزاب »قومية« في ســوريا 
والعــراق وليبيا فــي العقود الأخيرة مــن القرن الماضي 
وأن الحل بالنســبة لحماية الأقليات يتمحور في تطبيق 
القانون والشرائع الدولية ومبادئ حقوق الإنسان  حكم 

المعترف بها دوليا.
ولدى ســؤاله عن ماذا بإمــكان بريطانيــا أن تفعله 
لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني، قال أبو 
الغيط إن أول ما يمكنها أن تفعله هو عدم الاحتفال بمئوية 
»وعد بلفور«، لأن مثل هذا الاحتفال سيثير مشاعر سلبية 
كثيرة وليس هناك ضرورة »لزيادة الطين بلة«، كما يقول 
المثل، فهذا الأمر يوســع الجرح العميق لدى الفلسطينيين 

ويشعرهم بالمزيد من الإهانة.

غزة - »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتال الإسرائيلي اعتداء 
عملهم  رحلة  خال  صيادين  استهدف  جديدا 
اليومية، قبالة سواحل قطاع غزة، في الوقت 
الذي قللــت فيه نقابة الصياديــن من أهمية 
القرار الإســرائيلي الأخير، القاضي بتوسيع 
رقعة الصيد أمام ســواحل القطاع، بســبب 

المضايقات الإسرائيلية.
الاحتــال  زوارق  إن  صيــادون  وقــال 
بنيران  الجمعة،  أمس  هاجمتهم  الإسرائيلي، 
أسلحتها الرشاشــة، خال عملهم قبالة بحر 
شــمال قطاع غزة، دون أن يبلــغ عن وقوع 

إصابات في صفوفهم.
الصيادين  الإسرائيلي  الاستهداف  وأجبر 
على مغادرة المنطقة، خشــية تعرض حياتهم 

لخطر الإصابة أو الاعتقال.
جاء ذلك بعد أن قللت نقابة الصيادين من 
أهمية القرار الإســرائيلي بتوســيع مساحة 
الصيد قبالة شــواطئ غزة، التــي اتخذتها 

إسرائيل قبل أيام.
وكانت إســرائيل قد قررت توسيع منطقة 
الصيد من ستة أميال إلى تسعة أميال بحرية، 
غيــر أنها لم تنقطع عــن مهاجمة الصيادين، 
رغم إبحارهم فــي منطقة الصيد المســموح 
العمل بداخلها، حيث يتخلل الهجمات اعتقال 
وأدوات  مراكبهــم  ومصــادرة  الصياديــن 

الصيد.
وأكدت نقابة الصيادين أن قوات الاحتال 

قوات الاحتلال تواصل استهداف الصيادين رغم قرار توسيع رقعة الصيد

تسمح للصيادين بالصيد لمسافة أربعة أميال 
بحرية في بحر مدينة غزة والشــمال، ورغم 
ذاك يتعــرض الصيادون في هــذه المنطقة 

لماحقات يومية.
وعوائلهم  الصيادين  أن  النقابــة  وتؤكد 
تكبــدوا خســائر ماليــة كبيــرة، بســبب 
دون  تحول  التي  الإســرائيلية،  الإجراءات 

إتمام عملهم المعتاد.
وحســب ما صرح المســؤول فــي نقابة 
الصياديــن أمجــد الشــرافي، فــإن قوات 
الاحتال اعتقلت 28 صيــادا ما زال 13 منهم 
رهن الاعتقــال، إضافة إلــى إصابة 12 منذ 
بداية العــام، في حيت قامــت بمصادرة 42 

قطعة صيد.

وقال إن 17 صيادا استشهدوا فيما أصيب 
المئات منهم خال الهجمات الإسرائيلية التي 

شهدتها الأعوام الماضية.
وتخالــف الهجمــات الإســرائيلية ضد 
الصيادين اتفاق التهدئة القائم بين الفصائل 
مصرية،  برعاية  وإســرائيل  الفلســطينية 

الذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة.

عناصر من قوات البحرية الإسرائيلية

غزة التي تمكنت من الوصول للمنفذ، ودعت 
لمحاكمته من خال »محكمة ثورية«.

كذلك انطلــق العديد من المســيرات التي 
نظمها نشطاء حركة حماس، ابتهاجا بمعرفة 
أمام منزل  الشهيد فقها، فنظمت مسيرة  قاتل 
الشــهيد فقها في حي تل الهوى جنوب مدينة 
الأجهزة  تحيي  هتافات  خالها  ورددوا  غزة، 
الأمنيــة في غزة، وتطالــب بتحقيق العدالة 

والقصاص لدماء الشهيد.
وكان فقها قد اغتيل، برصاصات اخترقت 
الجزء العلوي من جسده، خال تواجده في 
قبو منزل العمــارة التي يقطن بها في حي تل 

الهوا.
وشــرعت أجهزة الأمن في غــزة بعملية 
المنفذين،  إلى  النطاق للوصول  أمنية واسعة 
البحر  ومنطقة  القطاع  معابر  إغاق  شــملت 

لأيام.
ســراحه  أطلق  محــرر  أســير  هو  وفقها 
من ضمــن صفقة تبادل الأســرى عام 2011، 
وعائلته تقطن شــمال الضفــة الغربية، غير 
أن سلطات الاحتال قامت بإبعاده إلى قطاع 

غزة هو وعدد آخر من المحررين.
ولم تكــن طريقة الاغتيال هــذه معهودة 
من قبــل، ضمن الصراع القائــم بين المقاومة 
وإســرائيل، التي كانت تلجــأ لتصفية قادة 
المقاومــة والانتفاضــة مــن خــال القصف 

الجوي.
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شؤون عربية وعالمية

في ندوة نظمتها تنسيقية حقوق الإنسان في الرباط شكّل التطرف الديني محور نقاشاتها 

السياسات المغربية المرتكزة على المقاربات الأمنية في التعامل مع التطرف العنيف تؤجج الظاهرة ولا تقضي عليها
الرباط ـ  »القدس العربي«:

شــكّل التطــرف الديني المحور الاساســي في 
مناقشات ندوة نظمتها مساء الخميس في الرباط 
بعنوان  الانســان  لحقوق  المغاربية  التنســيقية 
»التطرف العنيف، خطر وطني وإقليمي ودولي«. 

وقالت الناشــطة الحقوقيــة المغربية خديجة 
رياضي، منسقة تنسيقية المغاربة لمنظمات حقوق 
الإنســان أن السياسات الرســمية المرتكزة على 
المقاربات الأمنية في التعامل مع التطرف العنيف، 
تؤجج الظاهرة ولا تقضي عليها، وأن أكبر وقاية 
للمجتمع من التطرف هو اعتماد المقاربة الحقوقية 
واحتــرام الحقــوق السياســية والاجتماعيــة 

والثقافية للمواطنين.
وأوضحت في الندوة التي نظمتها التنســيقية 
بالتعاون مــع الائتلاف المغربــي لهيئات حقوق 
الإنسان، أن ممارسة التطرف ناتجة عن سياسات 
إقصائية للدول وحرمــان المواطنين من حقوقهم، 
ونهج سياســة قمعية في حق الهيئات الحقوقية 
والمدنية ومنعهــا من دورها فــي المجتمع. وقالت 
ان التطرف ينبني على إيديولوجية تســتند على 
وســائل العنف للوصول إلى غاياتها، مشيرة إلى 
أن الأصولية الدينية هي مــن تغذي التطرف في 
مختلف الديانات والحركات اليمينية واليسارية.

واقترحت رياضي »خطة عمــل المجتمع المدني 
التطرف  الوقاية مــن  الأورومتوســطي من أجل 
العنيــف«، وقالــت أن المجتمع المدنــي قادر على 
القيــام بدوره فــي مواجهة التطــرف، لو وفرت 
له الســلطات كامل حقوقه في الاشــتغال ودعت 
إلى ضــرورة إدماج المجتمع المدني في سياســات 
مواجهــة التطرف، والنضال مــن أجل دفع الدول 
لاعتماد المقاربة الحقوقية فــي التعامل مع الملف، 

والانخراط في المجهود الأممي في هذا المجال.
وقــال  محمد الساســي، القيــادي في الحزب 
الاشــتراكي الموحد، أن نظام الملك الحسن الثاني 

أسس لقيود الحرية قبل التأسيس للحرية.
وأضاف أن »الإســلام المســوق من قِبل نظام 
الحســن الثاني أفرط فــي اســتعمال الدين في 
الحياة لفرض الهيمنة علــى المجتمع«، مؤكداً أنه 
»اســتعمل الدين لمحاربة الخصوم الذين تشكلوا 
حينهــا من الحداثيين في مرحلــة أولى وصورهم 
كأعداء للدين، ثم استعمله لضرب الإسلاميين في 
مرحلة ثانية عبر المزايدة على إسلامهم بإسلامه« 
وان الملك محمد الســادس هو ضحية لسياسات 
نظــام والده التي مــا زالت آثارها مســتمرة إلى 

اليوم. وأكد أن الحسن الثاني شجع هذا النموذج 
الديني عبــر دعم الزوايا والأضرحة والمواســم، 
وحرص  الدينية،  والمنشورات  المجلات  وتأسيس 
علــى تــرؤس المناســبات والحفــلات الدينية، 
كالدروس الحســنية التي »اســتضافت عدداً من 
المغضوب عليهــم من قِبل أنظمتهــم« و»أفرط في 
اســتعمال الدين من أجل فــرض الهيمنة، وذلك 
باســتثمار تعلّق المغاربة به )الديــن( للتعلّق به 
الثاني«. وأضاف الساسي أن  هو أيضا الحســن 
الملــك الراحل، وإن كان يُبــدي انفتاحا حتى على 
غير المسلمين، باســتقباله لبابا الفاتيكان، إلا أنه 
اســتغل الدين لمحاربة خصومه اليساريين الذين 
كانوا علمانيين، فــي بداية حكمــه، ثم خصومه 
الإســلاميين لاحقــا »كانــت محاربــة الخصوم 
العلمانيــين باســتغلال الدين ســهلة بالنســبة 
الذين  الإسلاميون،  ظهر  وحينما  الثاني،  للحسن 
يستغلون بدورهم الدين، لجأ إلى المزايدة عليهم، 

من أجل إقنــاع الناس بأنه أكثر إســلامية، وهذا 
أدى إلى إنتاج العنف«، وأنّ استغلال الملك الراحل 
للدين لتعزيز مشروعيته، »جعل الناس يتقبلون 

منه كل شيء، لأنهم يَرَوْن فيه مدافعا عن الدين«.
واضاف ان الحسن الثاني ســوّق إبان حكمه 
إسلاماً أرسى لـ»السلطة المطلقة للحاكم، من خلال 
تكثيف المؤسســات الدينية التابعة للدولة، وبث 
برامج تعادي الحداثة على التلفزيون، وإنشــاء 
الكتاتيــب القرآنية عِوَض دور الأطفال العصرية، 
وتوسيع دائرة التعليم الديني، وإحياء الطقوس 

عاة القادمين من الشرق«. الدينية، واحتضان الدُّ
وقال ان من أســباب العنف الديني، يتاتى من 
كون الدين هو المكوّن الوحيد للهوية الوطنية يُعدّ 
واحداً منها. »رغم أنّ الدين يعتبر عنصرا أساسيا، 
إلا أنه ليس المكوّن الوحيد للهوية«، وأنّ اعتباره 
المكوّن الوحيد »يُفضي إلى تكوين صورة ســلبية 
عن غير المسلمين« و«مادمنا نرى أن مآلهم جهنم، 

فهذا يجعلنا ننظر إليهم نظرة سلبية«.
القائل  الــرأي  أصحــاب  الساســي  وانتقــد 
إن الإســلام مســتهدف، »نعــم، قد يكــون هذا 
م من دون ســنَد،  صحيحــا، ولكنّ هذا الطرح يقدَّ
فهــل المســلمون مســتهدفون لأنهم مســلمين أم 
لاعتبارات أخرى ورهانات اقتصادية وسياســية 
عقدة  نعيش  يجعلنا  الطرح  و»هذا  واجتماعية؟« 
نقص واســتعلاء فــي آن، ويجعلنا نعتقــد أنّنا 
لو عُدنا إلى الدين لحســمنا الصــراع ضد الآخر 
لصالحنا«. واقترح المفكــر المغربي ما يراه المدخل 
إلى محاربــة العنف الذي يمارس باســم الدين، 
ودعا إلى نزع الطابع الأســطوري عــن التاريخ 
الإســلامي، والابتعاد عــن النزعــة المتطرفة في 
التعامــل مع النــص )القرآن والحديــث(، وذلك 
بفتــح باب الاجتهــاد، وعدم اعتبار أنّ الأســئلة 
ين حُســمت منذ 12 قرنــا )تاريخ  المتعلقــة بالدِّ
التي يتعامل  »الازدواجية  التدوين( منتقداً  بداية 

بها النظــام لإرضاء الإســلاميين والحداثيين في 
آن واحد، إذ يدفع الإســلاميين إلى رفع شعارات 
معينة، ويدفع الحداثيين إلى رفع شعارات معينة، 
ويلعب هو دور الوســيط بينهما، ويسوق نفسه 

على أنه لا غنى عنه«. 
و قال الكاتب والحقوقي أحمد عصيد إن أخطر 
أنواع العنف هو ذاك الذي يسعى إلى التطبيع معه 
ليظهر كأنه أمر طبيعي وعادي مثل قيام مجموعة 
بالاعتداء  الكاســرة«  كـ»الوحوش  المواطنين  من 
على شخص لأنه دخن سيجارة في نهار رمضان، 
مؤكدا »أنه لا يوجد عقاب في الدين لمن أفطر عمدا 

في نهار رمضان«.
وأضاف أن المادة الدينية لم تتلاءم مع المدرسة 
الحديثــة، لأن لا »يمكن تدريس المــواد كما كانت 
تدرس في الكتاتيب والمســيد« وأن الانفتاح على 
التعريف بديانات أخرى أمر هام لخلق »نســبية 
الإيمان« لدى الناشــئة، بدل »تغليب منطق الكفر 

والإيمــان الــذي يُلقــن للتلاميذ منذ ســنواتهم 
الدراسية الأولى«.

وانتقد الناشط الحقوقي أحمد عصيد أصحاب 
الرأي القائل بأنّ ما تمارسه التنظيمات الإرهابية، 
مثل »داعش«، من عنف لا علاقة له بالإسلام »هذا 
نفــاق، لأنّ كل ما تفعلــه »داعش«، كمــا قال أبو 
حفص، موجود في القــرآن والحديث وان القول 
بانّ أفعال »داعش« لا علاقة لها بالإســلام هذا أمر 

قه«. لا يمكن أن نصدِّ
وقال أنّ »الواقع يتطلّب من الفقهاء المسلمين أنْ 
يقرّوا بأنّ هناك نصوصا دينية في الإسلام تحض 
على العنــف، ولكيْ يقنعوا النــاس برأيهم يجب 
أن يقولوا إنّ هذه النصــوص الدينية جاءت في 
ســياقات تاريخية معيّنة لم تعد موجودة الآن«. 
وقال إنّ أخطــر أنواع العنف هــو الذي يوصف 
بكونه ذهنية متأصلة في السلوك والتفكير، ويتم 

تصويره على أنه عنف »عادي«.
وحذّر عصيد من »التطبيع مع العنف«، ســواء 
العنف الذي تمارسه الجماعات المتطرفة والأفراد 
أم العنف الذي تمارســه الســلطة ضدّ النشطاء 
الحقوقيــين ورجــال الإعــلام والمواطنــين إبان 
التظاهرات، وأنّ اعتبار هذا العنف »عاديا« يشكل 
خطــرا كبيرا علــى المجتمع وتحدث عــن العنف 
المقدس وقال إنه يكتســي خطــورة كبيرة، هو ما 
سمّاه »العنف المقدّس الذي يتم إخفاؤه بتبريرات 
تســتخدم الدين والثقافة، كما هــو حال العنف 
ضد النســاء«. ودعا إلى ضرورة الكف عن اعتبار 
المســلمين الدين الإســلامي دولة، لان هذا الربط 
»يجعل من الدين آلية للصراع«، مضيفا »إذا أردنا 
أن نحفظ للدين قدســيته فيجب إخراجه من جبة 
السياســة، أما القول بأن الدين هــو الدولة فهذا 
هو السبب الذي جعل الصراع في بلدان المسلمين 
لا يتوقــف.« ودعا ايضــا إلى محاربــة »التدين 
الفلكلــوري« القائم علــى المظاهــر لأن »التدين 
الفلكلوري مــن أكبر بواعث التطرّف العنيف؛ لأن 
البعض يريد بواســطته الســيطرة على الفضاء 
العام، بتنميــط المجتمع، حيث يتيــح هذا النمط 
من التدين تصنيف الناس وفق مظاهرهم، وحين 

يظهر إنسان مختلف يتم سحقه«.
وأشــار عصيد إلى دراســة أنجزت في مصر، 
كشــفت أن 85 فــي المئة مــن النســاء المصريات 
محجبات، »ولكــنّ أغلبهن يرتدين الحجاب خوفا 
من ردة فعل المجتمــع في الفضاء العام وليس عن 
قناعة، لكن المفارقة هي أنّه فــي مقابل تزايد عدد 

المحجبات في مصر ارتفعت حالات الاغتصاب«.

عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب في المغرب

المغرب: ارتفاع وتيرة المطالبات 
بالكشف عن وثائق تتعلق باختطاف 

الزعيم المغربي المهدي بن بركة
الرباط ـ »القدس العربي«: 

ارتفعت في المغرب وتيرة المطالبات بالكشف 
عن وثائــق تتعلق باختطــاف واغتيال الزعيم 
المهــدي بن بركــة، مؤســس اليســار المغربي 
الحديث، وذلك بعد قرار السطات الفرنسية بهذا 

الشأن.
واعلن رســميا في فرنسا يوم الجمعة الماضي 
ان الرئيــس الفرنســي المنتهيــة ولايته أصدر 
أمراً برفع الســرية عن الوثائق المتعلقة بجريمة 
اختطــاف واغتيــال بــن بركة فــوق الاراضي 

الفرنسية يوم 29 تشرين الاول/ اكتوبر 1965.
ويعتبر بن بركة أول رئيس ســلطة تشريعية 
في المغرب بعد الاستقلال إذ كان رئيساً للمجلس 
معارضا  وكان   1958 عام  الاستشــاري  الوطني 
شرسا لنظام الملك الحسن الثاني، رغم مرور 52 
عاما على الجريمــة الا ان مصير جثمان بن بركة 

ما زال مجهولا.  
وطالب عمــر  النائــب البرلمانــي عن تجمع 
المغربية  الدولة  الديمقراطي«،  اليسار  »فيدرالية 
برفع »الحجاب« عن وثائق ملف »الشهيد المهدي 
بــن بركة«، على غرار الخطــوة التي أقدم عليها 
الرئيــس الفرنســي المنتهية ولايته فرانســوا 
هولاند عندما كشــف عن جزء من وثائق تخص 

قضية »اختطاف واغتيال بن بركة«.
وقال بلافريج، مســاء اول من  أمس الخميس 
امام البرلمان »ان الكل حين يدخل إلى قبة البرلمان 
يشــاهد صــورة المهدي بــن بركــة أول رئيس 
لهذا المجلس«، وأن الخطــوة التي أقدمت عليها 
السلطات الفرنســية مهمة، مطالبا المغرب برفع 
الحظر عن الوثائق الســرية في ملف »الشــهيد 

المهدي بن بركة«.

وقال المؤرخ المغربــي المعطي منجب، إن قرار 
فرانســوا أولانــد ، الرئيس الفرنســي المنتهية 
ولايته رفع السرية عن جزء من الوثائق السرية 
الخاصة بملف اختطاف المعارض المغربي المهدي 
بن بركة منتصف ســتينيات القرن الماضي، هو 

قرار تاريخي.
وأضاف إن الأمر يتعلق بجزء من الـــوثائق، 
ولا يعتقد أن كل الوثائق المهمة ســيتم الكشــف 
عنـــها، مضيفا أن أطرافاً أخرى تحتفظ بوثائق 
ســرية تخــص الملــك مثـــل جهــاز المخابرات 
الأمـــريكية الذي يحتفظ بنحــو 4 آلاف وثيقة 

تخص الملك.

المهدي بن بركة

الناطق باسم الحكومة المغربية: 
عدد الدول التي تعترف بالبوليساريو انخفض من 80 الى 37 دولة

الرباط – »القدس العربي«:

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية 
أن 37 دولة تعترف بالجمهورية الصحراوية التي 
تؤسسها جبهة البوليســاريو، منها 18 دولة على 
مســتوى إفريقيا، و17 دولة على مستوى أمريكا 
اللاتينية، ودولتان في أسيا، وقال أن »الرقم يأتي 
بعد أن كانــت 80 دولة تعتــرف بالجبهة، وبذلك 

فمسلسل سحب الاعتراف سيتواصل«.
وأضــاف  في نــدوة صحافيــة اول من امس 
الخميس في الرباط، أن »المغرب لم يعد أمام ثنائي 
كما كان يسوق له الخصوم، بل أصبحنا أمام نزاع 
إقليمي، فالتطــورات الأخيرة التي تتمثل في قرار 
مجلس الأمــن وتقرير الأمين العام  للأمم المتحدة، 
والذي كان واضحاً بشــكل مباشر، عندما قال إنه 
في  المســاهمة  والجزائر  موريتانيا  علــى  ينبغي 

التفاوض حول الحل السياسي، تظهر ذلك«.
وقــال أن وضع »المغرب في مــا يخص القضية 
الوطنية هــو وضع هجومي تقدمي مُبادر في إطار 
سياســة حزم يقودها الملك، وتقوم على أن الذي 
مس بلادنا ســيلقى الرد في الحين، فالحزم أعطى 

أُكله، والكل معبأ في هذا الإطار«.
وشدد الخلفي، على أن »ما يصدر عن الخصوم 
)جبهة البليساريو والجزائر( نتصدى له، ونراكم 
انتصارات وإنجازات ليست بالسهلة والمسؤولية 
لم تعد عادية«. وقال أن المغرب للســنة الخامسة 
على التوالي، كشــف تقارير دولية خاصة في ما 
يتعلق بالأمن والإرهاب ولم تسجل فيه ولا عملية 

إرهابية واحدة«.
وقال  إن »وضــع المغرب في ما يتعلق بالقضية 
الوطنية هــو وضع هجومي تقدمي مبادر«، مؤكدا 
أن كل ذلك يأتــي »في إطار سياســة الحزم التي 

يقودها الملك محمد السادس«.

يعرف  التي  الأخيــرة  »التطورات  ان  واضاف 
النزاع حول الصحــراء، وفي مقدمها قرار مجلس 
الأمن الدولي الصادر في أبريل / نيسان المنصرم، 
وكذا تقريــر الأمين العــام الذي يدعــو الجزائر 
والبوليســاريو إلى حــل النزاع، جعلــت النزاع 
إقليميا وليــس ثنائيا، وهو تحــول دال«، مبرزا 
أن »الإحالة على ضــرورة العمل بالواقعية، التي 
جاءت بعد 2006، تحيل بشكل مباشر على مقترح 
الحكم الذاتــي«. وأكد الخلفــي أن »الإطار العام 
هو سياســة الحزم التي تقوم على أنه ليس هناك 
كرســي فارغ«، مشــددا على أن »أي مَس بالمغرب 
ســيلقى الرد«. واوضــح أن أزمــة الكركرات في 
الحــدود المغربية - الموريتانيــة »أكدت أن هناك 
هزيمة نكــراء لخصــوم الوحــدة الترابية على 
مســتوى مجلس الأمن، وأي استفزاز سنتصدى 
له، وهذا خط موجه، لأن قضية الصحراء جامعة 

عناصر من قوات البوليساريوللمغاربة والمسؤولية ليست عادية«.

المغرب يعلن استلام جثمان عسكري مغربي قتل في افريقيا الوسطى 
الرباط – »القدس العربي«:

قــال المغرب رســميا انــه تســلّم جثمان 
عسكري مغربي أعلن عن اختفائه بعد هجوم 
تعرضــت له قوات الامم المتحــدة في افريقيا 

الوسطى.   
وأفاد بلاغ للقيادة العليا للقوات المســلحة 
العســكري  بأنه تم تســليم جثمان  المغربية 
المغربي، الذي أعلن عــن »فقدانه« في هجوم 
اســتهدف دورية لتجريدة القوات المســلحة 
الملكية ببعثة الأمم المتحــدة المتكاملة متعددة 
الأبعــاد لتحقيق الاســتقرار فــي جمهورية 

إفريقيا الوسطى )مينوسكا(.

وأعلن يوم الاربعاء الماضي أن أربعة جنود 
كمبوديين وجنديــاً مغربياً واحداً قتلوا خلال 
الهجوم، فيما أصيب عشــرة جنــود آخرين 
من قوات حفظ الســلام بجــروح، من بينهم 

عسكري كمبودي و9 مغاربة.
البــلاغ المغربــي أن دوريــة تابعة  وذكر 
لتجريــدة القوات المســلحة الملكيــة العاملة 
ضمن بعثة مينوسكا، تؤمن مهمة خفر وتأمين 
فريق للهندســة العســكرية مــن الكمبودج، 
تعرضت لهجوم من طرف مجموعة مســلحة 
مجهولة، عند محور رافاي- بانغاســو على 
بعد 220 كلم جنوب شــرق مدينة بريا، موقع 

تمركز تجريدة القوات المسلحة الملكية.

وأوضــح المصدر ذاتــه أن تســعة جنود 
يشــتغلون ضمن تجريدة القوات المســلحة 
الملكية أصيبوا بجروح في هذا الهجوم، حالة 

أحدهم خطيرة.
وقال  الســفير عمــر هلال، الممثــل الدائم 
للمغــرب بالأمم المتحــدة ورئيس تشــكيلة 
جمهوريــة إفريقيا الوســطى للجنــة تعزيز 
الســلام التابعة للأمم المتحدة، باسم أعضاء 
التشكيلة، ان التشــكيلة تدين بشدة الهجوم 
ضد قافلة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة 
الأبعــاد لتحقيق الاســتقرار فــي جمهورية 
حدث  والذي  )مينوســكا(،  الوسطى  إفريقيا 

الإثنين الماضي بالقرب من بانغاسو.

طريق ليبيا إلى المستقبل غامض رغم تقارب حفتر والسراج
■ تونس - من ايدان لويس: يبدو أن القائد 
العســكري الليبــي خليفة حفتر، الشــخصية 
القيادية في شــرق البلاد، وفائز السراج رئيس 
الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس 
مرتاحان بعــد أن تجاوزا مأزقا بينهما اســتمر 
أكثر من عام في محادثات في أبوظبي الأســبوع 

الماضي.
والاجتماع ربما كان وديا لكن من غير الواضح 
ما إذا كان أي من الرجلين قادرا على قيادة نسق 
معقد من الفصائل على جانبــي الصراع الليبي 

باتجاه حل وسط.
ومن غيــر الواضح أيضــا إن كانــت الدول 
الأجنبية التــي لها اســتراتيجيات مختلفة في 
ليبيا ستســاعدهما في تحقيق ذلك خاصة وأن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعلن بعد عن 

سياسة تجاه ليبيا.
وبعــد أن تمزقت إلــى مناطق متنافســة في 
أعقاب انتفاضة 2011 التي ســاندها حلف شمال 
الأطلسي وأدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي فإن 

آفاق استقرار وتوحيد ليبيا عرضة للخطر.
وراود القــوى الغربيــة الأمل فــي أن تلعب 
حكومة الوفاق الوطني التي يرأســها الســراج 
هــذا الدور. لكن علــى الرغم من ارتفــاع إنتاج 
النفــط وهزيمة تنظيم »الدولة الإســلامية« في 
معقله بمدينة سرت في ظل حكومة السراج فإنها 
عاجزة عن بسط سلطتها أو حل الأزمات الأمنية 
طرابلس  إلى  وصولها  منذ  الحادة  والاقتصادية 

في مارس /آذار من العام الماضي.

وفي الوقت نفســه بنى حفتــر قاعدة نفوذه 
في الشــرق على حساب حكومة الوفاق الوطني 
عندما ســيطر مــا أطلق عليه الجيــش الوطني 
الليبي تحت قيادته على معظم بنغازي ومنشآت 

النفط الى الجنوب الغربي من المدينة.
وبينما يضغط المجتمع الدولي من أجل إعادة 
ضبــط الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوســاطة 
الوفاق  المتحــدة والــذي أوجد حكومــة  الأمم 
الوطنــي أعرض حفتــر عن الحــوار رافضا في 
آخر لحظة الاجتماع مع الســراج في القاهرة في 

فبراير شباط.
وقال دبلوماســي غربي بــارز »حقيقة أنهما 
اجتمعا هذه المرة شــيء مهم. حفتر تحرك... إنه 

يبدو الآن أكثر قابلية للحل الوسط«.

 صورة الرجل القوي

وفي الشــهر الماضــي عقد أيضــا اجتماع في 
روما بين رئيسي البرلمانين اللذين يعمل أحدهما 
من طرابلس والآخر من شــرق البلاد وأحدهما 
والآخر  الوطني  الوفــاق  حكومــة  مع  متحالف 
متحالف مع حفتر. ويعكف الجانبان على تسمية 

وفدين للتفاوض على تفاصيل اتفاق.
لكن توجد علامات واضحة قليلة على تقارب. 
وشدد بيان أصدره معســكر حفتر في أبو ظبي 
على دعم الجيــش ومحاربة الإرهاب و«معالجة 
انتشار التشــكيلات المســلحة« وهو ما يعكس 
الصورة التي يرســمها حفتر لنفسه كرجل قوي 

يمكنه سحق التطرف وكبح الفصائل المسلحة.
وأصــدر الســراج بيانا يعكس شــروطا قد 
تحتــوي حفتــر... وضع الجيش تحت ســلطة 
مدنية وبنــاء دولة ديمقراطيــة والحفاظ على 

»مبادئ ثورة 17 فبراير )2011(«.
وتردد أن حفتر يريد تشــكيل مجلس رئاسي 

حاكــم يضم أيضا عقيلة صالــح رئيس البرلمان 
الذي يعمل من شرق ليبيا إلى جانب السراج.

لكن ذلك سيســتبعد دوائر رئيسية ممثلة في 
المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق الوطني 
برئاسة السراج ومن بينها جنوب ليبيا ومدينة 
مصراتة اللتان تتحالف كتائبهما المسلحة القوية 

مع حكومة الوفاق الوطني وتناوئ حفتر.
وهنــاك بعض الجماعــات المســلحة الأكثر 
تشددا في مصراتة لا تزال تؤيد حكومة إسلامية 
التوجه أطيــح بها وفقدت فــي الآونة الأخيرة 
مواقع لها في طرابلس. وهذه الجماعات مناوئة 

بشدة لحفتر.
لكن حتــى الفصائل المســلحة الأكثر اعتدالا 
في  الوطني  الوفــاق  حكومــة  مــع  المتحالفــة 
العاصمة عبرت عن شــعور بعدم الارتياح بعد 
اجتماع أبــو ظبي الذي اعتبــرت أنه يعزز على 

نحو غير منصف وضع حفتر كرجل قوي.
وكتب هاشــم بشــر، وهو قيادي بــارز، في 
صفحته على فيســبوك يقول »قلنا مرات عديدة 
لا للحكم العسكري وطرابلس خطر أحمر سواء 

لحفتر أو غيره«.
وأصبح رد الفعل أوســع وأكثر غضبا بعد أن 
أدلى محمد ســيالة وزيــر الخارجية في حكومة 
السراج بتصريحات أشــار فيها إلى قبول حفتر 

كقائد للجيش وطني.
وقــال فصيل مســلح إنه أغلــق مبنى وزارة 
الخارجية الذي لصقت عليــه صور لحفتر كتب 

عليها: »لا لمجرم الحرب خليفة حفتر«.
وأدانت )ســرايا الدفاع عن بنغــازي(، التي 
تضم مقاتلــين يقاتلون قــوات الجيش الوطني 
الليبي مــع اندفاعهــم إلى الغــرب والجنوب، 
إنها  قالــت  فيما  وشــككت  ســيالة  تصريحات 
تعقدها  مشــبوهة«  واجتماعــات  »مؤتمــرات 

حكومة الوفاق الوطني.

ولم يسافر السراج إلى القاهرة لعقد اجتماع 
للمتابعة مع حفتر كان من المتوقع أصلا أن يعقد 

أول أمس الخميس.

 دبلوماسية مفككة

يقول دبلوماســيون غربيون إن الوســاطة 
الأجنبيــة يجــب أن تتزامن من أجــل التوصل 

لاتفاق سياسي.
واجتماع أبو ظبي عقد بوســاطة أبرز داعمين 
خارجيين لحفتر وهما الإمارات العربية المتحدة 
ومصر. والدولتان كلتاهما تشــاطران معســكر 
حفتــر نفــوره من جماعــة الإخوان المســلمين 

وتساندان حملته ضد الإسلاميين المتشددين.
جولة  اســتضافت  التــي  الجزائر،  وتعمــل 
محادثــات هــذا الأســبوع، وتونس مــن أجل 
صيغة أكثر شمولا. لكن المســاعي الدبلوماسية 
مفككة وأحد أســباب ذلك الغموض الذي يحيط 
بالسياســة الأمريكيــة فــي ظــل إدارة ترامب 
وتأجيــل تغيير في قيادة بعثــة ليبيا لدى لأمم 
الباحث بجامعة  المتحدة. وقال جلال حرشاوي 
باريس 8 والمتخصص في الشأن الليبي إن ذلك 
ترك فراغا يتصارع على ســده لاعبون متوسطو 

الحجم ومختلفو الاتجاهات.
وأضاف قائلا »إذا اهتمت الولايات المتحدة 
فعلا بليبيا مرة أخرى فإنها ستكون اللاعب 
الوحيد الذي يمكنه أن يوحد هذه الجهود«.  
)رويترز(  

السراج حفتر
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
كشــف الجيلانــي الهمامــي النائــب 
والقيادي في »الجبهة الشعبية« في تونس 
عن وجود ما سمّاه »مؤامرة« داخل الحزب 
الحاكم للإطاحة بحكومة يوسف الشاهد، 
مؤكــداً أن حــل الأوضــاع الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة المتردية في البلاد يكمن في 
إجراء انتخابات برلمانية مبكرة و«تأميم« 
تســديد  عن  والتوقف  النفــط  شــركات 
إلى  التونسية  المالية  للمؤسسات  الديون 

حين تعافي الاقتصاد المحلي.
وقــال في حــوار خاص مــع »القدس 
العربي«: »هناك مؤامرات تحاك في رئاسة 
الجمهورية ضد رئيــس الحكومة الحالي، 
وهذا مرتبط على الأقل بشق أو أطراف من 
حزب نداء تونس لــه صلة وطيدة بقصر 
قرطــاج )هؤلاء( يعملــون على الإصاحة 
بيوسف الشــاهد ويحرّضون عليه داخل 
دون  من  اســتبداله«،  ويريــدون  النداء 

توضيح هوية هذه الأطراف.
قاطعت  الشــعبية«  »الجبهــة  وكانت 
المعارضــة خطاب  مع عدد مــن أحــزاب 
الرئيــس الباجــي قائد السبســي. وبرر 
الهمامي ذلك بــأن الخطاب لم يقدم حلولًا 
للأزمة التــي تعاني منها البــلاد، معتبراً 
أن »رئاســة الجمهورية لن تكف عن دعم 

نفس الخيارات التــي أدت إلى الأزمة من 
جهة، ومن جهــة أخرى هي ما زالت تتبنى 
)ظاهريا(  تؤيد  فهي  مزدوجة،  نظر  وجهة 
نفس  في  وتدعو  الســلمية  الاحتجاجات 
إلــى إخمادها وتبحــث عن طرق  الوقت 

للقضاء عليها«.
وتزايــدت الدعــوات مؤخــراً من قبل 
بعض الأطراف فــي المعارضة حول رحيل 
يرأســها  التي  الوطنية  الوحــدة  حكومة 
الشــاهد وتعويضهــا بحكومة  يوســف 

»كفاءات وطنية« غير متحزبة.
لكن الهمامي أكد أن تونس »ســبق أن 
جربت مثل هــذه الوصفات ولم تعطِ أي 
نتيجة، القضية الكبرى والأساســية هي 
التغيير الجــذري للخيارات الاقتصادية 
والاجتماعية، والكفــاءات التي لا تتبنى 
هذا الخيار لا يمكن لهــا أن تغيّر أوضاع 
تونس. ونحن منذ الإعلان عن تشــكيل 
كســائر  اعتبرناهــا،  الحكومــة  هــذه 
ســابقاتها، تتبنى خيــارات قديمة مآلها 
الفشــل، ولم تنتظر كثيــراً لتتضح هذه 
الحقيقة، واليوم بشــهادة الجميع )بمن 
فإن   الحكــم(  داخل  مــن  أطــراف  فيهم 
الحكومة فشــلت وعجزت عــن معالجة 
أوضاع تونس، وهي من أفشل الحكومات 

التي مرت بها البلاد«.
يُفترض  التي  العاجلة  القرارات  وحول 
اتخاذها مــن قبل رئيــس الحكومة لحل 
الأزمــة القائمة في البلاد، قــال الهمامي: 

دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة وتأميم شركات النفط والتوقف عن تسديد الديون الخارجية

الجيلاني الهمامي لـ»القدس العربي«: مؤامرة داخل »نداء تونس« للإطاحة بحكومة الشاهد

»ليــس المطلوب من رئيــس الحكومة أي 
شيء ففاقد الشــيء لا يعطيه، بمعنى أنه 
غير قادر على إيجــاد حلول لتونس ولو 

كان بإمكانه ذلــك لقام به، ولكن المطلوب 
اليوم هو مجموعة مــن الإجراءت نادينا 

بها منذ زمن ولم ينصت أحد لنا«.

وأوضــح أكثــر بقولــه: » المطلــوب 
اليــوم قــرارات اقتصاديــة واجتماعية 
قبيل  مــن  وشــجاعة(  )عميقة  جديــدة 

الاستراتيجية  الإنتاج  مؤسســات  تأميم 
كالبترول والفوســفات وغيرها من دون 
العمــل على التفريــط فيهــا للخواص، 
وأيضا اســتصلاح الأراضــي وتوزيعها 
العمل(،  عــن  والعاطلين  الفقــراء  )على 
وأقصــد بذلــك أراضــي الدولــة المهملة 
والكثير منها بحوزة فاســدين من النظام 
القديم، فضلًا عن الطلب )وبكل شجاعة( 
مــن مؤسســات المــال الدوليــة القبول 
بإيقاف تسديد الديون لفترة زمنية حتى 
يتعافى الاقتصاد التونســي، إضافة إلى 
اتخاذ سياســة جدية في مكافحة الفساد 
والتقليص من الواردات )غير الضرورية( 
لتمكين الدولــة من موارد إضافية، وأيضا 
تطبيــق سياســة جبائية عادلــة تمكن 
الدولة من موارد إضافية حتى تســتطيع 
أن تواجــه اســتحقاقات التنمية وتلبية 

الطلبات الاجتماعية الكثيرة في البلاد«.
وكانــت التصريحات المثيــرة للجدل 
و«غير المسؤولة« من قبل بعض الوزراء، 
دعت عــدداً من الأطراف السياســية إلى 
مطالبة رئيس الحكومة يوســف الشاهد 

بإجراء تعديل وزاري جديد وشامل.
وعلّق على ذلك بقوله: »بالفعل، هناك 
الوزراء قاموا بتصريحات لا تليق  بعض 
بتونــس ولا تليق أيضا بمقــام وزير في 
أي حكومــة وتنم عن جهل واســتخفاف 
بمشاعر التونســيين والبلدن والشعوب 
الشــقيقة والمجاورة، ولكــن القضية في 

معالجــة أوضــاع الحكومــة لا تكمن في 
إجــراء تحويــر وزاري، لأن المطلوب هو 
إجراء انتخابات جديدة ســابقة لأوانها 
مغايرة  أخرى  توجهات  اختيار  يقع  حتى 
تمامــا لتوجهات الائتــلاف الحاكم الذي 
انتصــب في تونــس منــذ 2011 إلى حد 

الآن«.
تشريعية  انتخابات  »إجراء  وأضاف: 
مبكــرة قد يكــون هو الحل الأقــرب إلى 
الصحــة والأقــرب إلــى إيجــاد حلول 
حقيقيــة، لأنه لا يمكــن أن تعــول على 
اقتصادية  اختيارات  عنده  حاكم  ائتلاف 
واجتماعيــة ليبراليــة مرتبطة بالخارج 
وتعمل في ظل منظومة فاسدة لا يمكن أن 
تتغير من تلقاء نفسها، لذلك فالمطلوب هو 
إجراء تغيير من قبل الشــعب وليس من 

داخل المنظومة الحاكمة«.
التحالفات  بخريطــة  يتعلق  ما  وفي 
قبــل  الشــعبية  للجبهــة  السياســية 
الهمامي:  قــال  البلديــة،  الانتخابــات 
»التحالــف مــع أحــزاب أخــرى ليس 
الشــعبية  الجبهة  ولكن  الآن،  مطروحا 
عبّرت منذ البداية عن اســتعدادها لفتح 
قائماتهــا لكفاءات وطنية مســتقلة من 
جميع الاختصاصــات في المجتمع المدني 
ومختلــف الجهــات، وستشــكل معهم 
قائمــات مواطنية بلدية لهــا مصداقية 
وعندهــا برامج عمل ويمكــن أن تنهض 

بأوضاع المحليات«.

 الجيلاني الهمّامي

قرار الرئيس التونسي بتأمين عسكري 
للمنشآت الإنتاجية قد يضع الجيش في مأزق

نواكشوط - »القدس العربي«:

الموريتانيــة،  الأركان  قيــادة  تعاملــت 
حســب معلومات أدلى بها أمس الجمعة 
مصدر عســكري موريتاني طلــب إخفاء 
اســمه، بحكمــة كبيــرة مع حادثــة عبور 
وحدة من الــدرك الملكي المغربــي قوامها 
أربعــة عشــر فــرداً كان خفر الســواحل 
الموريتانيــة قــد اعتقلوهــم، حيــث أمرت 
بإطلاق ســراحهم ظهر الخميس حتى لا 

يتعقد الموقف.
ولم يصدر أي بيان رسمي من الجهتين 
التــداول  رغــم  والموريتانيــة،  المغربيــة 
الإعلامــي لهذه الحادثة التــي وقعت في 

بلدة »لقويرة« بالغة الحساسية.
وكان أفراد الوحدة قد عبروا نحو بلدة 
»لقويرة« الصحراوية البالغة الحساسية 
التي يحكمهــا الجيــش الموريتاني والتي 
البوليســاريو  وجبهــة  المغــرب  تتنــازع 

السيادة عليها. 

وأوضــح المصــدر »أن زورق الدركيين 
المغاربــة عبــر فــي أول عملية مــن نوعها 
نحــو بلــدة »لقويــرة« أثنــاء مطاردتهــم 
لعناصر يشتبه بمزاولتها لتهريب السلع 

والبضائع بطريقة غير قانونية«.
وأكــد المصــدر »أن الدركيــين المغاربة 
حاولــوا الهــرب لكن الجيــش الموريتاني 
لاحقهــم وألقــى القبــض عليهــم قبل أن 
يقوم بإطلاق ســراحهم فــي عرض المياه 
الدولية، لكنه احتفــظ بالمهربين وعددهم 
أربعة أشخاص ثلاثة مغاربة وموريتاني 

واحد«.
موقــع  نشــرها  معطيــات  وحســب 
»زهرة شنقيط« الإخباري فإن الحادثة 
بدأت بتحرك قارب يقوده أحد المهربين 
باتجاه الأراضي الموريتانية وعلى متنه 
أربعــة أشــخاص، وســط مطــاردة من 
البحريــة الملكية. وتبع قــارب التهريب، 
وفقــاً لمــا نقله موقــع »زهرة شــنقيط«، 
زورقان على متنهمــا 32 فرداً من قوات 

البحرية الملكية المغربية، وعند الاقتراب 
مــن شــواطئ »لقويره« وضعــت قوات 
الحــدود الموريتانيــة في حالــة تأهب، 
في انتظار ما ســتؤول إليــه الوضعية، 
حيــث قفز المهربون الأربعــة من قاربهم 
تخضــع  )منطقــة  اليابســة  باتجــاه 
وبعد  الموريتانــي(،  الجيــش  لســيطرة 
دقائق قفــز أفراد الجيــش المغربي في 
اتجاه المهربين، وهو ما استدعى تدخل 
حرس الحدود الموريتانــي الذي اعتقل 

المجموعة كلها«.
»وحــدث  شــنقيط  زهــرة  وأضافــت 
ارتبــاك كبيــر عنــد المنطقــة الحدوديــة، 
المغاربــة  حيــث ســارع بعــض الجنــود 
للميــاه المحاذية لمنطقــة »لقويره« لتفادى 
الاعتقال، بينما تم توقيف آخرين من قبل 
البحرية الموريتانية، ثم أمر قائد الجيوش 
العامة الفريق الركن محمد ولد الغزواني 
قواتــه بمعاملة الجنــود المغاربة بشــكل 
جيــد، حيث تشــاور مــع الرئيــس وتقرر 

الجيــش بعد ذلــك، نقل الجنــود المغاربة 
إلــى المياه الدولية والإفراج عنهم بشــكل 

جماعي«.
وهــذه أول مــرة يقــع فيهــا احتــكاك 
مباشر بين قوات البحرية الملكية المغربية 
وقوات حــرس الحــدود الموريتانية على 
مستوى شاطئ »لقويرة« ذي الحساسية 

البالغة.
علــى  الموريتانــي  الجيــش  ويســيطر 
بلدة »لقويــره« التابعة لإقليــم الصحراء 
الغربية المتنازع عليه بــين المغرب وجبهة 
ضمنــي  تفاهــم  بموجــب  بوليســاريو 
بــين موريتانيــا والمغــرب نظــراً للموقــع 
الجغرافــي الحيــوي والحســاس للبلدة 
المركونــة فــي خاصــرة مدينــة نواذيبو 

العاصمة الاقتصادية الموريتانية.
وشهدت الســاعات الأولى من صباح 
الخميس لحظــة توتر غير مســبوقة على 
مســتوى بلــدة »لقويــره« بســبب هــذه 

الحادثة.

منظمات : مشروع قانون »مصالحة« للرئيس التونسي 
مع رموز نظام بن علي »يهدد« مسار العدالة الانتقالية 

■ تونــس - د ب أ : تحظى المؤسســة 
العســكرية في تونس بتقدير واســع من 
الشــعب منذ أحداث الثورة عام 2011 لكن 
قرار الرئيس الباجي قايد السبسي بدفعها 
الإنتاجية في مواجهة  المنشآت  إلى حماية 
قد  المتصاعدة  الاجتماعيــة  الاحتجاجات 

يضعها اليوم في مأزق صعب.
طالما كان الجيش التونسي متواريا عن 
الأنظار منذ تأسيســه إبان الاستقلال عن 
فرنســا عام 1956 عدا ظهــوره النادر في 
الشــوارع أثناء »احتجاجــات الخبز« في 
ثمانينات القرن الماضــي. لكنه ظهر للعلن 
خــلال أحداث الثــورة عــام 2011 خارج 
الثكنــات ليلعب دوراً حاســماً في حماية 
مؤسســات الدولة من الانهيــار في ذروة 

الانفلات الأمني آنذاك.
ولقي الجيش إشادة واسعة في الداخل 
والخارج كونه لم يوجه بنادقه إلى صدور 
المحتجين. وهو علــى النقيض من جيوش 
أخــرى في المنطقــة بقي على مســافة من 

الشأن السياسي.
وقال الجنرال المتقاعد رشيد عمار عندما 
كان رئيــس أركان جيش البــر، بعد فترة 
قليلة من ســقوط حكم الرئيس الســابق 
زين العابديــن بن علي: »الســلطة كانت 
على قارعة الطريق. عرض على الجيش أن 

يتسلم الحكم لكننا رفضنا. فضلنا احترام 
الدستور واجراء انتخابات ديمقراطية«.

وبعيــداً عن السياســة اضطر الجيش 
للانخراط في لعب أدوار أخرى غريبة عنه 
خلال مرحلــة الانتقال السياســي كتأمين 
الاختبارات الوطنية في المعاهد وحراســة 
المحاصيــل الزراعيــة، قبــل أن يعود إلى 
الثكنات ويبدأ حرباً ضروساً مع الجماعات 
المتشــددة والمتحصنة فــي الجبال. والآن 
عــلاوة على مهامه في الحــدود و«النقاط 
الســواء« حيــث يتحصــن المســلحون، 
سيعود الجيش للعب دور أكبر في المناطق 
الساخنة ما قد يهدد حبل الود مع المحتجين 

والناقمين على الأوضاع الاجتماعية.
وقالــت »الجبهة الشــعبية« المعارضة 
في البرلمان إن هذه الخطــوة تمثل تكليفاً 
وتشــتيتاً  دوره  غيــر  بــدور  للجيــش 
لجهده وإنهاكاً له في ظــل تفاقم الإرهاب 
وتصاعــد العنف. كما حــذرت من تحميل 
سياســات  »فشــل  مســؤولية  الجيــش 
التحركات  تثير  التــي  الحكومي  الائتلاف 
مواجهــة  فــي  ووضعــه  الاحتجاجيــة 

المواطنين«.
وقال عميد متقاعد في الجيش ومتحدث 
سابق باسم وزارة الدفاع المختار بن نصر: 
النفطية  المنشــآت  بحماية  قــام  »الجيش 

من قبل، لكن الجديد أنه ســيقوم من الآن 
فصاعــداً بمنــع تعطيل الإنتــاج وإغلاق 
تكمن  القرار  »خطــورة  وتابع  الطرقات«. 
في كون الجيش لا يملك ســوى الرصاص 
ليواجه بــه محاولات إيقــاف الإنتاج إن 
وجــدت، ولا يملك عصيا أو قنابل مســيلة 
للدموع لردع المحتجين على غرار المؤسسة 

الأمنية«.
ويعكس قــرار الرئيس إلــى أي درجة 
بلغت حالة الانفلات الاجتماعي في تونس 
بســبب اليأس والاحبــاط، وتعثر جهود 
الحكومات المتعاقبــة منذ 2011 في إحداث 
تشــمل  الأرض  على  حقيقيــة  تغييــرات 
التنمية وتحســين مســتوى العيش. لكن 
القرار يؤشر في الوقت نفسه إلى مستوى 
عال من المخاطر الاقتصادية في ظل ارتفاع 
العجز التجاري وهبــوط الدينار وتراجع 

الانتاج.
ولم يتعــد النمو على مدار الســنوات 
الســت الأخيرة 1 فــي المئــة، ورافق ذلك 
هبوط كبير في مســتويات الانتاج بنسبة 
40 بالمئة في النفط والغاز مقارنة بفترة ما 
قبل 2010 بالتوازي مع تراجع قياســي في 
انتاج الفوسفات بلغ نحو 60 بالمئة بسبب 

الاضرابات والاحتجاجات الاجتماعية.
وقــال اتحاد الأعــراف الممثــل لرجال 

الأعمــال الذي رحب بقرار السبســي »إن 
البلاد فــي حاجة إلــى تطبيــق القانون 
وعدم  ســليم  اجتماعي  منــاخ  وإرســاء 
تعطيــل مواقع الإنتاج وغلــق الطرقات«. 
لكن قرار الرئيس قابله أيضا سياســيون 
وحقوقيــون بتحفظ بســبب مخاوف من 

حدوث انتهاكات ضد الحريات.
المعــارض  العمــال«  وصــف »حــزب 
قرار السبســي بمثابة »إعــلان حرب ضد 
الشــعب«. وطالبــت الرابطة التونســية 
للدفاع عن حقوق الإنســان فــي بيان لها 
بســحب قرار »عســكرة الجنوب بدعوى 

تأمين الثورة«.
وأعلن الاتحاد العام التونســي للشغل 
إن الجيــش لن يمنع المنظمــة من الإعلان 
عن اضرابات، كما لن يدفعها إلى التراجع 
الجيش.  باسم  المطبقة  غير  الاتفاقيات  عن 
وقــال محمد الحامــدي، أمين عــام حزب 
التحالف الديمقراطي المعارض: »هناك قلق 
التعبير  حق  تجاوز  إمكانية  بشــأن  فعلي 
من  وخوف  قانونيا،  المضمــون  والتظاهر 
عســكرة الحيــاة السياســية«. وأضاف 
المهمة ليســت من وظائف  الحامدي »هذه 
الجيش. نحن نعلــم أن الجيش تم إرهاقه 
بعد الثورة، وبقي سنوات خارج الثكنات. 

مهمته اليوم هي محاربة الإرهاب«.

■ تونس - أ ف ب : حــذرت منظمات 
غير حكومية تونسية ودولية الجمعة من 
أن مشــروع قانون »المصالحة الاقتصادية 
التونسي  الرئيس  اقترحه  الذي  والمالية« 
الباجــي قائد السبســي، يمثــل »تهديدا 
حقيقيــا« لمســار العدالــة الانتقالية في 

البلاد.
بالعفو  القانون  هذا  مشــروع  ويقضي 
ورجال  الدولــة  موظفــي  مــن  آلاف  عن 
عهد  فــي  عامة  أمــوالا  نهبــوا  الأعمــال 
الدكتاتور زين العابدين بن علي )1987-

2011(، شرط إرجاعها مع فوائد.
العدالــة  متابعــة  »لجنــة  وأعلنــت 
الانتقاليــة« في تونس في مؤتمر صحافي 
ان مشــروع القانون يمثل »تهديدا حقيقيا 

للعدالة الانتقالية«.
وتضــم اللجنــة نحــو 20 منظمة مثل 
الدولي  و»المركز  ووتش«  رايتس  »هيومن 
بلا  و»محامــون  الانتقاليــة«،  للعدالــة 
حدود«، و»الرابطة التونســية للدفاع عن 
حقوق الانســان« الحائــزة جائزة نوبل 
للسلام لســنة 2015، و»المنتدى التونسي 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية«.
وقال انطونيــو منغانلا ممثل محامون 
بلا حــدود فــي المؤتمــر الصحافــي ان 
الانتقالية  العدالة  »يهدد  القانون  مشروع 

لانــه يعطي عفــوا لاشــخاص ملطخين 
ان  ومالية«.وأضاف  اقتصاديــة  بجرائم 
مشــروع القانون يمثل »رســالة ســلبية 
جدا للتونســيين وللخارج، لأنه يُمْكن ان 
نسرق ونرتشي في ظل افلات من العقاب 
اهم  احدى  قررتــه  قانون  مــن  وبحماية 

مؤسسات الدولة«.
وقال عبد الجليل البدوي المســؤول في 
والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  منتدى 
ان »مشروع القانون جائر وغير دستوري 
وســيعمق حالــة عــدم اليقــين وعــدم 
الاســتقرار في الحياة الاقتصادية ويزيد 
في عدم الثقة فــي الدولة«.واعتبرت آمنة 
القلالي ممثة هيومــن رايتس ووتش انه 
في حــال صــادق البرلمان على مشــروع 
القانون فإنه سيرســي »ثقافة الافلات من 
منظومة  حقيقــة  كشــف  ويمنع  العقاب« 
فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين 
بن علي الذي اطاحت به ثورة مطلع 2011.
وعهد بكشف تاريخي )بداية من 1955( 
لمختلف انــواع الجرائــم والانتهاكات في 
تونــس لهيئــة احدثت بموجــب قانون 
العدالــة الانتقالية.ونهايــة 2013 صادق 
البرلمان التونســي على قانــون »العدالة 
الانتقالية« الذي تم بموجبه إحداث »هيئة 
الحقيقة والكرامة« المكلفة تفعيل القانون.

ومن بين مهام الهيئة محاســبة المسؤولين 
عن جرائم »الفســاد المالي والاعتداء على 

المال العام« المقترفة في عهد بن علي.
ومنتصــف تموز/يوليــو 2015 احالت 
قانــون  مشــروع  التونســية  الرئاســة 
»المصالحــة« إلى البرلمان الذي شــرع في 
مناقشته نهاية يونيو/حزيران 2016، قبل 
ان يوقفهــا إثر تظاهــرات نظمتها احزاب 
نيسان/ للمشروع.وفي  رافضة  ومنظمات 

ابريل 2017، عادت لجنة التشــريع العام 
في البرلمان الى مناقشة مشروع القانون.

ودعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان 
التونسي الى »عدم المصادقة« على مشروع 
القانون، محذرة من أنه »سيشــجع« على 
الفســاد و«اختلاس المال العــام« في حال 
تمريره.وكان فساد نظام بن علي وعائلته 
وأصهاره، مــن أبرز اســباب الثورة التي 
اطاحــت به فــي 14 كانــون الثاني/يناير 
2011.وبعــد الثورة، »تفاقم« الفســاد في 
تونس، وفق البنك الدولي.وتراجع ترتيب 
تونس في لائحة الفســاد لمنظمة الشفافية 
الدولية مــن المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 
تونس  تخســر  2016.وســنويا،  فــي   75
نقطتين في الناتج المحلي الاجمالي بســبب 
الفساد، ومثلهما بسبب »اللاحوكمة«، وفق 

البنك الدولي.

عبروا شاطئ بلدة »لقويرة« الحساسة في مطاردة لمهربين

»الأركان الموريتانية« تفرج عن أربعة عشر دركياً مغربياً اعتقلهم خفر السواحل

■ تونس - من ســيف الدين بن محجوب:  كشــفت 
دائرة المحاســبات في تونس )هيئة رقابــة مالية تابعة 
للدولة(،  عن »تجاوزات وإخلالات« مالية وإدارية للهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات لعام 2014، لكنها لا ترقى إلى 
درجة »شبهات فســاد«. يأتي ذلك عقب يومين من إعلان 
رئيس هيئــة الانتخابات شــفيق صرصار، اســتقالته 
برفقة نائب الرئيس مراد بــن مولى، وعضو الهيئة لمياء 
الزرقوني مــن مهامهم، نتيجة ما وصفــوه بـ»خلافات« 
داخــل مجلس الهيئة تمــس المبادئ التــي قامت عليها. 
وقالــت فضيلة القرقوري، رئيس غرفــة التنمية المحلية 
والمالية والأحــزاب والجمعيات في دائرة المحاســبات، 
خلال ندوة صحافية، إن »التقرير شــمل كل حســابات 
هيئــة الانتخابات خلال 2014 التي شــهدت الانتخابات 
التشــريعية والرئاســية«. وبيّنت أنــه تم »رصد عديد 
الهامة، التي شــابت عمل  المالية  التجاوزات والمخالفات 
هيئة الانتخابات، إلا أنها لا ترقى إلى أن تكون شــبهات 
فســاد، وإنما هي ناتجة عن سوء تصرف وضغط الوقت 

الذي واجهته الهيئة«.
التشريعية  الانتخابات  »تكلفة  أن  القرقوري  وأبرزت 
والرئاســية، التي جرت ســنة 2014، بلغت )فعلياً( 84 
مليــون دينــار )34.1 مليون دولار( حســب ما حصرته 
هيئة الانتخابات مقابل تقديرات )سابقة( للهيئة )ذاتها( 
بـ81.7 مليون دينــار )33 مليون دولار(«. وأوضحت أن 

التجاوزات شملت 4 محاور أساسية تتمثل في التصرف 
في الموارد البشــرية، والتصرّف في الميزانية، والتصرف 

في الشراءات، والتصرف المحاسبي والجبائي.
وشــددت علــى أن »الهيئة كانــت تخالــف أحياناً، 
قواعد حسن التصرف ومبادئ تفعيل المنافسة، واقتناء 
ســيارات وظيفية زائدة عــن الحاجة بقيمــة 200 ألف 
دينار )81 ألف دولار(«. كما بيّن التقرير أنه تم تســجيل 
عجز محاســبي بقيمة 3 ملايين دينار )1.2 مليون دولار( 
، وتســجيل ضياع معدات تتجــاوز قيمتها 34 ألف دينار 

)13.8 ألف دولار(.
وقال نــور الديــن الزوالــي، وكيل الرئيــس الأول 
لدائرة المحاســبات، أن »التقرير انطلق إعداده منذ أكثر 
من عــام.. ولا علاقة له بالمســتجدات الحاصلة في هيئة 
الانتخابات«، في إشــارة إلى اســتقالة رئيــس الهيئة 

وعضوين آخرين قبل يومين.
ودائرة المحاســبات، هي هيئة رقابــة قضائية مالية 
تحت إشــراف الدولة، تختــص بالنظر في حســابات 
وتصــرف الدولــة والجماعــات المحلية، والمؤسســات 
والمنشآت العمومية وجميع الهيئات التي تساهم الدّولة 
أو البلديــات أو الولايــات فــي رأس مالها. أمــا الهيئة 
العليا المســتقلة للانتخابات فهي هيئة دستورية مكلفة 

بالإشراف على الانتخابات العامة في تونس.
»الأناضول« 

»الرقابة المالية« في تونس تكشف 
تجاوزات مالية وإدارية لهيئة الانتخابات

■ تونس - مــن مروى الســاحلي: أعلن »المنتدى 
والاجتماعيــة«  الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي 
)مستقل(،  أن تونس شهدت خلال شهر أبريل/ نيسان 

الماضي، نحو ألف و496 تحرّكاً احتجاجياً اجتماعياً.
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  و«المنتــدى 
والاجتماعيــة« هــو منظمة مســتقلة غيــر حكومية 
تأسســت في 2011، للدفاع عن الحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعية علــى الصعيدين المحلــي والدولي، كما 
يصدر تقارير شــهرية عن التحــركات الاجتماعية في 

مختلف المحافظات التونسية.
وقالت عضــو المنتدى، نجلاء عرفــة، خلال مؤتمر 
صحافي عقد الخميــس في العاصمة التونســية، إن 
التحــرّكات الإحتجاجية الإجتماعية شــهدت ارتفاعا 
من ألف و89 في آذار/ مارس الماضي إلى ألف و496، في 

نيسان / أبريل الماضي، بينها 55 تحرّكاً فردياً.
وأضافت أنّ »هذه التحركات الاحتجاجية الجماعية 
تتوزع علــى مختلف المحافظات التونســية، غير أنها 
شــهدت ذروتها في محافظتي تطاوين )جنوب شرق( 

والكاف )شمال غرب(.
ومنذ أكثر من شــهر، تشــهد تطاوين التونســية، 
احتجاجــات تطالب بالتوظيف داخــل حقول النفط، 
وبرصد 20 % مــن عائدات الطاقــة، لصالح المحافظة، 
إضافة إلى تشغيل فرد من كل عائلة واستحداث فروع 

للشركات الأجنبية داخل المحافظة. 
وسرت عدوى الغضب الشعبي من ظروف العيش 
الصعبة إلــى عدد من المحافظات التونســية الأخرى، 
بينهــا الكاف )شــمال غــرب(، والقصريــن )غرب( 

والقيروان وسيدي بوزيد )وسط(.  
وتعقيباً على الخطاب الذي ألقاه، الأربعاء، الرئيس 
التونســي الباجي قائد السبسي، حمّل رئيس المنتدى 
التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية، عبد 
»مسؤولية«  نفســه،  المؤتمر  خلال  الهذيلي،  الرحمان 
إقحــام الجيــش التونســي فــي مواجهــة القضايا 
الاجتماعية لرئاستي الجمهورية والحكومة. وبالنسبة 
له، فإن ما أعلنه السبسي »سينجر عنه تبعات خطيرة 
جداً«، معتبراً أن خطاب الأمس »تهديدي وســيزيد من 
إحتقان المواطنين، وتأجيــج الأوضاع الاجتماعية في 

تونس«.
وتوقــع الهذيلي أن يقــرّ خطاب الرئيــس »حلولًا 
لتجاوز هذا الواقع، وفتح حــوار جدّي وتفاوضي مع 
المحتجين، بدل تطبيق سياســة القوة والاســتبداد«. 
والأربعــاء، أعلــن السبســي أن »الجيش ســيتولى 
الغاز  وحقــول  الفوســفات  مناجم  حماية  مســتقبلًا 
والبتــرول في مختلف مناطق البــلاد من أي تحركات 

اجتماعية قد تعطل إنتاجها«. 
»الأناضول«

منتدى تونسي: 1496 تحركا 
احتجاجيا اجتماعياً في شهر واحد

■ تونس - من بسام بن ضو:  اعتبرت 
وزيــرة الطّاقة والمناجم التونســية، هالة 
شــيخ روحه،  أن تعطيل إنتاج الشــركات 
البتروليّة »يرتقي إلى مســتوى الجرائم«. 
جاء ذلك في كلمة أدلت بها للإعلاميين على 
هامــش حضورها حفل تدشــين الصالون 
البترولية  للخدمــات  الخامــس  الدولــي 
والطاقة، فــي مركز المعــارض الدولي في 

محافظة صفاقس )جنوب(.
سياق  في  التونســية  الوزيرة  وأعلنت 
الأمني  التنســيق  »انطــلاق  عــن  متصل 
الاعتصامات  لــكل  للتصدي  والعســكري 
التي تســببت في تعطيل أنشطة الشركات 
البتروليــة، والتــي ترتقي إلى مســتوى 
الجرائم«. وأضافت شيخ روحه، أن »البلاد 
نجحت طيلة الســنوات الست الأخيرة في 
الانتقال السياسي، ولكنها لم تنجح بعد في 
استرجاع نسق تطوير التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وذلك بسبب قطع الطرق أمام 
تقليص  عنــه  يترتب  ما  الإنتــاج  وحدات 

مناصب الشغل«.
وأشــارت إلــى أن الرئيس التونســي 
الباجي قائد السبســي، يؤيد الحوار لكنه 

أكد »أننا لن نســمح مجــددا بقطع الطرق 
وقطع الأرزاق وإيقاف العمل« في كل نقاط 
الانتاج في البلاد. وكلّف السبسي، الجيش 
انتاج  ومناطق  النفطية  المنشآت  بـ»حماية 
الفوســفات«، فــي إشــارة إلــى اعتصام 
محتجــين فــي مدينــة تطاويــن )جنوب 
شــرق(، وقطــع الطريق أمام شــاحنات 

الشركات النفطية في المنطقة. 
ومنذ أكثر من شــهر، تشــهد محافظة 
تطاوين، احتجاجــات تطالب بالتوظيف 
داخل حقــول النفــط، ورصــد 20% من 
عائدات الطاقــة، لصالح تطاوين، إضافة 
إلى تشــغيل فرد مــن كل عائلــة وبعث 
داخل  الأجنبية  للشركات  فروع  )افتتاح( 

المحافظة. 
وينظم مئــات الشــباب اعتصاماً على 
مقربة من حقول نفط فــي منطقة الكامور، 
التي تبعــد حوالــي 100 كلم، عــن مركز 
محافظة تطاوين. وسجلت تونس خسائر 
فــي قطاع الفوســفات، بنحــو 5 مليارات 
دينار )نحو 2.5 مليار دولار(، في السنوات 
الماضيــة، جــراء الاحتجاجــات المتكررة 

وتعطيل إنتاجه. »الأناضول« 

وزيرة تونسيّة: تعطيل إنتاج الشركات 
البتروليّة يرتقي إلى مستوى »الجرائم«

عناصر من خفر السواحل الموريتانية
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تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

طالب رئيس الوزراء اليمني أحمــد عبيد بن دغر أمس 
التحالــف العربي ألا يظل محل المتفــرج، وأن يقوم بدوره 
في التدخل العاجل من أجل حل الأزمة في الجنوب اليمني، 
وذلك عقب إعلان بعض القادة الجنوبيين بتشكيل مجلس 
إنتقالي لإدارة شــئون الجنوب، والانقلاب على الســلطة 

الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأكــد انه لا يمكن لأي طرف بمفرده حــل الأزمة اليمنية 
المعقــدة ولا يمكن القبول بفــرض أي حلــول فردية على 
الجميع، في حين كانت الرئاسة اليمنية رفضت رفضا قاطعا 
تشكيل مجلس انتقالي لحكم الجنوب اليمني من قبل فصيل 
الحراك الجنوبي المسلح ذي النزعة الانفصالية والممول من 
الإمارات وإيران، واعتبرته انقلابا على السلطة الشرعية. 
وقال بــن دغر في تصريح صحافي نشــره في صفحته 
الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( بعنوان 
قبل فوات الأوان »ان الأشقاء في التحالف والعرب جميعاً 
لا يمكنهــم أن يمضوا صامتين وهم يراقبــون الأحداث في 
المناطــق المحررة من اليمن وهي تنتقل من حالة إلى أخرى، 
هنــاك كلمة حق لابد أن تقال الآن، فــإن تأخرت فلن تكون 

ذات نفع غداً«.
وأوضــح أن بعض مظاهــر الأزمة في عدن يســتطيع 
التحالف الســيطرة عليهــا، وعدن وأزمتهــا اليوم إما أن 
تكون بداية لمعالجة المشكلات، أو بداية لهزيمة سوف تكبر 
مع الأيام، وتكبــر معها الروافد التي ضاعفت من عمق أزمة 

الأمة العربية كلها.
وأضاف »ليســت هناك حلول لأزمة البلد المعقدة يمكن 
لطرف أومحافظة أو حتى إقليم فرضها على ســائر أطراف 
المجتمع وتكويناته. وإذا كان ما نحــن فيه هو نتاج لتمرد 

الحوثيين وعلي صالح على الدولةً وانقلابهم على الشرعية 
والإرادة الجمعية للمجتمع، فالخشــية أن يتكرر الأمر في 
عدن، بوعي من القــوى الفاعلة في الجنوب أوبدون وعي، 

وإن تتحول انتصاراتنا هناك إلى هزائم«.
وأضاف »هناك توافــق وطني صنعه الشــعب اليمني 
ورعــاه الأشــقاء والمجتمع الدولــي وان الخــروج علية 
ســيترتب عليــه أمــران، الأول ســقوط الجمهوريــة في 
المحافظات الشــمالية وهذا يحــدث الآن، وإن لم يعلن عن 
ســقوطها، والأمر الثاني هو ســقوط الدولــة ابتداءً من 
أمام  المحافظــات الجنوبية وانكشــاف جغرافيــا الوطن 
احتمــالات عديدة، من بينهــا إطالة أمد الصــراع وفقدان 

مكاسب ومصالح عظمى لا يمكن تعويضها في أمد قريب«.
وأوضــح أن مــا حــدث ويحدث فــي عــدن لا تعالجه 
الانفعــالات الوقتية والتي »اســتدعت خطــاب المظلومية 
الجنوبية بصورة لافتة للانتباه، هذه المرة تبرز المظلومية 
مــع انبعاث جديــد لصراعــات مناطقية محليــة لم تمت 
جذورها بعد«. مشيرا إلى أن استدعاء المظلومية الجنوبية 
لن يقدم حلولًا كافية وشافية للأزمة العامة، وإن كان يرفع 
عالياً صوت المقهورين، المسحوقين بفعل الإقصاء والإلغاء 

ومصادرة الحقوق لربع قرن من الزمن هو عمر الوحدة. 
وشدد بالقول »نحن في اليمن نحتاج إلى بعض الوقت 
لالتقاط الأنفاس والتفكير بعمق فيما نحن فيه وللأســف 
العــدو لا يســمح لنا بذلك«، في إشــارة إلــى الانقلابيين 

الحوثيين والرئيس السابق علي صالح. 
واضاف »في تقديري ســتبقى الدولة الاتحادية المدنية 
هي الإطار السياســي والتنظيمي المؤهــل لجعل المواطنة 
المتساوية ممكنة التحقق، والمانع لمزيد من التفكك، والضامن 
للحقوق والحريات، كما أنها ومن وحي التجربة الإنسانية 
تقدم الأســلوب الأمثل في توزيع الســلطة والثروة، التي 

يتمحور خلافنا عليها الآن وفي كل حين«.
وأكــد أن ســقوط مشــروع الدولة اليمنيــة الاتحادية 

والتي توافق الجميــع على شــكلها ومضمونها في مؤتمر 
الحوار الوطني، أو اســتبدال الشرعية عنوة بأية شرعية 
غير شــرعية الانتخاب وصناديق الاقتراع، ســوف تغيّر 
مســار الأحداث والحرب في بلادنا وجذرياً لصالح العدو، 
كما ســتعصف بموازين القوى على كل المستويات المحلية 
والإقليميــة، و»الكثير مــن عناصر وقوى الصــراع على 
الأرض ســوف تفقد حجيتها وســيضغط المجتمع الدولي 

نحو حلول لا تنهي الإنقلاب، بقــدر ما تؤدي إلى التصالح 
معه، فهذا العالم محكوم بقوانينه ونظمه وليس بإراداتنا 

حتى وإن بدت عادلة«.
وكان مجلس مستشــاري الرئيس هادي عقد اجتماعا 
استثنائيا في وقت متأخر من مساء الخميس وأعلن رفضه 
القاطع لتشــكيل مجلس قيــادي انفصالي فــي الجنوب، 
واعتبره نســخة مكررة من انقلاب الحوثــي وصالح في 

الشمال.
وقــال اجتمــاع المجلــس الرئاســي في بيان رســمي 
»يرفض الاجتماع رفضا قاطعا ما ســمي بتشــكيل مجلس 
انتقالي جنوبــي يقوم بإدارة وتمثيــل الجنوب، مؤكدين 
ان تلك التصرفــات والأعمال تتنافى كليــا مع المرجعيات 
الثــلاث المتفق عليها محليا وإقليميــا ودوليا والمتمثلة في 
المبادرة الخليجيــة واليتها التنفيذيــة ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني الشــامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 

لة«. والقرارات ذات الصِّ
وأوضح أن تشــكيل المجلــس الانتقالــي والإجراءات 
المصاحبة له »تبقى اعمالًا لا أســاس لهــا ولن تكون محل 
قبول مطلقا وهي إنما تســتهدف مصلحة البلد ومستقبله 
ونســيجه الاجتماعي ومعركته الفاصلة مع الميليشــيات 
الانقلابية للحوثي وصالــح، ولا تخدم الا الانقلابيين ومن 

يقف خلفهم«.
وطالب الاجتماع كل المسئولين الحكوميين وغيرهم ممن 
وردت أســماؤهم في ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي 
اعلان موقف واضح وجلي منه، كما شــكر الاجتماع ودعم 
كل مــن أعلن موقفه من كيانــات مناطقية لا تخدم المصالح 

الوطنية العليا. 
فــي غضون ذلك علمــت )القدس العربــي( من مصادر 
محليــة في عدن أن رئيــس المجلس الانتقالــي عيدروس 
الزبيدي وهو محافظ عدن المقــال، وكذا نائبه في المجلس 
الانتقالي هانــي بن بريك غادرا أمــس محافظة عدن نحو 
العاصمة السعودية الرياض بدعوة من التحالف العربي، 
بعد يوم واحد من إعلانهم الانقلابي على السلطة الشرعية 
في عدن، عبر إعلان تشــكيلهم المجلــس الانتقالي، والذي 
يوصف بأنه مجلــس حكم لإدارة شــؤون الجنوب خلفا 
للسلطة الشر عية، برئاســة هادي، وهي نفس الخطوات 
التي اتخذتهــا جماعة الحوثي وصالح عند اعلان انقلابهم 

على سلطة هادي في العاصمة صنعاء.
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قادة المجلس يزورون السعودية بدعوة من التحالف العربي

اليمن: رئيس الوزراء يحذر من مخاطر تداعيات الانقلاب في الجنوب وسقوط الجمهورية
والرئاسة ترفض بشدة تشكيل المجلس الانتقالي الانفصالي 

تشجع طلابها على زيارة قم وتكفلهم وأسرهم

جبهة إيرانية في السنغال تقودها جامعة تدرِّس المذهب الشيعي
■ دكار – رويترز: فــي ضاحية راقية من ضواحي العاصمة 
السنغالية دكار يدرس فرع من فروع جامعة المصطفى الإيرانية 
المذهب الشــيعي للطلبة ضمن مواد أخــرى. ويدير الفرع رجل 
إيراني يعلق صورة للزعيم الأعلــى آية الله علي خامنئي على 

جدار مكتبه.
الإيرانيين  والتاريــخ  الثقافــة  تدريس  المناهــج  وتتضمن 
والعلوم الإســلامية بالإضافة للغة الفارسية. ويحصل الطلاب 
على طعام مجاني ومساعدات مالية. والجامعة هي مركز شيعي 

في بلد مذهبه الشائع هو الصوفية.
وعلى بعد بضعة كيلومترات تدرس جمعية الدعوة للشبيبة 
الإسلامية المذهب الســني الذي تعمل به السعودية أكبر خصم 

لإيران على الصعيد الديني والسياسي والعسكري.
وتضخ الجمعية المدفوعات التــي تأتيها في صورة تبرعات 
من الســعودية وقطــر ودبــي والكويت إلى مســاجد يديرها 
ســلفيون. كما أن أرفف الجمعية مكدســة بكتب المنهج السلفي 
التي يســتخدمها الأئمة لإلقاء الخطب في نحو 200 مسجد عبر 

السنغال.
وتجسد المؤسســتان صراعا على النفوذ في السنغال وفي 
أفريقيا بوجه عام بين الشــيعة بدعم من إيران والسنة بتمويل 
من الســعودية. وهما مجرد حلقة أخرى في صراع أشــمل على 
الســلطة ينفق فيه كل جانب ملايين الدولارات لاجتذاب أتباع 
جــدد. والجائزة هنا هي نفوذ سياســي هائل فــي قارة غنية 

بالموارد كثيرا ما كانت ساحة للمنافسة بين القوى الدولية.
وســلطت مقابلات مع مدرســين وأتباع جــدد من الجانبين 
الضوء على مدى عمق الانقســام والطريقة التي يحاول بها كل 

جانب أن تكون له اليد العليا.
ولا يخفــى مدير فــرع دكار من جامعة المصطفــى الإيرانية 
مخاوفه من خصومه السعوديين. وقال الشيخ عباس معتقدي 
في فبراير/شــباط »الســلفيون جاءوا إلى أفريقيا ليدمروا... 

الإسلام«.
وعلى الناحيــة الأخرى في مبنــى جمعية الدعــوة يبدي 

السلفيون مشاعر مماثلة.
ويقول الإمام الشــيخ إبراهيم نيانج الذي كان يرتدي رداء 

أبيــض ناعم الملمــس »لا يمكــن أن نقبل النفــوذ الإيراني في 
السنغال. وسنبذل كل ما في وسعنا لمحاربته.«

لكن بالنســبة للســنغال فقد يكون أي من النفوذين مصدرا 
للمشــاكل. فهذا مجتمــع لطالما كان يميل للاعتدال السياســي 
ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تقاليد التســامح التي 

تبنتها الطرق الصوفية في البلاد.
وقال بكاري ســامبي وهو مدير معهد تمبكتــو ومقره دكار 
ومنســق مرصد التطــرف الديني والنزاعات فــي أفريقيا »في 
المناطــق التي تكون فيها الطرق )الصوفيــة( ضعيفة مثلما هو 

الحال في شرق السنغال يكون خطر التطرف أشد«.
وفــي كثير من الأحيان ســاهم النفوذ الإيرانــي في زعزعة 
الاســتقرار. ففي عام 2010 تم اعتراض شــحنة أسلحة إيرانية 
في ميناء لاجوس النيجيري اشــتبهت السنغال في أنها كانت 
في طريقها لمتمردين في منطقة كاســامناس الجنوبية. وقطعت 

دكار العلاقات لفترة قصيرة مع طهران بسبب ذلك.
لكن الصوفيين يقولون إن الســلفية هي المذهب الأكثر إثارة 
للقلق فعلــى الرغم من كونها بمنأى إلى حــد بعيد عن التدخل 
السياســي فإنها مرتبطة بفكر جهادي لم تشهده السنغال حتى 

الآن.
قال أحمد خليفة نياس، وهو ابن إمام صوفي راحل واســع 
النفــوذ وأحد أشــد منتقدي الهيمنــة الدينية لــدول الخليج 
العربية، في قصره بدكار »الســلفيون في الســنغال هم أبناء 

عمومة من يجاهدون في مالي.. يعتبرون أنفسهم جند الله«.
وينفي السلفيون بشدة هذه الصلة. ويقول نيانج »السلفية 
لا صلة لها بالإرهاب. نعم هناك أشــخاص يريدون اســتخدام 
القوة لفرض المنهج السلفي لكننا ضدهم بشكل كبير. نحن ضد 

العنف«.

تدريب موالين

يشرف الزعيم الأعلى الإيراني خامنئي على أنشطة جامعة 
المصطفى ومقرها في مدينة قم الإيرانية ولها فروع في 50 دولة.

ويقول ابن أحد رجال الدين في قم، طلب عدم نشــر اســمه 

بسبب حساسية المســألة، إن آلافا من الطلاب من جميع أنحاء 
أفريقيا يتلقون ما يكفي من أموال إيران بما يمكنهم وأسرهم من 

زيارة قم أثناء الانتهاء من دراساتهم.
وقال مدير الدراســات في جامعة المصطفى الشــيخ أدرامي 
واني إن الجامعة في دكار تستقبل 150 طالبا سنويا وتقدم لهم 
تعليما مجانيا ومنح مالية ووجبات إفطار. وقال أســتاذ في قم 
إن الطلاب يردون هذا الســخاء بالدعاية لإيران على الانترنت 
أو في صورة كتب. وفي دول مثل الصومال تدفع طهران تكاليف 
حفلات الزفاف والأثاث المنزلي بمــا في ذلك أدوات منزلية مثل 
الثلاجات أو أجهــزة التلفزيون إذا كان الزوجان شــيعيين أو 

اعتنقا المذهب الشيعي حديثا.
ويقول الأســتاذ الذي طلب أيضا عدم نشر اسمه إن جامعة 
المصطفــى هي الآن الأداة الرئيســية لإيــران للدعاية للمذهب 
الشــيعي. وقــال إن هدفها »تعليــم الناس أن يكــون ولاؤهم 

للجمهورية الإسلامية والزعيم الأعلى«.
لكن مسؤولا بارزا في جامعة المصطفى في قم طلب أيضا عدم 
نشر اسمه قدم وجهة نظر مختلفة. وقال »هدفنا ثقافي وتعليمي 

بحت. نريد النهوض بالتعليم العالي في أفريقيا«.
وأضاف قوله »الســعودية والكويت وتركيــا ودول كثيرة 
أخرى أسست مدارس دينية في أفريقيا. وإلى جانب ذلك هناك 
الكثير من المدارس الأمريكية والبريطانية المســيحية بل وحتى 
مدارس هندوسية. لذا فإن هناك منافسة في أفريقيا وإذا لم يكن 

لنا موطئ قدم هناك فلن نلحق بالركب«.
وذكر مســؤولان كبيران فــي جامعة المصطفــى أن وزارة 
الثوري الإيراني يفحصان بشــكل دوري  المخابرات والحرس 
الطلاب والمدرســين في الجامعة. ولم يتســن التحقق من ذلك 

بشكل مستقل.
وقال معتقدي مديــر جامعة المصطفى فــي دكار إنه لا صلة 
للجامعة بأجهزة المخابرات أو السياسة الإيرانية. وقال »نحن 
جامعة خاصة... مهمتنا الوحيدة هي التدريس ولا شيء آخر« 
مضيفــا أن خامنئي مجرد راع للجامعة كمــا أن اعتناق المذهب 

الشيعي ليس شرطا إلزاميا للدراسة.
وفــي موازنة إيران لعام 2016 حصلــت الجامعة على 2390 

مليــار ريال )74 مليون دولار( لكن مســؤولا ذكــر أن الجامعة 
تحصــل على مزيــد مــن التمويل من مكتــب الزعيــم الأعلى 
وشــخصيات أخرى تحت قيادته. ولم يعقب معتقدي أو واني 

على تمويل فرع دكار.

رسالة بسيطة

فــي جمعية الدعوة بدكار يتحدث الإمــام نيانج عن فضائل 
المذهب السني. وقال بينما كان يقرأ القرآن من مصحف مزخرف 
»رسالة السلفية بســيطة.. أن تكون مسلما صالحا يتعين عليك 

أن تتبع سنة النبي محمد«.
والتحق بمــدارس لتحفيظ ودراســة القرآن منــذ كان في 
السادســة من عمره وحتى ســن 27 ثم درس فــي وقت لاحق 
في الســعودية. وبعد عودته في عــام 1989 على الفور قام هو 
وزملاء محافظون بتأســيس جمعية الدعوة في السنغال ومنذ 
ذلك الحين شيدت مئات المساجد بتمويل من الجمعية في أحياء 

دكار وقرى الصيد في البلاد.
وكانت نقطة نجاح بالنســبة للســلفيين عندما ســيطروا 
تدريجيا على المســجد الرئيســي بجامعة أنتا ديوب في دكار 

خلال التسعينيات.
وقال الإمام إسماعيل نداييه منســق الحركات السلفية في 
الســنغال والذي يدرس في الجامعة إن الســلفية تقدم بديلا 
للصوفيــة مؤكــدا أن الدولــة العلمانية في الســنغال والقيم 
الليبرالية فرضت على البلاد من المســتعمرين الفرنسيين. لكنه 
قال إن المساجد الســلفية لا تشجع الشــبان السنغاليين على 

الجهاد.
وأضــاف قائــلا »إذا كان بوســع الكاثوليــك أن يمولــوا 
مشروعات في السنغال بهدف التبشــير فلماذا لا يكون بوسع 

السعودية أن تقوم بالأمر ذاته؟«
وذكــر أن رجال الأعمال في الخليج لم يقدموا ســوى مبالغ 
بســيطة للحركات السنية في الســنغال )20 مليونا في المجمل 
علــى مدى عدة عقــود( لكــن التمويل يتدفق بشــكل مطرد لما 
وصفه بأعمدة الســلفية الثلاثة وهي جمعيــة الدعوة وحركة 

الفلاح التي تأسســت في عام 1975 وحركة أخرى على مشارف 
دكار بقيــادة رجل الدين أحمــد لو الذي أمضى 17 عامـــا في 

السـعودية.
من الصعب القول من سيفوز بالسباق على الهيمنة. ويقول 
الإمام شــريف مبالو الأمين العام لرابطة أهل البيت وهي حركة 
شيعية أفريقية تأسست في أغســطس/آب الماضي إن هناك ما 
بين 30 و50 ألف شــيعي في السنغال التي يســكنها 15 مليون 

نسمة.
وتحول إلى المذهب الشــيعي بعد مشاهدة الثورة الإيرانية 
على التلفزيون ثم عمل مع السفارة الإيرانية لمدة 25 عاما وزار 
إيران عدة مرات. لكن عندما جاء وقت تأســيس جماعة شيعية 
موالية لإيران بعد دفعة مبدئية من رجــال أعمال إيرانيين قال 
إنه لم يحصل علــى أي أموال أخرى. ورفض مبالو تحديد قيمة 

الدفعة.
وقال ســامبي من معهد تمبكتو إنه لا توجــد أرقام موثوقة 
لأعداد السلفيين في السنغال لكنه قال إن السلفيين يسيطرون 

على عدد من المساجد الشهيرة في البلاد.
ويقول بيتر فام وهو مدير مكتب أفريقيا في المجلس الأطلسي 
ومقره واشــنطن إن الطرق الصوفية التقليدية في الســنغال 
لديها قواســم مشتركة مع المذهب السني في السعودية أكثر من 

قواسمها مع الشيعة.
ويعتقد بعض الســنغاليين أن الطرق الصوفية التي اتبعها 
أجدادهم قديمة وخانقة. ويوفر تبني مذاهب إســلامية أخرى 

فرصة للتحرر.
وتحول مدرس الرياضيات ســليمان ســال )38 عاما( إلى 
المذهــب الســلفي عندما كان في المدرســة. وأعجــب بالتركيز 
الصرف على ســن النبي محمــد كما كان يخشــى مما اعتبره 

افتقارا للقوة الفكرية في الطريقة الصوفية التي تربى عليها.
لكن بعــد الجامعة أعاره صديق كتابا عن المذهب الشــيعي 
وبعد بحث مطول بدأ يشك في أن كثيرا من الأمور السيئة التي 

كان يقولها السلفيون عن الشيعة غير صحيحة.
وقــال »في نهايــة المطاف أدركــت أن المذهب الشــيعي هو 
الطريق الصحيح بالنسبة لي. على الأقل في اللحظة الحـالية«.

شؤون عربية وعالمية

في ندوة بلندن تحدث فيها زعيم حزب العمال البريطاني عن سياستة الخارجية والدفاعية

جيرمي كوربن: سنستمر في دعم الشعب السوري للخروج من محنته
والعنف وحده ليس حلا

لندن ـ »القدس العربي« 

من سمير ناصيف:

اكــد زعيم حــزب العمــال البريطاني جيرمــي كوربن 
في ندوة نظمها قســم الأمــن الدولي فــي »المعهد الملكي 
للشــؤون الدوليــة« )تشــاتهام هــاوس( صبــاح أمس 
الجمعــة ان حــزب العمــال سيســتمر في دعم الشــعب 
الســوري ومســاعدته على الخروج مــن الأزمة الخطيرة 
التي يمــر بها، إذا فاز فــي الانتخابات الاشــتراعية التي 

ستجري مطلع الشهر المقبل.
وركــز كوربن فــي نــدوة عنوانها »عــرض لأولويات 
حــزب العمــال فــي السياســة الخارجيــة والدفاعية«، 
علــى ان كل الحــروب تنتهــي بالتفاوض وانــه يؤيد أي 
مفاوضات باشراف الأمم المتحدة تسعى إلى حل الأزمة 
الســورية وبمشــاركة الأطراف المعنية بهــذه الأزمة، كما 

يؤيد هذا الخيار في معالجة الأزمات الأخرى.
وأوضــح انــه حتــى لو تمــت هزيمــة »تنظيــم الدولة 
الإســامية )داعــش( مــن دون نجــاح المفاوضــات في 
جنيف فإن الســام قد لا يتحقق، فالحســم العســكري 

وحده لا يكفي لانهاء هذه المأساة.
ودعــا كوربــن الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب إلى 
عدم تمزيق الاتفاقيات الســاعية إلى الســام عن طريق 
المفاوضــات وإلى عدم التصعيد العســكري في مواجهة 
خصوم أمريكا والغرب فــي العالم. ومن الأمور المطلوبة 
في هــذا المجال في رأيه ضــرورة انتماء أمريــكا وكوريا 
الشــمالية إلــى اتفاقيــة منع انتشــار الأســلحة النووية 
والعــودة علــى التفــاوض بــن الدولتــن بالإضافة إلى 

انتماء الدول الأخرى غير المنتمية لاتفاقية.
وقال انه أمضى حياته في السعي إلى تحقيق السام 
في العالم، ولن يتخلى عن هذا الهدف إذا اصبح رئيســا 

للحكومة البريطانية.
وشدد على خطورة تصعيد الحرب في سوريا مشيرا 
إلى انه زار مخيمات لاجئن ســورين وتحدث إلى فتاة 

في الـ)14( من عمرها كانت تقاسي أسوأ الأوضاع، ومع 
ذلك استمرت في الامل وقالت انها تريد ان تصبح طيبة. 
ووعد بمحاولة تحقيق أهدافها إذا كان بوسعه فعل ذلك.
وفــي رده على ســؤال حــول قمــع النظام الســوري 
لشعب ســوريا وعما سيكون مســتقبل هذا البلد، أجاب 
انه من الخطأ أن يلغي الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاقية 
النوويــة مــع إيران لأن فــي هــذه الاتفاقية البنــود التي 
تحمي حقوق الإنســان فــي إيران والمنطقــة عموما، وان 
افضل وســيلة لمواجهة المنظمات التي تمــارس الإرهاب 
في ســوريا هي تلك التي تنفذ دراســات وابحاث معمقة 
حــول مصادر المبالغ الضخمة من الأمــوال التي تُصرف 
لدعم هــذه المنظمات والأشــخاص الذين يقفــون خلفها 
وانــه اذا وصــل إلــى المنصــب البريطانــي الأول فانــه 
ســيطالب بتحقيقات حــول هذه الأمــور وحول الجهات 
التــي تســمح لبعــض المنظمــات الإرهابيــة ببيــع النفط 

الموجود في المناطق التي تحتلها إلى الخارج.
وســأله أحد الحاضريــن إذا كان مســتعدا للتفاوض 
مــع »تنظيم الدولة الإســامية« )داعــش( فقال انه ليس 

مستعدا لذلك.
واعتبر ان أي عمليات عســكرية ســتقوم بها بريطانيا 
تحــت قيادته في الخارج يجب ان تكون تحت مظلة الأمم 
المتحدة، وعليها مساعدة الشعوب وتخفيف وقع اللجوء 
وانعكاســاته وإنقــاذ الاجئــن بــدلا مــن زيادتهم عبر 
العنــف وحده او دعم الجهات التــي تمارس العنف فقط 

لتحقيق الأهداف.
وعبّر عــن تأييــده لحقوق الشــعب الكــردي ولتنفيذ 
الوعــود التــي قُدمــت إلى هذا الشــعب في مطلــع القرن 
الماضــي وتم التراجــع عنها. وقــال ان أي حــل للقضية 
الســورية او قضيــة شــمال العــراق يجــب ان يأخذ في 

الاعتبار حقوق وتطلعات الشعب الكردي.
وفي مطلع كلمته أشار كوربن إلى ان الرئيس الأمريكي 
الراحل دوايت ايزنهاور الذي كان احد الجنرالات الأبرز 
دورا في الانتصار في الحرب العالمية الثانية حذر العالم 
مــن خطورة ما ســماه »عقــدة الصناعة العســكرية« في 

فرض سياسات العنف العسكري والتسلح على حساب 
الحلول السياســية فــي حياة الشــعوب والأمم وانه هو 

شخصيا يؤيد هذه السياسة الحكيمة.
ولدى ســؤاله اذا كان من الممكن ان يســتخدم الساح 
النووي في حال تعرض بريطانيا لهجوم خطير، قال انه 
سيســتمر في سياســات ورثها عن الحكومات السابقة 
بالنســبة لتمويل مشــاريع التســلح النــووي )ترايدنت 
وغيرها( ولكنه ســيبذل كل جهد ممكن لعدم اســتخدام 

هذه الأسلحة الخطيرة.
واعتبر ان العالــم حاليا في وضع اخطر مما كان عليه 
في لترة الحرب الباردة، وخصوصا على أثر سياســات 
اتبعتهــا حكومات أمريــكا ودول غربيــة بمحاولة تغيير 
الأنظمــة بالقــوة )وكوريــن مــن أشــد المندديــن بالغزو 
الأمريكي البريكاني للعراق عام 2003( فهذه السياسات، 
برأيــه، تؤدي إلــى تعزيــز وتصعيد الإرهــاب، ولا تأتي 

بأنظمة افضل.
وقال ان عدد الاجئن لأســباب سياســية في العالم 

حاليا هو أكبر من أي وقت مضى.
وبالتالي، قال انه سيتبع سياسة مختلفة في التعامل 
مع أمريكا تحت قيادة ترامب عن السياســة التي تتبعها 
زعيمة حــزب المحافظن ورئيســة الحكومــة البريطانية 
حاليــا تريزا ماي فهو لن يضــع يده في يد ترامب في كل 
قرار يتخذه الرئيس الأمريكي وســيختار اتباع سياســة 
بريطانية خارجية مستقلة إلى حد ما مع ادراكها لأهمية 
العاقــة البريطانية ـ الأمريكية التي مورســت بنجاح في 

العقود الماضية ونجحت في انقاذ العالم من الفاشية.
وقــال ان التصويــت لخصمه حــزب المحافظن بعني 
التصويــت لمزيد مــن ضلوع بريطانيا فــي حروب أخرى 
فــي العالــم وتصعيد الحــروب الحاليــة والتــي يتزايد 

ضحاياها الأبرياء.
ووعــد باســتمرار تعــاون بريطانيــا مــع أوروبا في 
مجالات الأمن والاقتصــاد بعد خروج بلده من المجموعة 
الأوروبية وباســتمرار التزاماتها السياسية والإنسانية 

المشتركة مع حلفائها الأوروبين.

صورة أرشيفية لعيدروس النقيب محافظ عدن المقال أثناء أدائه لليمن الدستورية أمام الرئيس هادي

»إيزوستيا«: روسيا تعمل على إبعاد إيران وتركيا من الملف السوري

بوغدانوف: موسكو مستعدة للوساطة بين طهران وواشنطن

إردوغان يرى صفحة جديدة
في العلاقات مع أمريكا رغم تسليح الأكراد

■ اسطنبول- رويترز: قال الرئيس رجب طيب إردوغان أمس الجمعة إن زيارته للولايات المتحدة الأسبوع 
المقبل قد تمثل »بداية جديدة« في العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شــمال الأطلسي التي تأثرت بسبب 

قرار واشنطن تسليح مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.
وكرر إردوغان انتقاد أنقرة لقرار الرئيس دونالد ترامب قائلا إنه يتناقض مع المصالح الاستراتيجية للبلدين 
لكنه سعى أيضا لتصوير ذلك على أنه ميراث من سياسة الشرق الأوسط لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقــال خلال مؤتمر صحافي في مطار أنقرة قبل أن يتوجه إلى الصين والولايات المتحدة حيث ســيتجمع مع 
ترامــب للمرة الأولى منذ تنصيبه في كانون الثاني/يناير »الولايــات المتحدة لا تزال تخوض مرحلة انتقالية. 

علينا أن نتعامل بحذر وحساسية«.
وتابع قوله »الآن هناك تحركات محددة في الولايات المتحدة منبعها الماضي مثل تقديم المســاعدة بالأسلحة 
لوحدات حماية الشــعب. هذه تطورات تتعارض مع علاقاتنا الاســتراتيجية مع الولايات المتحدة وبالطبع لا 

نريد حدوث ذلك.«
وذكر إردوغان أنه ســيواصل طرح مسألة تســليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله 

كولن حتى »النهاية«.

لندن - »القدس العربي«:
من محمد المذحجي:

أعلن نائــب وزيــر الخارجية والمبعــوث الخاص 
للرئيس الروسي في شؤون الشرق الأوسط، ميخائيل 
بوغدانوف، استعداد روســيا للوساطة بين الولايات 

المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وحســب وكالة ســبوتنيك للأنباء التابعة لوزارة 
الدفاع الروســية، أشار بوغدانوف إلى استعداد بلاده 
للوســاطة بين أمريكا وإيــران، قائلًا إنــه من المرجح 
أن تتوســط موســكو بين البلدين لوضع حــد للتوتر 
المتصاعــد بينهما وتفــادي تأزّم الأوضــاع في منطقة 

الشرق الأوسط الحساسة.
وأضاف أن روسيا تواصل محاولاتها للوساطة بين 
طهران والرياض أيضاً، وأنها تعمل على ذلك باستمرار 
ودون وقفة كما هو الحال بين واشنطن وطهران، مؤكداً 

أن الحصول على نتائج إيجابية ليس سهلًا، لكنه لا حل 
آخر أمام الجميع.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة إيزوستيا الروسية 
أن موســكو تعمل جادةً لإبعاد إيران وتركيا من الملف 

السوري بهدف وضع حد للقتال في هذا البلد.
وأكد مســؤول في الخارجية الروسي للصحيفة أنه 
لنجاح خطة مناطق »خفض التصعيد« تعتقد موســكو 
بأنــه يجب إبعــاد تأثير طهــران وأنقــرة على الملف 
الســوري، مضيفاً أن ذلك من شأنه أن يساعد على حل 
الأزمة الســورية بشــكل دائم، وأنه لا يجب أن تكون 
القوات المخصصــة لمراقبة هذه المناطق مــن إيران أو 

تركيا.
وأكد مديــر معهد الدراســات الإقليمية الروســي، 
ديميتري جورالوف، أن محاولات موسكو لإبعاد إيران 
وتركيا من الملف الروســي هو أمــر مطلوب، لأن هاتين 
الدولتين تتابعان أجندتهما الخاصة التي أدت وتؤدي 

إلى تعكير الأوضاع وتصعيد الأزمة هناك.
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مصر اليوم

»مصر العربية«:
 منتخب ومفترى عليه

البدايــة مع اعتراف يســتحق عليه صاحبه الكاتب ســليمان الحكيم 
التكريم والذي كان من اشد المنتقدين للإخوان يقدم شهادة مهمة في »مصر 
العربية«: أعلن اليوم تضامني الكامل مع السجين محمد مرسي ورفاقه في 

مطالبهم التي أقرتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية.
 إضافة إلى الدستور والقوانين المصرية، فلم أكن حينذاك أهاجم مرسى 
شخصياً بل كنت أهاجمه فعلًا حين رأيته مســتهيناً بالقوانين والدستور 
الذي أقســم على احترامه ثلاثاً وليس من المعقول ولا المقبول بالنسبة لي 
أن أخالف ضميري بالتزام الصمت حيال الاســتهانة بالقانون والدستور 
من قبل غيــره الذي يحتل الآن موقعه في ســدة الحكم، فيتبع سياســة 
جائرة ومســالك ظالمة مع من هم فــي ذمته من الســجناء، مخالفاً بذلك 
كل الأعراف والقوانين الدولية والإنســانية التــي تحفظ لهؤلاء كرامتهم 
الآدمية، وتمنحهم حقوقاً تعصى على المســاس إلا من ظالم أو مستبد من 
حقه أن يرى من يطلب رؤيته من أفــراد عائلته، ومن حقه ألا يظل طويلًا 
في حبس انفــرادي كل تلك الحقوق لا يحصل عليها مرســي رغم التأكيد 
عليها في الدســتور والقانون، وفي كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي 
وقعت عليها مصر ولعل الاســتهانة بمرسي الآن هي في حقيقتها استهانة 
بكل التقاليــد والأعراف الديمقراطية، خاصة وأنه لم يخرج من الحكم من 
الباب نفسه الذي دخل منه، باب الديمقراطية بل أن قراراً بعزله لم يصدر 
به حتى الآن حكم قضائي بات، أو حتى قرار رئاســي من أحد الرئيســين 
اللذين خلفاه في الحكم، ودعوة السيسي إلى انتخابات رئاسية في بيانه 
الذي تلاه فــي 30 حزيران/يونيو لم يتضمن خلو منصب الرئيس بالعزل 
قســراً أو بالتنحي طوعاً، ولهذا فهو من الناحية القانونية والدستورية لا 
يزال الرئيس المنتخب للبلاد، وحصوله على لقب »المعزول« ليس ســوى 

أكذوبة.
 لماذا لا يتم الإفراج عن مرســى بقرار يحدد إقامته وســط أهله خاصة 
وأنه قد بلغ من العمر أرذله وتمكـــــنت منه قائمــة طويلة من الأمراض 

المزمنة؟ 

»المصري اليوم«: 
العالم سينصت للسيسي!

أكد الدكتور عبدالمنعم ســعيد، رئيس مجلــس إدارة »المصرى اليوم«، 
أن حضور مصر القمة الإســلامية- الأمريكية المتوقعة فى السعودية في 
غاية الأهميــة، لأنه بداية عملية لإعادة الاســتقرار إلى المنطقة وقال، فى 
تصريحات لـ»المصري اليوم«، إن القمة ستبحث الأمن الإقليمي من خلال 
وجهتــي نظر العالم الغربي، ممثلًا فى الرئيــس الأمريكى دونالد ترامب، 
والعالم الإسلامي، ممثلًا في الدول التى ستحضر هذا المؤتمر وأضاف: من 
ثَمَّ لا ينبغي لمصر أن تغيب عنه لســبب بسيط، وهو أن مصر تستطيع أن 
تفعل 3 أشــياء، أن تقدم للعالم تصوراً مــن قلب المنطقة عن كيفية تحقيق 
الأمــن الإقليمي فيهــا، انطلاقا من وجهــة النظر المصريــة، التي تطالب 
بالحفاظ على الدولة العربية أو الشــرق أوســطية، لأن أي بديل للدولة 
القائمة هو الفوضى والحروب الأهليــة والعنف واللاجئون والنازحون 
وتدمير المدن، إلى آخر هذه الآلام المعروفة، فجوهر القضية هو الحفاظ على 
الدولة كما تم تشكيلها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية 
الثانية وتابع »ســعيد«: »مصر أيضاً هي التي تســتطيع أن تعرض كيفية 
مكافحة الإرهاب من الزاوية العملية، ولاسيما أن لها تجربتها الخاصة في 
مواجهته، سواء حركة الإخوان المسلمين أو بيت المقدس وداعش وغيرها 
من التنظيمات، وهذا من الناحية العملية العســكرية، والجانب الآخر هو 
تجديد الفكر الديني، وفي كلا الأمرين علينا أن نطرح أموراً محددة تتعلق 
بالإرهابيين من انتقالهم وتمويلهم وتوفير ملاذ آمن لهم. وأوضح »سعيد« 
أن كلمة الرئيس في هذا الاجتماع ســوف يسمعها العالم كله، وأعتقد أنها 

سوف تكون متميزة عن كل ما سيُقال في هذا الاجتماع«.

ظاهرة مخيفة
ظاهرة الاختطاف لم تعد قاصرة على الأطفال بمفردهم بل باتت ظاهرة 
مجتمعية يحذر من تداعياتها عبد الناصر ســلامة فــي »المصري اليوم«: 
يجــب أن نعترف بأن هناك مــن الحالات الكثير والكثير ممن يســددون 
الفديــة دون إخطار جهات الأمــن، حتى لا يكون المختطَــف مهدداً، يجب 
أن نعترف بأن هنــاك الكثير من المختطَفين لم يعــودوا إلى ذويهم، يجب 
أن نعترف بالقصور الأمني تجاه هذه الآفــة التي تحولت إلى ظاهرة في 
مجتمعنا، الأنباء تشير إلى حالة اختطاف طفل كل 12 ساعة، أنباء أخرى 
تتحدث عما يصل إلــى 1000 حالة اختطاف في العام الواحد، التحذيرات 
على مواقع التواصل الاجتماعى مستمرة على مدار الساعة، لا تتحدث مع 
أحد فى الشــارع، لا تقترب من أحد فى المترو، تجنب المتسولين، لا تثق في 
السائلين عن أي شــيء وكل شــيء، لا تتعامل مع من لا تعرف، لا تساعد 
متعثراً فى الطريق، احــذر من الباصات ليلًا، ومــن التكاتك ليلًا ونهاراً، 
ومن سائقي التاكســيات أحياناً. أي حياة هذه التي وصلنا إليها، أو كيف 
وصل بنا الحال إلى هذا الحد، وإلى متى، هل هو القصور الأمني فقط، هل 
هو تراجع في المســتوى والكفاءات هل الأمر يتعلق بالمجتمع ككل؟ تراجع 
الأخلاق كما تردي الحالة المعيشــية، كما ارتفاع نسبة البطالة، هل للشأن 
السياســي علاقة بذلك الذي يجري، هل هي حالة داخلية خالصة أم أنها 
تتعلق بمافيا دوليــة ترى في مصر في هذه الآونة مرتعاً خصباً للعبث، أم 
أنها كل هــذه العوامل مجتمعة؟ أعتقد أننا لم نكــن في حاجة إلى جريمة 
بهذا الحجم حتى نســتفيق من هذه الغفلة، جريمة اختفاء عمدة، امرأة، 
ســيدة مجتمع، إلا أنها ربما تكون جرس الإنذار الأخير قبل أن نســتيقظ 

على فاجعة«.

بعض القضاة فاسدون
اعتبر المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل الأسبق،  قانون 
الســلطة القضائية الخاص باختيار رؤســاء الهيئــات القضائية تدخلًا 
في شــؤون القضاء، ويهدر مبدأ الأقدمية المعمول به في القضاء منذ زمن 
بعيد، ولأول مرة يحدث مثل هذا الأمر فيما يتعلق بتعيين رؤساء الهيئات 
القضائية ووفقاً لـ»المصري اليوم« قال على هامش مشــاركته في »المؤتمر 
القومي الرابع للتنوير«، الذي بدأ فعالياته بجامعة الإســكندرية، أمس: 
»إحنا ضامنين الرئيس عبدالفتاح السيسي جداً لأنه لن يسيء استخدام 
القانون، إنما الأزمة لو جاء رئيس آخر وأســاء اســتخدام القانون، وتم 
الاعتراض عليه من جانب القضاة، فســيكون رده إن القانون بيقول كده 
واعترف »الجندي« بوجود قضاة فاسدين، بقوله: »لدينا قضاة تعرضوا 
لإغراءات ففسدوا، وعندما كنت وزيراً للعدل أحلت 5 قضاة، بينهم رؤساء 
محاكم جنايات، للمحاكمة بعد أن قدموا اســتقالاتهم ظنــاً منهم أنهم لن 
يُحاكموا، لكن تمت محاكمتهم وســجنهم حتى يُعاملوا في السجن معاملة 
المخطئين وليس القضاة وكشــف عــن انتدابه خبراء عالميين في غســل 
الأموال للتوصل إلى الأموال المهربة مــن مصر، وذهبوا إلى جزر لا توجد 
بها قوانين، ولم يعثروا على أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وأولاده 
في الخارج، ســوى مبلغ زهيد لا يتعدى 400 ألف فرنك سويسرى، معرباً 

عن أمله في ألا تضيع هذه الأموال على مصر.

»الوطن«: أين الأمن؟
هروب وزير الداخلية الاســبق حبيب العادلي تســبب في حرج بالغ 
للنظام كما يشــير محمود خليل فــي »الوطن«: تقديــرى أن »الداخلية« 
وضعت نفسها في موضع لا تحسد عليه.. المسؤولون في الوزارة يعلمون 
أن نظرة المواطن إليهم لا تخلو من الريبة، وهروب »العادلي« بهذه الطريقة 
يعطي المســاحة كاملة لكل من يرتاب في »الداخليــة« ليبلغ ما يريده من 
مبالغ الشطط، فما أسهل أن يستذكر أصحاب نظرية »الريبة في الداخلية« 
مشــاهد محاكمة حبيب العادلــي في قضية القرن والرتب الشــرطية من 
مســتويات مختلفة وهي تــؤدي للوزيــر المتهم التحية العســكرية، بل 
ويهرول بعضهم من أجل الســلام عليه، في مشهد يشبه هرولة المريد نحو 
شــيخه أو كبيره كي يتلقى منه البركة كل هذا شاهده المصريون »صوت 
وصورة« وعبر قنوات التلفزيون الرســمي، حتــى حصل »العادلي« على 
البراءة في قضية »دماء شهداء يناير«، لكنه لم يستطِع أن يفلت في قضية 
الفساد، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية فلكية تتناسب مع ما 
رأت المحكمة أنه »هبره« من المال العام، لم يفلت الوزير الأســبق من حكم 
القضاء، لكنه أفلت من قبضة جهة تنفيــذ الأحكام، أقصد وزارة الداخلية 
التي تربع »العادلى« على كرسيها، وبعد خروجه منها، عومل وكأنه شيخ 
طريقة خذ عندك الأنكى الذي يمنح أصحاب نظرية الريبة المســاحة كاملة 
للتعبير عن شــكوكهم في الواقعة. أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
)2016( أصدرت محكمة جنايات القاهــرة قراراً بعدم مبارحة المتهمين في 
قضية »فساد وزارة الداخلية« لمساكنهم، وبناء عليه تم تعيين خدمة على 
منزل حبيب العادلي، مكونة من رجال شــرطة نظاميين ومباحث، على أن 
تعمل الخدمة الأمنية على مدار 24 ساعة، حتى لا يتاح لـ»العادلي« - كبير 
المتهمين في القضية - فرصة الهرب. كل هذا حدث - كما شــرحت مصادر 
أمنية- ثم هرب؟ منظر ســيئ للغاية، فكيف هرب؟ ومَن الذي ساعده على 

الهرب؟

»الشروق«: هل انتصر الأزهر؟
ســؤال ولد من رحــم الازمة التــي تخيم علــى العلاقة بــين الدولة 
ومؤسســتها الدينية وحســب رأي عبد العظيم حماد في »الشــروق« لا 
يوازى الهرولة لاســتصدار ذلك المشروع، استغلالًا للجريمة ضد كنيستي 
طنطا والإسكندرية، واستثماراً لسخط الرأي العام المصري على الإرهاب 
والإرهابيين، إلا الهرولة لوأد المشروع، والتنصل منه، فبعد أن كان صاحبه 
قد تفاخر بأن أكثر من مائتي نائب تبنوا مشــروعه رسمياً، إذا بعدد كبير 
من الموقعين يتنصلون من التأييد، ثم يعلن رئيس مجلس النواب بنفسه، 
عدم وجود مشــروع قانون حول الأزهر في المجلــس من الأصل، ثم يبادر 
رئيس المجلس بزيارة شــيخ الأزهــر في مكتبه، ويبلغه رســمياً بإغلاق 
هذه الصفحة نهائياً، ثم يقوم وفد كبير من النواب بزيارة الشــيخ، لتأكيد 

احترامهم للرجل ولموقعه، وللمؤسسة الأزهرية.
من المهم عند هذه النقطة، الإقرار بأننا لسنا ضد هذه النهاية »السعيدة« 
للأزمة بين مجلس النواب، وبين الأزهر، بل إن العكس هو الصحيح تماماً، 
فقد كتبنا هنا من قبل ضد هذا المشــروع، وحاولنــا بالأدلة والاعترافات 
إثبات بطلان اتهام الأزهر بأي مســؤولية عن ظاهرة الإرهاب المتأســلم 
محلياً وإقليمياً وعالمياً، وإبراز المسؤولية الأمريكية المباشرة، ومسؤولية 

حكومات عربية عن نشوء الظاهرة، وتحويلها إلى شبكة متعولمة.
لكن هذه النهاية السعيدة لا تمنعنا من التساؤل عما جرى بين الهرولة 
لتمرير مشــروع تدجين الأزهر، وما بين الهرولة لإسقاطه والتبرؤ منه، بل 
يجب أن تدفعنــا إلى البحث عن ذلك الذي جرى بــين الهرولتين، لنعرف 
كيف تحكم مصر، من الواضح أولًا، أن انفراد الزميل إســماعيل الأشــول 
بنشــر نص المشروع في »الشروق« أتاح فرصة ممتازة للدوائر المعنية في 
السلطة التنفيذية، وفي مجلس النواب لاستشعار استياء الرأي العام مما 
يحاك ضد الأزهر. وثانياً: لا بد أن الأجهزة رصدت اســتياءً مماثلًا، وربما 
أكبر داخل المؤسســة الأزهرية نفســها. وثالثاً: وربمــا كان هذا هو الأهم 
والأخطر ظهور ما يســمى باتحاد القبائل العربيــة في محافظات جنوب 

الوادي لمساندة شيخ الأزهر«.

»اليوم السابع«: الأزهر ضد التطرف
يحلو لبعض هــواة الظهور الإعلامي في حملــة هجومهم على الأزهر 
ومناهجه حمل بعض كتب لا وجود لها بين أيدي طلابنا اليوم، خاصة كما 
يعترف عباس شومان في »اليوم الســابع« بعد تطوير المناهج الشرعية 
والعربية بأســلوب عرض بسيط ولغة سهلة وموضوعات ملائمة للعصر 
الحالي دون تجريف للعلم أو تســطيح للعقول. وما يقــوم به هؤلاء في 
اتهامهم لمناهج الأزهر لا يعدو أن يكون تفسيرًا خاطئًا يتكئون عليه لتبرير 
أفعال هم على قناعة تامة بأن مناهج الأزهر بعيدة عنها كل البعد، أو أنهم 
يبحثون عن شــماعة تعلق عليها أخطاء الآخرين، أو أنهم يريدون بذلك 

تحقيق مآرب خاصة أخرى.
وهــؤلاء فضلا عــن أنهم غيــر مختصين، فإنهم ليســوا هم أنفســهم 
المكتشــفين لما يأخذونه على مناهج الأزهر، وإنما وضع لهم بعض الخبثاء 
بعض أسطر تحت بعض الجمل التي يطلقونها كالقذائف في وجه من يبين 
حقيقة مناهج الأزهــر وبراءتها مما يحاولون إلصاقــه بها من الضيوف 
المشــاركين، مع الإمعان في عدم ترك فرصة للضيف المشارك حتى لا يفسد 
عليهم الصيد السمين! ولذا تظهر تلك العبارات وكأنها السبب المباشر فيما 
يرتكــب من جرائم إرهابية على خلاف الحقيقــة والواقع؛ فمناهج الأزهر 
تعصم عقول دارســيها من الشــذوذ الفكري إفراطًــا أو تفريطًا متى كان 
ى  دارسها ينتمي إلى بيئة طبيعية وليست لديه توجهات أو انتماءات تغذَّ
من مورد خاص ببيئته التي ينتمي إليها. أما هذا الذي يعيش في أســرة لا 
تعترف بفكر الأزهر ولا عقيدته وإنما دفعت ببعض أولادها لدراسة مناهج 
الأزهر للحصول على شــهادة تكــون بمثابة الرخصــة لترويج أفكارهم 

الخاصة اعتمادًا على ثقة الناس في علماء الأزهر؛ فلن يتغير«.

سالم في خطر
 أثار الشيخ ســالم عبد الجليل صدمة الكاتب حسن مجدي في »اليوم 
الســابع« وهو يتابع برنامج أســتاذي خالد صلاح، فــي الحقيقة لم أكن 
متوافقاً تمامًا مع رأي أســتاذي وهو يناقشــه فقط فــي وقت تصريحاته 
ويتغاضى عن الحديث عما بدر في متن تصريحات الشيخ سالم من إهانة 
وتجاوز ، ولكنني تفهمت رغبته في الوصول مع الشــيخ لأرضية مشتركة 
ومنطقة وســط تنتزع اعتذر ربمــا يهدئ نار الكثيرين فــي توقيت حرج 
بدلًا من الدخول لحوار في مناطق شــائكة ربمــا تدفعه لمزيد من العصبية 
والتصريحــات النارية التي بالتأكيد تأتي فــي مصلحة البرنامج وليس 
في مصلحة الوطن ولكن المفاجأة بالنســبة لي أنه حتى مع منطق الأستاذ 
خالد صلاح في الحوار، أصيب الشــيخ سالم بنوبة عصبية غير مفهومة، 
وبدأ يصرخ ويعلن بقوة أنه لن يعتذر عما قاله، وأن هذا منطقه يدافع عنه 

طوال حياته، بل ويرفع سقف الأحداث ليؤكد أن المسيحيين كفار.
الحقيقة أن الشيخ ســالم بالأمس كان يبحث عن بطولة زائفة لا أعرف 
منطقهــا حتــى الآن، ولكن ما أعرفــه أن الحلقة انتهت وأنــا أفكر أن هذا 
الرجل لا يعــي جيداً ما يقوله، ولا يملك من الحنكــة الكافية أن يقدم على 
الأقــل ما يحافظ على هذا الوطن، عوضاً عن مخالفة ما يقوله مع اعتقادي 

الشخصي الذي أراه يتوافق مع قرآننا الكريم«.

»المصريون«: 
مستبدون رغماً عنا

ونتحول نحو الهجوم على الســلطة ويتبنــاه محمد عبد القدوس في 
»المصريون«: »إذا جئنا إلى شــعوب العالم المتخلف أو دول العالم الثالث 
وهو التعبير »اللطيف« الذي يســتخدم فــي وصفها، نجد الوضع مختلفًا 
تمامًا، فهــذه البلدان غير حريصــة بالمرة علــى الديمقراطية والحريات 
العامة والفصل بين الســلطات.. إنها تعيش يومًا بيوم تبحث جاهدة عن 
لقمة العيش في حياة صعبة والغلاء يطحنها! فالديمقراطية »مابتوكلش 
عيش« على رأي البعض، ولذلك كان من السهل على الاستبداد السياسي 
أن يســتولي عليها. وصدق من قال: »كيفما تكونــوا يولى عليكم وبلادي 
نموذج رائع لما أقول.. ولن أتحدث معــك بطريقة نظرية، بل أذكر نموذجًا 
عمليًا لما أعنيــه.. فقد صدر قبل أيام قانون يســمح لرئيــس الجمهورية 
باختيار رؤســاء الهيئات القضائية، وكان قــد أحكم قبضته من قبل على 
جميع الأجهزة الرقابية بقانون مشــابه!! فهل تتوقــع بعد ذلك أن يجرؤ 
أحد من تلك الأجهزة أو القضاء محاســبة رئيس الدولة وهو الذي يختار 
قياداتهــا!! الإجابة معروفة بالطبع، ولكن مــاذا كان رد فعل القضاة على 
الاعتداء الســافر الواقع عليهم!! لا شــيء!! مجرد احتجاجات شــفوية 
لا تســمن ولا تغني من جــوع! وحتى هذا كان هناك انقســام بين القضاة 
بشــأنها، وهناك شــبه إجماع على الخضوع للقانــون الجائر برغم عدم 
موافقتهم عليه ويؤســفني القول وأنا حزين بــأن الأوضاع تدهورت في 
بلادنا بصورة خطيرة، وقبل قيام ثورة يناير المجيدة أحال النظام البائد 

اثنين من كبار القضاة إلى التحقيق بصورة غير شرعية«.

»الأهرام«: 
موت مفاجئ إثر ثورتين

حين نتابع ما حدث بعد ثورة يناير وانطلاقة الشباب المصري في ثورة 
أحلام صاخبة ظهرت في الساحة رموز كثيرة لكنها حسب فاروق جويدة 
في »الاهرام« ســرعان مــا انطفأت واختفت وعادت أشــباح الماضي تملأ 
الســاحة من جديد .. يومها تصورنا ميلاد مناخ سياسي وحضاري جديد 
ولكن عــاد الصراع مرة أخرى إلى نقطة البداية التي اســتهلكت عمر هذا 
الشعب وقفز الإخوان المسلمون على الثورة وهربت فلول الحزب الوطني 
وكلاهما يدرك أســاليب الآخر التي اعتادوا عليها ســنوات طويلة ما بين 
المصالح المتبادلة ولعبة الأدوار والأضــواء والصراع الخفي .. يخطئ من 
يتصور أن خلافاً كبيراً كان يحكم العلاقة بين النظام الســابق والإخوان، 
فقد وصــلا إلى صيغة للتعامل والتفاهم جعلت كلًا منهما راضياً عن الآخر 
أمام توزيع المغانم خرج شــباب ثورة يناير من السباق دون أن يأخذ احد 
بيدهم فلا الدولة قدمت لهم اي صورة مــن صور الدعم ولا النخبة وقفت 
معهم .. ولا المناخ السياســي المتقلب ســاعدهم على تحقيق أحلامهم في 
بناء تجربة حزبية جديدة سرعان ما رحلت أسطورة الإخوان مع خروج 
الجماهير ودعم الجيــش في 30 يونيه/ حزيــران وان كانت الأحداث قد 
أبعدت الإخوان عن الســلطة إلا إنهــا تجاهلت تماماً جيلًا من الشــباب 
تلاشــت أحلامه بين الثورتين. بقــي حلم الأحزاب السياســية الحقيقية 
يداعب المصريين رغم فشــل كل التجارب السابقة وبعد أن هدأت الأحوال 
قليلًا بدأت أحاديث المراجعات حول أنشطة الشباب وإمكانياتهم ومن هنا 
كانت المصالحة بين الدولة وشبابها في ثلاثة مؤتمرات للشباب شارك فيها 
السيســي وقد طرحت هذه المؤتمرات أفكاراً كثيرة ولكنها لم تســتطع أن 

تضع أساسا لتجارب حزبية شبابية جديدة«.

»البديل«: 
لن يتركك في حالك يا حمدين

قال حمدين صباحي المرشــح الرئاسي الســابق مؤخراً: »الوقت يمر، 
والانتخابات اقتربت، لهذا نفتح أيدينا لكافة القوى الوطنية للوقوف صفًا 
واحدًا لخلق بديل وطني يخوض الانتخابات الرئاســية، ترشحت مرتين 
في 2012 و2014، والآن أدعوكم لاختيار مرشح سأكون جنديًا في حملته«.

وجاءه رد الفعل الرسمي كما يشير محمد حماد في »البديل« عبر الأذرع 
الإعلامية، شتيمة وســباً وقذفاً من كل جانب، ليس لعزمه على الترشح، 
بل هو أكد على الوقوف جندياً في معركة المرشــح البديل لكل ما هو قائم، 
قبل الهنا بســنة انهالت عليه أبواق النظام، لمجرد حديثه عن الانتخابات 
ى نواياهم المبيتة  الرئاسية المقبلة، كأنه لمس سلك كهرباء عارياً، أو كأنه عرَّ
على انتخابات شــكلية ومن هنا سؤالي إلى صديقي الكبير: هل تعتقد أن 
هناك انتخابات حقيقية في العام المقبل؟ تعرف عن يقين أننا أمام ســلطة 
تســلطت على كل شــيء في البلد، وأغلقت المجال العام بالضبة والمفتاح، 
ضبة القوانين، وفي يدها مجلس يشرع لها ما تريد، ومفاتيح الإعلام التي 
صارت في قبضتها وتعرف ـ بدون شك ـ أن الانتخابات قبل أي إجراءات، 
هي بالأســاس مناخ، والمناخ القائم مانع لإقامة انتخابات على الحقيقة، 
ويؤدي بالضرورة إلى استفتاء يشبه كل الاستفتاءات الرئاسية السابقة 
في كل شــيء، ويختلف معها في شــيء واحد هو أنــه يجري في صورة 
انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح أعرف أن الأمر لا يخفى على الداعين 
إلى فكرة طــرح بديل مدني يحظى بأكبر توافــق مجتمعي عليه، وأعرف 
أنهم يعولون على الغضب الشــعبي العارم من السياسات القائمة، سواء 
سياسات التجويع أم سياسات التفريط، ولكني لست أرى أن هذا الغضب 

وحده كافٍ لإنتاج انتخابات رئاسية حقيقية«.

لهذا تحولت حماس
الوثيقة التي كشــفت عنها النقاب حركة حماس مؤخــراً لازالت تثير 
ضجة والسؤال الذي يفرض نفسه عن ســر هذا الاتقلاب في فكر الحركة 
وهو ما اهتم به محمد كمال في »الأهرام« هذا التحول - من وجهة نظري- 
يرتبط بشكل أساسي بالتغيرات الضخمة التي تشهدها المنطقة، والإعداد 
لترتيبات إقليمية جديدة ترعاهــا الإدارة الامريكية فيما يتعلق بالحرب 
على الارهاب، وعملية السلام العربي الاســرائيلي، وقد يتم الاعلان عن 
بعض ملامحها في زيارة ترامب للشرق الأوسط نهاية هذا الشهر حماس 
تخشى من أن تصبح هدفاً مباشراً في الحرب على الارهاب وما تطلق عليه 
الادارة الامريكية تعبير »الراديكالية الاســلامية« ، وأن تتســاوى هنا مع 
داعش و حزب الله، ومن ثم ســعت لتوصيف صراعها مع إســرائيل على 
أنه سياســي وليس دينياً، وقبلت بحل الدولة الفلسطينية. حماس تدرك 
أيضــاً أن الادارة الامريكية الجديدة وبالتعاون مع عدد من الدول العربية 
تســعى لاســتئناف عملية الســلام في المنطقة. وقد ظهر ذلك واضحاً في 
حديث الرئيس السيسي وفي حضور الرئيس ترامب عن صفقة القرن، و 
كذلك في استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض، 
والأفــكار التي تتردد في واشــنطن من أن إدارة ترامب تريد الاســتفادة 
من وجود قدر مــن التوافق العربي الاســرائيلي بخصوص الحرب على 
الإرهاب، والخطــر الإيراني، للتقريب بين العرب وإســرائيل بخصوص 
الملف الفلســطيني وعملية السلام. وتخشــى حماس أيضاً من أن تكون 
خارج هذه الترتيبات، كما أن حلفاءها يروجون أن مفاتيح حماس لديهم، 
وأنهم قادرون على الضغط عليها لتحقيق الاعتدال وهدفهم هنا أن يكون 
لهــم دور أيضاً في عملية الســلام الجديدة. حماس تريــد أيضاً أن تبعث 
برسالة لمصر مفادها أنها ليست امتداداً للإخوان، ورسالة للسعودية بأن 
وثيقتها الجديدة تتماشى مع العديد من أفكار مبادرة السلام العربية التى 
تتبناها المملكة. لكن يبقى السؤال: كيف تتعامل مصر مع وثيقة حماس؟«.

لا أحد يرغب
في التجنس بها

تناقش الحكومة مشــروعاً جديداً لمنح الجنسية المصرية مقابل وديعة 
دولاريــة، لكن الجدل المثار حول هذا المشــروع يؤكد كما تشــير ســحر 
جعارة في »الوطن« حساســية الموقــف. نظام منح الإقامة والجنســية 
مقابل اســتثمار هو نظام متبع فى الدول العظمى، لكن بنظرة بسيطة لن 
تجد مواطناً مــن دول العالم الأول )أمريكا وأوروبــا( يقدم طلباً للإقامة 
أو الجنســية المصرية، ومعظم مواطني دول الخليج يدخلون مصر بدون 
»تأشــيرة« ولهم اســتثمارات في مصر بالمليارات، ولن يســعى أي منهم 
للجنسية المصرية، لأن غالبية بلدانهم تشترط الاحتفاظ بجنسية الدولة 
الأم أو التنازل عنها للحصول على جنسية دولة أخرى! إذن لم يعد أمامك 
إلا أبناء العراق وليبيا وســوريا، وبينهم من لجــأ وأقام في مصر بالفعل 
واشترى ممتلكات وأســس شركات، أو الســودان والصومال وغيرها.. 
وهؤلاء ليســت لديهم ثروات يضعونها بالبنــوك المصرية، ومصر مجرد 
جســر بالنســبة لهم لطلب اللجوء السياســي أو الديني لإحدى الدول 
الأوروبيــة! عموماً لو خرج مشــروع منح الجنســية المصرية الجديد من 
مجلس النواب فســوف تكون الضوابط والمعايير محكمة، عكس ما فعله 
»مرســي« بنا.. فمصر لا تفرط في ســيادتها الوطنية ولا تؤجر أرضها من 

الباطن«.

»صحافة الكافيار«... تربح
عندما تعطي شخصًا الفول السوداني مجاناً، فلن يسعى أحد لشرائه، 
لكن حينما يكون ســعر الكافيار مرتفعاً جداً، فإن الجميع يحلم بشــرائه. 
وهذا الأمر ينطبق كما يشير عماد الدين حسين في »الشروق« على الأخبار 
الصحافية المتداولة هذه الأيام فى معظم أنحاء العالم، الأخبار المضروبة 
العادية، النمطية، وأحياناً المضروبة، تشــبه الفول الســودانى ونسبتها 
80٪ تقريباً من الأخبار المتداولة، فى حين أن عشرين في المائة فقط تشبه 

الكافيار، أي أخبار حقيقية ذات قيمة وجودة عالية جداً«.
الكلام السابق قاله خوان ســنيور الخبير العالمي وأحد أبرز القيادات 
في مجال تطوير الإعلام وأحد مؤسسي مجموعة إنوفيشن للاستشارات 
الإعلامية في لندن والأســتاذ الزائر في جامعة أكســفورد. ســنيور ألقى 
محاضرة مهمة مســاء الأربعاء في الجامعة الأمريكية في القاهرة بدعوة 
من »منتدى المحررين المصريــين«. إذا كانت الأخبار عادية ومملة ومكررة 
أي »فول ســوداني«، فلن تأتي أي إعلانات كبيرة، والعكس صحيح تماماً 
إذا كانت تشبه الكافيار، وبالتالي فإن التحدي الرئيسي أمام كل الصحف 
ووسائل الإعلام أن تركز على الكافيار وتنسى تماماً الفول السوداني، كما 
يقول سنيور الذي شارك في تحرير تقرير الإبداع في الإعلام الذي يتناول 

أفضل الممارسات الإعلامية في العالم.
وإذا كانت الصحافــة الورقية لن تنقرض ــ كما يقول ســنيور ــ فإن 
الوســائل أو المنصات هي التي ســتتغير. فى تقديره فإن استهلاك المنتج 
الصحافي ســيكون عــن طريق التليفــون المحمول الذي صــار في أيدي 
الجميــع. لكن ذلك لا يعنــي أن نخطئ التعريف، فالتليفــون في حد ذاته 
ليس هو الغاية، هو مجرد أداة أو وســيلة، مثله مثل زجاجة النبيذ أو أي 
زجاجة. فالزجاجة الجيدة جداً لا تصنع فارقاً، بل الأســاس هو الموجود 
داخلها، وهذا ما يفســر وجود زجاجة نبيذ بثلاثــة آلاف يورو، وأخرى 

بثلاثة يوروات فقط«.

مظالم تنبئ بغضب ينتاب الأغلبية الصامتة... وظواهر اجتماعية مخيفة

مصر بين نار الاستبداد وشبح الجوع... وأسئلة كثيرة عن تسيب أمني وفساد قضاة وبيع الجنسية 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من  حسام عبد البصير:

»رمضــان كريم« يوشــك أن يقولها المصريون لبعضهم البعض بأنفــس تعاني الخوف وأمعاء يهددها الجوع فيما الســلطة العاجزة 
عــن البحث عن حلول حقيقية للازمة الاقتصادية الخانقة فتكتفي بالكثير من الوعود لشــعب أدمن الوقوف في محطات الترقب انتظاراً 
لضيف لا يأتي ابداً وكما انتظرت الاغلبية الفرج طيلة 30 عاماً في زمن مبارك ها هي تســتنفد من مخزون الزمن ســبعة اعوام اخرى منذ 
اندلاع فجر ثورة الخامس والعشــرين من كانون الثاني/يناير من غير ان تجني ســوى الأكاذيب أهدرت الســلطة الجديدة أربعة أعوام 
اضافية من عمر الأمة المنكوبة دوماً بحكامها المستبدين منذ فجر التاريخ باستثناء حقب مرت بغير رجعة حيث لا مكان لدولة العدل في 
تاريخ المصريين سوى في المتاحف وكتب التاريخ القديمة وبالأمس عجت الصحف بالمظالم التي تنبئ عن غضب جماعي ينتاب الأغلبية 
الصامتة التي شــحت أمامها فرص العمل وبات الغلاء يحاصرها مع كل نهار جديد. وبالأمس اشــتدت المعارك ضد الشــيخ ســالم عبد 
الجليل بســبب تكفيره المســيحيين ووصل الأمر لحد المطالبة بســجنه كما احتفى انصار السيســي بما اعتبروه إنجازات بدت تلوح في 

الأفق وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

■ يرســم بوداود عمير وجوهاً جزائرية، لم 
نتعود النظر إليها، ولا نعرف صوتها، ينسحب 
إلى الهامش، إلى مناطق الظل في جنوب البلد، 
يُغامر فــي رمــال الصحراء وتحت شمســها، 
أشــخاص  مع  حواريات  فــي  القــارئ  ويضع 
عاديين، منسيين، مُحبطين من سيرهم المتشابهة 
في ما بينها، ومــن يومياتهم الرمادية والثقيلة، 
يحركهم في فضاء خالٍ، ضاق بما وسع، صامت 
وغير مبــالٍ بما يحصل من تحــولات كبرى في 
البلد، يُجالســهم وينصت لحكايــات كل واحد 
منهم، ويُســافر أحياناً معهم إلى الشــمال، إلى 
بقاع مختلفة مــن البلد، حيث إيقاع الحياة أكثر 
صخباً وصدامية، يسخر منهم تارات، وقد يرثي 
حالهم ويُعيدهم من حيث أتــوا، في مجموعته 
القصصية الجديدة »صــوب البحر« )دار كلمة، 
2017(، تتكثف الحكايات ومصائر الشخصيات، 
لتحيل القارئ إلى مُشاهدات استثنائية، لأناس 

يفضلون العزلة على الأضواء.
يبدو أن الجزائر بلــد معادٍ للقصة القصيرة، 
بعــد أن كان هــذا النوع طاغياً، في الســنوات 
الأولى من الاســتقلال، وتوســع خصوصاً في 
الســبعينيات، صرنا لا نُصادف، في العشــرية 
الأخيرة، كثيــراً من المجاميع القصصية اللافتة، 
فمعظــم الكتاب هجــروا هذا الجنــس الأدبي 
وانســحبوا – طواعية – للرواية )أو للمسرح 
أحيانــاً(، وهــو أمــر يعكس تحولًا فــي ذائقة 
القراء أيضاً، وبوداود عمير من الكتاب القلائل، 
الذين حافظوا على علاقة بروســتية مع القصة 
القصيرة، التــي يكتبها منذ أكثر من عشــرين 
سنة. وفي مجموعته الأخيرة يكتب عن المناطق 
البعيدة، التي قد نسمع عنها، لكن لا نعرف فعلًا 

ما يحصل فيها. 

الرواية  العقدين الأخيرين، اكتســحت  »في 
كل شــيء في طريقها أو تــكاد، ليس في الوطن 
العربي حســب، بل في العالم. فكان طبيعيا أن 
تتأثر القصة القصيرة بوصفها الحلقة الأضعف 
في الُمعادلة. غير أن فوز سيدة القصة القصيرة، 
الكنديــة أليس مونــرو بجائــزة نوبل للآداب 
2013، منــح بصيص أمل لهــذا الجنس الأدبي، 
ليعود من جديد للواجهة ولو باحتشــام، أضف 
إلــى أن فضاءات التواصــل الاجتماعي أتاحت 
نســبيا للقصة، خاصة القصيرة جدا، حيزًا من 
التواجد، كونهــا تعتمد على خاصيتي التكثيف 

والإيجاز« يقول بوداود عمير. 
جســد القصة القصيرة المنهــك في الجزائر، 
يشــبه جســد ســليمان، في قصة »النشيد«، 
فبعدما شــارك في حرب التحرير، وقضى عمراً 
في ســرد البطــولات المتخيلــة، دون أن يفعل 
شــيئاً للدفاع عنها، ولا للحفــاظ على ما تبقى 
من »استقلال«، انسحب – شــبه مهزوم – إلى 
يُشــاهد  وهو  بماضيه،  ذاكرته  يدفــئ  داخله، 
أجيــالًا جديــدة تتخلى عنــه، وغيــر مهتمة 
بحكاياته عــن الثورة، وتبلــغ الصدمة أوجها 
حين يعرف أن أبناءه يشجعون منتخب فرنسا 
للنشــيد  بخشــوع  ويســتمعون  القدم،  لكرة 
الفرنســي، قبل كل مباراة. حينها فهم سليمان 
أنه خســر معاركه الماضية، والحاضرة في آن. 
وهي خســارة صغيــرة مقارنة بالخســارات 
الكبرى في البلد. أليســت الخســارة جزءا من 
لعبة الربح؟ هذا ما لم ينتبه إليه سليمان، حسم 
أمره بأنه خســر ما بناه، وأن ماضيه، الذي ظل 
عقوداً يسرده أمام شباب صار بلا قيمة. هكذا لا 
ينزع بوداود عمير نحــو تضخيم البطولة، إنه 
يجعل منهــا مادة للســخرية، تعكس جزءًا من 

المفارقات التي تعيشها الجزائر، بلد يشيد راهنه 
بترتيل سنوات ماضيه. »يبدو منطقيا في حدود 
معينة، أن ننتصر لماضينا على حساب حاضرنا، 
لاعتبــارات يقتضيهــا ربما حنــين طبيعي في 
الاســتئناس بالماضي، لكن أن يصبح حاضرنا 
أفضل مــن غدنــا، ويأخــذ التوجــس منحى 
تصاعديًا في اتجاه الخــوف من المجهول، الأمر 
الذي يشكل بوادر يأس تدب في أوصال الناس، 
من شــأنها أن  تقضي على كل بصيص أمل نحو 
غد أفضل«، وهو الشــعار الــذي أطلقه الحزب 
الواحد، في بداية استقلال الجزائر، سرعان ما 
افتضح زيفه، إذ لا يزال الحــزب الحاكم يحتل 
التعــدد الحزبي.  »الواحــد«، رغم وهم  مرتبة 
ولأمر ما تســاءل إدريس شــرايبي في حسرة: 
»هل سيكون لنا ذات يوم مســتقبل آخر يشبه 

ماضينا؟« يضيف الكاتب. 
بوداود عمير يكتب بلغــة اليومي والعادي، 
لا يبحــث عن زخرفــة نحوية، يهتــم بالحدث 
عارياً ومجــرداً أكثر من الحفــر اللغوي ـ الذي 
يقتــل القص أحيانــاً ـ ينزل إلى شــخصياته، 
يتحســس هواجســها وكوابيســها، يقف إلى 
جانبها مــرات، دفاعاً عنها، ويحصل أن يتنصل 
منها ويتركها تواجــه أقدارها لوحدها، يقتصد 
في كلماته، يكتفي بأصول الأشــياء، ويشــحن 
لغته بحواريات وتوصيفات مباشرة، يذهب في 
قصصه »براءة، الرجل الــذي فقد خطه ولعبة 
أطفــال« إلى مخاصمــة ســلوكيات الجزائري 
الفكري  انغلاقــه  المســتديم،  الصلبــة، عناده 
وتصديقه – غير المبرر – للخرافات وللتأويلات 
شــخصية  له  الجزائري  للواقع.  الميتافزيقيــة 
مركبة، صداميــة، غير مُهادنة في أحيان كثيرة، 
وهو ما يركز عليه الكاتب، يفســره بما عاشــه 

الســابق،  في  داخلية،  صراعات  من  الجزائري 
وبعنف المراحل السياســية التي مــر بها، لكنه 
تفســير غير كافٍ، بحكم أن الجزائري لم يبذل 
جهداً للخروج من وعاء الخشونة، وظل يدور، 
والفظاظة  الغلاظــة  حلقات  حول  باســتمرار، 
والقســوة، فالجزائري، على خــلاف جيرانه، 
يؤمــن بماضيه، ويحــن إليه أكثر ممــا يؤمن 
بضرورة عيش اللحظة الآنية. إنه كائن ماضوي 

بامتياز، صادق في تعلقه بما مضى، ومستسلم 
لما يدور حاله، يجد في التاريخ القديم »فانتازم« 

يعلق عليه الخسارات المتوالية التي يعيشها.
في قصــة »صوب البحــر«، يظهر الجزائري 
الجنوبــي، فــي انفصاميته، مرهقــاً من روتين 
يومي، ومن إهمال سياســي، ولا يهمه ســوى 
الابتعاد عن الجغرافيا التي وُلد وكبر فيها، ففي 
الجزائر يســود اعتقاد أن الحيــاة تزداد قتامة 
كلما مشــينا جنوباً، ميزان التــوازن الجهوي 
يختل كلما توجهنا قليلًا نحــو الصحراء، وأن 
تقسيم الثروات يبدأ من الشمال وينتهي ـ هرمياً 
ـ فــي الجنوب، مــع أن خيرات البلــد كلها )من 
غاز وبترول( تخرج مــن تحت أقدام الجنوبي. 
ويعود القاص أيضا إلى سنوات المحنة الكبرى، 
في تســعينيات القرن الماضي، ويرسم بورتري 
لمثقف، في نص »الُمطارد«، هذا الُمطارد هو المثقف 
نفســه، الذي تركــه وطنه واســتبعده، ليجد 
نفسه وحيداً، لا يبحث سوى عن خلاص فردي، 
بعــد أن كان يفكر – في ما ســبق – في خلاص 
جماعــي. مثقــف يعيش بين كتاب وســيجارة 

وفنجان قهوة، كما عبر عليه في قصة »سرقة«.
بين قصص قصيــرة وأخرى قصيــرة جداً، 
يســتعيد بــوداود عميــر خيبــات الجزائري 
الحالي، يسخر منه، يغامر معه من الجنوب إلى 
الشــمال، يرثي حاله، ويدفعه للنظر إلى نفسه 
كمــا هو، من غيــر ألوان ولا مجــازات، ينتصر 
الداخلية،  للأصــوات  القصصية  مجموعته  في 
المقموعة، يتحاور مع جزائرية حاولت أن تصير 
»فيمينيســت« وفشــلت، رغم كل الشــعارات 
البلد  مازال  والخطابات،  واللافتات  والنداءات 
ذكورياً، يجرجر »نوســتالجياه« معه، من عام 

لآخر.

٭ كاتب من الجزائر

خيري منصور *

العبودية المختارة 
قد يكون سن الرشد أو البلوغ المتعارف عليه، 
قاسما مشتركا بين معظم البشر، لكن سن الإبداع 
لا وقت محدد له، لأن هناك من أبدعوا واجترحوا 
ما يشــبه المعجــزات، دون العاشــرة أو بعدها 
وشــامبليون،  موزار  الموســيقار  ومنهم  بقليل، 
الذي فكك رموز حجر رشــيد، وآرثر رامبو الذي 
رحل في السادســة والثلاثين، لكنه أنجز معظم 
إبداعه الشــعري دون العشرين، وكذلك الشاعر 
التونســي أبو القاسم الشــابي، الذي لم يكمل 
الخامسة والعشرين من عمره وأبدع شعرا أعلن 
قيامته فــي كل الحراكات العربيــة التي تطالب 

بالحرية وتقاوم الاستبداد.
وبالمقابل هنــاك من هم على شــاكلة النابغة 
الذبيانــي، الذي ســمي بالنابغة لأنــه بدأ قول 
الشعر في ســن متأخر، شــأن هنري ميلر الذي 
بدأ الكتابة بعد الســابعة والثلاثــين من عمره، 
الشاعر الأمريكي روبرت فروست، وكان  وكذلك 
لا بد من هذه التداعيات قبل التوقف عند ظاهرة 
فريدة، جسّــدها فتى فرنســي اســمه أيتان دو 
والأجيال،  العصور  عبرت  مقالة  في  لابويســيه 
بعنــوان »العبوديــة المختارة«، وقــد كتبها في 
ســن السادسة عشــر في القرن السادس عشر، 
وترجمها إلى العربية صالح الأشــمر، وصدرت 
عن دار الســاقي عــام 2016. والمقالة كما يصفها 
كثير من النقــاد والمؤرخين الفرنســيين حظيت 
بأكبر قدر مــن التأويل، وتعددت قراءاتها بحيث 
أتاحت للأهواء والإسقاطات أن تجد فيها متسعا 
للتعبير عن مختلف النوايا، ولم تنشر المقالة في 
حياة مؤلفها والذي نشرها، بعد موت كاتبها، هو 

مونتاني في كتاب بعنوان »مقالات«.
خلاصة المقالة رغم أنهــا في حد ذاتها تختزل 
عدة أطروحات، هي أن الكاتب الشاب الذي كان 
ينتمي إلى عائلة من القضاة ودرس الإنسانيات 
في وقت مبكر، عــاش في زمن بلغ فيه الاضطهاد 
والاستبداد ذروته، خصوصا في المجال الديني، 
وســؤال المقالة المحوري هو، لماذا يخضع الناس 
لحكم طاغية ثم يتأقلمون مع هذا الوضع، بحيث 
يألفون كل تفاصيله؟ والإجابة تزاوج بين السبب 
التقليدي للخضوع وبلوغه حالة من الاستنقاع، 
وهو الخوف، وبين العادة، أي تحول غير المألوف 
إلى مألوف لفرط الديمومة والتكرار، ويستشهد 
صاحــب مقالــة العبوديــة المختــارة بحروب 
التي خيضت دفاعا عن الحرية، ومنها  الإغريق، 
معارك ميليتادس وماراثون وليونيداس، ويقول 
إنها معارك ستبقى حية في الذاكرة البشرية على 
امتداد الزمــن، ورغم أن الطــرف الآخر في تلك 
الحــروب كان الفرس، إلا أن مــا حققته من ظفر 

كان ضد العبودية لصالح الحرية.
أكثر مــن أربعة قرون هــي الفاصل بين مقالة 
أيتــان دو لابويســيه وبــين كتاب جوســتان 
لوبون عن ســايكولوجيا الجماهيــر، وقد نجد 
جذور بعض الأفكار التي تناولها لوبون في تلك 
المقالة، خصوصا ما يتعلق بالنفاق السياســي، 
وما تقترفه الحواشــي من تزلف حتى لو تطلب 
ذلك التطوع للدفــاع عن خطايــا الطاغية، ولم 
يكن مصطلح كالماسوشــية، أو التلذذ في الألم قد 
ظهر في زمــن الكاتب، لأنه من معجم علم النفس 
الحديث، لكن المصطلحات لا تخترع الواقع بقدر 
ما تكشف المستتر منه، فهل الشعوب التي تخضع 

للاستبداد زمنا طويلا تتأقلم معه؟
وهذا ما عبّر عنه جان جاك روســو بقوله إن 
البؤس وحــده لا يخلق العصيان، بل هو الوعي 
بالبؤس، ومن يســتغرقون في واقعهم متآلفين 
مع كل إفرازاته من الشــقاء، قد يقولون لأنفسهم 
ليس بالإمكان أفضل ممــا كان، وينقل أيتان عن 
ليكورغ مشرّع إسبارطة أنه ربى كلبين رضعا من 
ثدي واحد وضع أحدهما في المطبخ، وترك الآخر 
يجري في الحقول، وحين أراد أن يبرهن على أن 
الناس ينشأون على ما تربوا عليه، وضع الكلبين 
في وســط الشــارع ووضع بينهما طبق حساء 
وأرنبا بريا فركض أحدهما نحو الحساء وانطلق 

الثاني نحو الأرنب.
الشــخصية  الكثير مــن مكونات  إنه يعيــد 
الإنسانية إلى التربية المبكرة، ومن ولد في زمن 
الاستعباد والارتهان وفقدان الإحساس بالذات، 

قد لا يعرف ما هو أبعد من ذلك.
 ومن أطرف الأمثلة في المقالة ما يرويه مؤلفها 
عن أبقراط الذي يقســم كل مــن يحترفون مهنة 
الطب باســمه، عرفانا بالوفــاء والريادة، يقول 
إن ملك الفــرس قدّم له الهدايــا الثمينة وحاول 
التقــرب منه، لكنه أجابه بأن ضميره لا يســمح 
لــه بذلك، وأنه لــن يعالج غربــاء يريدون قتل 

اليونانيين.
لقد كتــب الكثير عن هذه الجدليــة الخالدة، 
منــذ  والاســتعباد،  الحريــة  جدليــة  وهــي 
ســبارتاكوس حتى آخر حراك إنساني، يحاول 
اســترداد الحرية المســروقة، وما قاله صاحب 
مقالــة العبودية المختارة ليس أول الســطر في 
هذه الدراما التاريخية، لكنه اســتطاع في ســن 
مبكر تشــخيص مواقف وحالات أصبحت مجالا 
حيويا لعلماء نفس واجتماع وأنثربولوجيا بعد 

خمسة قرون من رحيله.
ورغم تطور البشرية من حيث الإدراك وأنماط 
الإنتــاج وطرائــق التفكير، إلا أن هنــاك قضايا 
عاشــت مع الإنســان منذ الكهف وفي كل زمان 
ومكان، وفي مقدمتها سؤالان هما سؤال الوجود 
وســؤال الحرية، ولو تحققت الإجابة الشــافية 
على هذين السؤالين، لما واصل العقل الكدح بحثا 

عن السبب الذي يبطل العجب.
إن العبودية بكل أنماطها الظاهر منها والمخفي 
والمباشر وغيرالمباشر، ليست قدرا يتعذر الفكاك 
منه، لكن أســوأ مــا يمكن أن يصــاب به مجتمع 
فــي العالم هــو، أن يألــف القيــود ويتأقلم مع 
الاســتعباد، بحيث تصبح الحرية عبئا لا يقوى 
على حملــه، لأن الخوف من الحريــة، كما يقول 
أريك فــروم يفتضح مــن اســتمرأوا عبوديتهم 

وحولوا الطغاة إلى أوثان.

٭ كاتب أردني

» التدين الحربي« والبيوريتانية والإسلام

الإيراني نادر هاشمي والسوسيولوجيا الكسولة للمجتمعات المسلمة 
■ في ســياق بحثه عــن نظرية ديمقراطيــة للمجتمعات 
المسلمة، يشير الباحث في جامعة دنفر الأمريكية نادر هاشمي 
الليبرالية«  في كتابه »الإســلام والعلمانية والديمقراطيــة 
)الــذي تُرجِم مؤخراً للعربية عن الشــبكة العربية للأبحاث 
والنشــر ترجمة أســامة غاوجي/ وكان قد صدر بالإنكليزية 
سنة 2009 عن مطبعة جامعة أكسفورد( إلى أن ظروف صعود 
الأصولية الإســلامية في الشرق الأوســط في القرن الواحد 
والعشرين، هي مشــابهة في سياقها السياســي وخلفياتها 
الاجتماعية/الاقتصادية للحــركات الأصولية البيوريتانية، 
التي شهدتها أوروبا في القرن السادس عشر والسابع عشر. 
ورغم تأكيد هاشــمي على وجاهة بعض الاعتراضات حيال 
هذه المقارنة بين التجربتين، مع ذلك فهو يعتقد »أن المجتمعات 
التقليديــة التي تقف على تخوم الحداثــة، تخوض وتختبر 
عمليات متشابهة، من التفكير والقلق والانهيار وإعادة البناء 
لعدد من الأســباب المتشــابهة التي تؤدي إلــى نتائج يمكن 
مقارنتهــا ببعضها بعضا، خاصة في المجتمعات التي يشــكل 

الدين فيها محدداً رئيسياً من محددات الهوية«.
وانطلاقاً من نفسٍ بروديلي )نســبة الى فرناند بروديل؛ 
المؤرخ الفرنســي وأحد مؤسسي مدرســة الحوليات، الذي 
انتقــد فكــرة التاريــخ الحدثي بســبب محدوديــة قدرته 
التفســيرية، واقتــرح عوضاً عــن ذلك الأخذ بفكــرة الأمد 
الطويل، من خلال فهم الظاهــرة التاريخية ضمن حيز زمني 

طويل(، يرى هاشمي أن المقارنة 
بين بعض الأحداث التي شهدها 
يشــهده  وما  الأوروبي،  العالم 
اليوم، يمكن  العالم الإســلامي 
أن تســاهم في تسليط الضوء 
على حالــة »لوثرية« تقف على 
خاصة  الإسلامي،  العالم  تخوم 
أن هــذا العالــم »يقــف اليوم 
الخامس  القــرن  مطالــع  على 
عشــر للهجرة، وهو مــا يقابل 
في تاريخ المســيحية قرناً قبيل 
القضايا  لوثــر  مارتن  تعليــق 
الخمــس والتســعين على باب 

كنيسة قلعة فيتنبرغ ».
الرؤية،  هــذه  على  وبنــاءً 
يدعــم  أن  هاشــمي  يحــاول 

نظريته هذه، من خلال حشــد كم كبير مــن الأبحاث والكتب 
)وهو جهد بحثــي يثنى عليه( التي حاولــت أن تقرأ تاريخ 
البروتســتانتية الراديكاليــة فــي أوروبا القرن الســادس 
عشر والسابع عشــر، ومن ثم مقارنتها بما كتب حول ظاهرة 
الحركات الراديكالية الإســلامية في القرن العشرين، داخل 
بعض الدول المســلمة مثل إيران أو مصر. وقد اعتمد في هذا 
الســياق على أطروحة مايكل والزر »ثورة القديسين، دراسة 
في أصولها السياســة الراديكالية«، التي تناول فيها التحول 
الاجتماعي والديني، والتي سبق وساهمت في اندلاع الثورة 
البيوريتانية )حركة تطهيرية ذات أصول بروتستانتية( في 
إنكلترا القرن السابع عشر، وأيضاً على كتاب لورنس ستون 
»أســباب الثورة في إنكلترا: 1529-1642« كأرضية تاريخية 
ومعرفية ينطلق منها في ســياق التأكيد على تشابه الظروف 
والواقع، بــين كلا الحالتين الراديكاليتين )البروتســتانتية 

والإسلاموية(.
وبالعودة إلى ثورة القديســين، يرى والزر أن فترة القرن 
الســادس عشــر في إنكلترا تعد فترة تحــول اجتماعي، إذ 
اتســمت هذه المرحلة بزيادة عــدد الســكان، والهجرة من 
الريف إلــى المدينة، واتســاع ظاهرة المشــردين.. والفقر.. 
وانخلاع الأفراد مــن المجتمع القروي القــديم، وهو ما أوجد 
آلاف المتسولين المنتشــرين في الطرقات. كما يلاحظ ستون 
في بدايات القرن الســابع عشر أن أعداد الأفراد المتعلمين من 
الطبقات المترفة كان ينمو بســرعة أكبر من نمو فرص العمل 
اللائقــة، ففي الفترة الممتدة بين عامــي 1530 و1630 ارتفعت 
نسبة المســجلين في الجامعات بنسبة 163٪ وهو ما يعادل 
ضعفي سرعة نمو الســكان. وأخذت جامعات مثل أكسفورد 
وكامبريدج، تخرج طلاباً بســرعة أكبر مــن قدرة الاقتصاد 
والمؤسســات في تلك الفترة على الاســتيعاب. وفي »وسط 
هذا الاضطراب ازدهــرت الحركة البيوريتانيــة في المدينة، 
وفــي الضواحي خاصة، عندما وجــد المهاجرون المحرومون 
في الانضبــاط البيوريتاني عزاءً لهم، في ظل التهميش الذي 
يعانونه« )والــزر(. وقد قامت هذه الحركــة على فكرة »أنه 
لا يمكن للآخريــن أن يكون لهم ضمير صالــح، اعتقاداً منهم 
بأنهم يتفوقون على خصومهــم الأنجليكان بميزة أكيدة هي 
ميــزة الإيمان الموضوعية الوحيدة، فكانــوا بحكم اقتناعهم 
هــذا، يعتبرون أن الحقيقة الأصلية هي في حوزتهم وحدهم، 
ويعقدون العزم على تســجيل الغلبة لهم« )تاريخ التسامح 
في عصر الإصــلاح، جوزيف لوكلير(. بناء على هذه الرؤية، 
وجد البيوريتانيون أن عليهم أن يجلبوا النظام والاستقرار 
إلى مجتمعهم، عبر الإطاحة بالمؤسسات الفاسدة وقتل الملك. 
ما ســاهم - وفقاً لوالزر- في التأسيس لأيديولوجيا تحول 
داخل المجتمــع الإنكليزي، عندما ظهــر مجموعة من الغرباء 
ممن يتصورون أنفســهم رجالًا مختارين، وأخذوا يبحثون 
عن نظــام جديد عبر الالتــزام بضوابط تقشــفية أو »تدين 
حربي« بات يؤثر فــي رؤية الفرد البيوريتانــي إلى العالم 
المحيط بــه وكأنه في حالة حــرب. لكن لاحقاً مع اســتقرار 
الأمور في إنكلترا وإعادة بناء النظام السياســي والمعنوي، 
بدأت طاقــة رجال الله هؤلاء بالاضمحــلال، وأصبح الناس 

العاديــون متلهفين لهجــر المعارك، بحثاً عن مســعى معتدل 
للفضيلة، مع ذلك فقد ســاعدوا في عبور البشر أثناء مراحل 
التغير، لكــن لم يكن 
لهم مــكان في أوقات 

الاستقرار. 
لرؤيته  وتلخيصاً 
السياســات  حــول 
بنــاء  الراديكاليــة 
إنكلترا  تاريــخ  على 
والزر  يــرى  الحديث 
أنــه من المعقــول أن 
القديســين  نقــارن 
باليعاقبة  البيورتان 
)أنصار  الفرنســيين 
المســاواتي  الاتجاه 
أثناء  تشــدداً  الأكثر 
الفرنســية(  الثورة 
وبالبلاشــفة الروس 
)الذين قادوا الثورة الشيوعية في روسيا 1917( على أساس 
تشــابهاتهم الأيديولوجية والتنظيميــة. وبالتالي من خلال 
التركيز على صعود السياســات الراديكالية، يمكن أن نعثر 
على أخلاق »بروتســتانتية« في حــركات وتواريخ عديدة. 
ولعل هذه الملاحظة بالذات حول رؤية أخلاق بروتســتانتية 
في تجارب تاريخية متعددة، هو ما سعى هاشمي إلى الكشف 
عنه داخل العالم الإسلامي، من خلال القول إن ملامح التشابه 
بين تجربة البيوريتان الأصولية وواقع الأصولية الإسلامية 
)لن نقف هنا عند كلمة أصولية( قد تقول بالفعل شــيئاً كبيراً 
بخصوص تشابه التجربتين، خاصة في ما يتعلق بالمحتوى 
الثوري للأيديولوجيا )دفع المؤمنــين للتعامل مع النصوص 
الأساســية للوحي بغير تدخل سلطة المؤسسات الدينية( أو 

بالأصول الاجتماعية لأتباعها )الطبقات الوسطى والدنيا(. 
وفي هذا الســياق يذهب هاشــمي في بحثــه عن نموذج 
بيوريتاني داخل التجربة الأصولية الإسلامية إلى الاستدلال 
بالكثير من الدراســات والأبحاث التي اشــتغلت على تاريخ 
الحــركات الإســلامية والجماعات الجهادية، كمــا في كتاب 
سامي زبيدة »الإسلام والمجتمع والدولة« )ترجم قبل سنوات 
للعربية عن دار المــدى(. إذ رأى الأخير في دراســته لحركة 
الإخوان المســلمين في مصر، أنها مثّلــت انقطاعاً جذرياً عن 
الصيغ الإســلامية السياســية التقليدية فــي التحريض أو 
الفعل، من هنا فإن هذه الحركة - وفقاً لزبيدة وهاشمي- هي 
بالأساس حركة مدنية حداثوية، تهدف إلى استبدال النظام 
القديم )كما في حال الحركــة البيوريتانية( بآخر ينبني على 
القانون الإسلامي. كما أن الأصول الاقتصادية -الاجتماعية 
والخلفيات التعليمية للعديد من المنضوين في هذه الحركات، 
تكشف أيضاً عن أوجه تشابه كبيرة مع الحركة البيوريتانية، 
إذ بيّن السوسيولوجي المصري سعد الدين إبراهيم في إحدى 
دراســاته التي أعدها في نهاية الســبعينيات حول الأصول 
الاجتماعية والاقتصادية للناشــطين الإســلاميين، أن معظم 
الناشــطين الشــباب الذين انضموا إلى الحركات الإسلامية 
في تلك الفترة كانوا قد حصلوا على شهادات جامعية، كما أن 
معظمهم قد جاء من خلفيات ريفية أو مدن صغيرة )وبشــكل 
مشابه لما كان يحدث مع خريجي جامعة كامبريدج وأكسفورد، 
العاطلين عن العمل، الذين تحولوا إلى البيوريتانية، أو على 
مســتوى هجرة الريف إلى المدينة الإنكليزية(.. واســتكمالًا 
للبحث عن مشهد بيوريتاني إســلامي، يخلص هاشمي إلى 
القول بأن ما يجعل الحركات الإســلاموية الراديكالية أقرب 
إلى الحالة البيوريتانية هو في كون الأخيرة كانت مســؤولة 
عن قطع الروابــط البدائية مع العائلة والعشــيرة والقبيلة 
والقرية. إذ تم اســتبدال هذه الروابط التقليدية، التي تقوم 
غالباً على بنى هرمية تراتبية وعلاقات عمودية بروابط أفقية 
عضوية تدور حول الولاء والتضامن بين الأفراد المتساويين. 
وهو الأمر الذي فعله الإســلاميون من خــلال تأكيدهم على 
ضرورة القطيعة مع المؤسســة الدينيــة التقليدية، وأن كل 
فرد مســؤول بنفســه عن خلاصه.  من ناحية أخرى ساهم 
الإســلاميون من خلال شــجبهم ورفضهم لمناخ الفساد )كما 
فعل البيوريتانيون( في تعزيز ثقافة الجدارة والاستحقاقية، 

ولادة  يعنــي  قد  ما 
رأســمالية  روح 
العالم  فــي  جديدة 
فترة  في  الإسلامي، 
مشابه  بشكل  مقبلة 
الحالة  في  حدث  لما 
نتية  تســتا و لبر ا
ولعل  الكالفينيــة، 
ما  النتيجة  هذه  في 
بأطروحات  يذكرنا 
مثــل  شــبيهة، 
ولــي  أطروحــة 
قوى  »صعود  نصر 

أو   )2009( الثــروة« 
أطروحة باتريك هايني 
التي  السوق«  »إسلام 
لم تــرم إلى الكشــف 
وحسب عن أشكال من 
الإسلاموية  البرجزة 
عبــر لغــة وقــراءة 
جية  لو ســيو سو
بمقــدار  ســريعة، 
تهــدف  كانــت  مــا 
التبشــير  إلى  أيضاً 
البزنس«  بـ»إسلام 
الراحل  تعبير  وفق 

صادق جــلال العظم، الــذي »يبدو أنــه بات منذ 
النصــف الثاني من التســعينيات يشــكل بديــلًا فريداً عن 
الإسلام السياسي، بامتداداته التي أفرزت حركات التشدد« 
)إسلام السوق، النســخة العربية(. وفي هذا الشأن نجد أن 
هاشمي يقدم رؤية رومانســية لديناميات العمل داخل هذه 
الجماعات، التــي برأيه تنظر إلى »الجدارة الفردية والتقوى 
بدل معايير الطبقة أو العائلة أو الروابط السياسية، بوصفها 
المعايير الرئيســية لترقية الفرد في مناصب المسؤولية داخل 
هذه الحركات«. وهــو ما يخالف بعض القــراءات الأخيرة 
لداخــل الحــركات الإســلاموية، التي بينت كيــف أن حالة 
الاستقطاب الفئوية والمناطقية وشبكات المحسوبية والنفوذ 
داخل هــذه الجماعات باتــت أحياناً تلعب الــدور الأهم في 
اختيار الأشخاص القياديين، وعلى مستوى اتخاذ القرارات 
داخل هذه الجماعات، لكن بشــكل عام يمكن فهم هذه النزعة 
البســيطة لفهم واقــع الجماعات الإســلامية مــن الداخل، 
كون هاشــمي بقــي مهووســاً بالنموذج السوســيولوجي 
البيوريتاني، وهو مــا يعني في نهاية الأمــر تأكيد نظريته 
حول أن الحركات الإســلاموية ما هي سوى البداية لتجربة 

بروتســتانتية إســلامية في العقــود المقبلة. وهنــا نود أن 
نتســاءل أمام هذه الطرح حول ما إذا كان الاستنتاج ينطبق 
أيضاً على جماعات الجهــاد العالمي مثل »داعش«؟ خاصة أن 
الســمات والأخلاقيات البيوريتانية نجدهــا في داخل هذه 
الحركات )تدين حربي طهراني يوسم العالم المحيط بالعدو، 
ورغبة فــي إصلاح الواقــع والمجتمع، وظــروف اقتصادية 
واجتماعية مشــابهة، وانضباط صارم( وهو ما قد يعني أن 
البغــدادي هو الشــخص المقابل لكالفــن، وأن »داعش« هم 

المقابل لثورة القديسين داخل العالم العربي الإسلامي.
لكن بشــكل عام، وفي حال تجاوزنا السؤال الأخير، فإن 
ما يلاحظ في كشف هاشمي عن بواكير أخلاق بروتستانتية 
داخل العالم الإســلامي، هو في كون الأخير قد يمارس نوعاً 
من السيســيولوجيا اللوثرية الكســولة إن صــح التعبير، 
وبالتالي ما علينا أمام هذه الإسقاطات والمقارنات التاريخية 
ســوى الانتظار لبضعــة عقود أخــرى، ريثمــا يصل قطار 
التنوير الإســلامي إلى مدن مثل حلــب والموصل والقاهرة، 
ولا داعــي لقراءة عوامــل الجغرافيا والاقتصاد السياســي 
وطبيعة المؤسســات السياســية، أو حتى لتحولات السوق 
الدينية، التي جعلت الفرد يختار ما يشاء من الرموز الدينية 
ويعرض عما يريد، ومن ثم يخلق لنفسه توليفة دينية تقطع 

مع الذاكرة الدينية التقليدية )وهي قطعية يراها هاشــمي لا 
فكاك منها في ســبيل لوثرة الإســلام( رغم أن هذه القطيعة 
وفقاً لأوليفيه روا، كانت عاملا أساســياً مــن عوامل انفجار 
السلفية في حياتنا اليومية. وهنا نود أن نشير إلى أن نقدنا 
هذا للجانب المقارناتي الكســول لدى هاشــمي، لا يهدف إلى 
القول بضرورة القطيعــة مع النظريات الغربيــة، أو القول 
بأن القراءات المقارنة هي قراءات فاشــلة، خاصة أن الجانب 
المقارناتي مهم للغاية في فهم التشــابهات والاختلافات بين 
المجتمعات، بــل تكمن إشــكاليتنا مع هذا الطــرح في كونه 
يسعى وحسب إلى فهم وتفســير ديناميات الواقع والتاريخ 
المحلي، من خلال عدســة التجربــة البيوريتانية، وبالتالي 
فهي تبقى رؤية لا سوســيولوجية، بل أقرب ما تكون للرؤية 
التبشــيرية )بعكس ما يدعي هاشــمي(، خاصة أن البحث 
السوســيولوجي وفقــاً لســاري حنفــي لا يكتمل إلا 
عند توافــر ثلاثة عناصر: الأول هــو الجانب الميداني، 
الثانــي يتعلق بإدراك أن الظواهــر لا يمكن فهمها دون 
ربطهــا بديناميــات التاريخ الاجتماعي والسياســي، 
أما العنصــر الأخير فهــو مقارنة الظاهــرة في المجتمع 
المدروس مع أمثالهــا في مجتمعات أخــرى، الأمر الذي 
يساهم في تطوير النظرية وفي تجاوز مشكلة »أسطورة 
الفرادة« واعتبار أن كل مجتمع فريد واســتثنائي. ولعل 
ما يدل على هذه الرؤية الكســولة والبعيدة عند هاشمي 
)فــي إعادة قــراءة ديناميات التاريخ المحلــي في العالم 
الإســلامي خارج أطــر القوالــب الجاهــزة(، محاولاته 
العديدة لي عنق بعض القراءات التي اشتغلت على العالم 
البيوريتاني  التطوري  نموذجه  مع  لتتناســب  الإسلامي، 
في النظرية الديمقراطية المســلمة، حتى لو كانت خلاصات 
هذه الدراســات لا توافق فكرة تطابق التجربتين، وكمثال 
هنا يمكن أن نشــير إلى دراســة إليــس غولدبرغ »تحطيم 
الأصنام والدولــة: الأخلاق البروتســتانتية والراديكالية 
السنية المصرية« التي تعد - بقناعة هاشمي- أكثر المقالات 
اعتمــاداً على المقارنــة العابرة للســياقات، حول موضوع 
البيوريتانية والجماعات الإسلاموية، »خاصة أنها تشير إلى 
أربع نقاط تلاق بين التجربتين«. بيد أن العودة إلى دراســة 
غولدبرغ )ترجمت للعربية قبل ســنوات في كتاب كيف نقرأ 
العالم العربي اليوم؟( تبين لنا أن الأخير رغم إقراره بوجود 
تشابهات بين الناشطين الإسلاميين المعاصرين والإصلاحيين 
البروتســتانت في القرن السادس عشــر، فهو لا ينحو نحو 
هذه القراءة التبســيطية، وبدلًا من ذلك يقترح علينا إعادة 
التدقيق ببعض هذه التشــابهات مثل موضوع )التشابه في 
الواقع الاجتماعــي والاقتصادي، كما فعل هاشــمي( أو في 
مسألة )دور الحركات الإســلامية المبالغ فيه من قبل هاشمي 
في دعم مبادئ الجدارة والاســتحقاقية، التي ســاهمت في 

الحالة البيوريتانية في ولادة روح الرأسمالية(.
 وبالعــودة إلى الواقــع الاجتماعي/الاقتصــادي، يرى 
غولدبــرغ أن الحجج التــي أوردها بعــض الباحثين أمثال، 
جيل كيبل وأريك ديفيز، من أن البرنامج الإســلامي قد نشــأ 
بســبب انحدار الوضع الاقتصادي لأعضاء الجماعات، تعبر 
عن تأثر برؤيــة والــزر للبيوريتانية كاســتجابة لفوضى 
اجتماعية واقتصادية ومحاولة إســقاط هــذه الرؤية على 
حالة الحركات الإســلامية، خاصة أن الوضــع الاقتصادي 
– بعكــس التجربــة البيوريتانية- كان يتحســن في فترة 
الخمســينيات والستينيات في مصر مثلًا، التي شهدت تقدماً 
اقتصادياً وإعادة توزيع مهمين. فالأجور كنســبة من الناتج 
المحلي الزراعــي زادت من عام 1951-1952 إلى 1970-1969 
من 17٪ إلى 30٪، كما زادت حصة النســبة الأدنى ٪60 
من الأســهم في الاســتهلاك المحلي بين عامــي 1959-1958 
و1974-1975، في المقابل تناقصت نســبة الأشخاص الأعلى 
دخلًا بين عامي 1950 و1976. فليس من المرجح إذن أن كثيراً 
من الشباب قد تأثروا بشكل ســلبي في عهد عبد الناصر، ثم 
إن أحوالهم عادت للازدهار في عهد الســادات. من هنا يعتقد 
غولدبرغ أن النظر إلى الحركات الإسلاموية بوصفها تشكلت 
كرد فعل على ضغط اجتماعــي أو اقتصادي، تبقى فكرة أقل 
دقة ومعقولية – كما ســعى هاشمي إلى تأكيد هذا الأمر مراراً 
وتكــرارا- من تفســيرها بوصفها قد جاءت كــرد فعل على 
تزايد مركزية ســلطة الدولة. أما بخصوص مبادئ الجدارة 
والاســتحقاقية )التي بالغ فيها هاشــمي( يرى غولدبرغ أن 
حالة الحرب التي يشــعر بهــا أبناء هــذه الجماعات داخل 
مجتمعهم، قد دفعتهم إلى تبني أشكال جديدة من السلوكيات 
والسمات في نشاطهم اليومي، وهي سمات أخذت تؤثر بشكل 
ســلبي على العلاقة بين الناشــطين داخل هــذه الجماعات، 
إذ أدى تبني »ســمتية إســلامية« وفق تعبير رضوان السيد 
)الاستقامة الكاملة في العقيدة والسلوك واللباس والنظرة 
إلــى الآخر المســلم وغير المســلم( إلى انخــراط أبناء هذه 
الجماعات في مراقبــة دائمة لبعضهم بعضــا، والإبلاغ عن 
بعضهم بعضا، وهو اهتمام وجد فيه العلماء شــيئاً مناقضاً 
للإسلام الموروث، ويحول الدين إلى دين »تجسس«. وبذلك 
نصل من خــلال المقارنة بين رؤية هاشــمي ورؤية غولدبرغ 
الأكثر حذراً على مســتوى قــراءة التشــابهات بين الحركة 
البيوريتانية وواقع الحركات الإســلامية، كيف أن هاشــمي 
بقي وفيــاً لرؤيته المقارنة الكســولة، دون أن يولي اهتماماً 
جديــاً لإعادة تأويل وقراءة التاريــخ والواقع المحلي، ولعل 
هذا مــا جعله يقع في ســحر البحث عن مشــهد بيوريتاني 

إسلامي مشتهى.

٭ كاتب سوري

رحلات الجزائري الضائع... من الجنوب إلى الشمال

محمد تركي الربيعو٭

سعيد خطيبي٭

»الجدارة الفردية والتقوى

بدل معايير الطبقة أو العائلة

أو الروابط السياسية، بوصفها

المعايير الرئيسية لترقية

الفرد في مناصب المسؤولية

داخل هذه الحركات«

بوداود عمير

نادر هاشمي
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ثقـافـة

لا تجديد بلا جذور
تنشــغل الأوســاط الأدبية خاصة، والثقافية عامة، بالجديد 
فــي الشــعر والقصــة والروايــة وغيرها مــن فنــون التعبير عن 

الأفكار.
الموضــوع  هــذا  عمومــا،  العــرب،  النقــاد  معظــم  ويتنــاول 
بإحــدى زاويتــين حادّتين، إمّــا رفض الجديد رفضــا كليا، وإما 
الإذعــان له بمــا لا يقبل جدلا. من غيــر أن يهتــم أيّ من الطرفين 
بتغليــب الموضوعية على التعالي والتعالــم والذاتية المفرطة في 
)نرجســيتها( المقرفة، وذلك لافتقاد المهاد العلمي الذي يجب أن 
يرتكز عليه الموقف النقدي الذي يُراد التعبير عنه. حتى أن بعض 
النائمين في موروث الأزمنة الماضية شــنوا غارات عبس وذبيان 

على هذا الجديد لا لشيء إلا لأنه جديد.
وفي المقابل ذهب الغفاة على شــعارات أدعيــاء التجديد إلى 
إطلاق النار على كل ما هو قديم، لا لشيء إلا لأنه قديم. وتجاهل 
الطرفان أن القديم والجديد لا يتحاربان، بل يتكاملان، أو هذا ما 

يجب أن تكون عليه العلاقة بينهما.
وهذه المشــكلة، في حقيقتها، ليســت جديدة، بل شهد تراثنا 
صــورا عديــدة منها. ولــو كان تراثيونــا المعاصرون قــد فهموا 
التراث حق فهمه لأفادوا كثيرا من دروس التاريخ، بدلا من نسخ 

التراث ومسخه وتجميده.
ولــو كان غفاة العصر الحديث قد فهموا التجديد الذي أخذت 
بــه الثقافــات الأخرى وأصولــه لقدمــوا نفعا عظيما لأنفســهم 
ولثقافاتهــم الوطنيــة، بــدلا من هــذه النصــوص المتراكمة على 
صفحــات الوهم من غير نفــع، ولا تجديد حقيقــي، بل ومن غير 

جمال، لا بمفهومه الفلسفي ولا بمفهومه الفني.
في القرن الرابع للهجرة العاشــر للميلاد كتب الشيخ اللغوي 
أحمد بن فارس داعيا إلى الأخــذ بالجديد إن كان في إطار العلم 
والفن قائلا: ... ولو اقتصــر الناس على كُتُب القدماء لضاع علم 
كثير ولذهبَ أدب غزير، ولضلّت أفهام ثاقبة. ولَما توشّــى أحدٌ 
للخطابة، ولا ســلك شُــعَبا من البلاغة. وحتّام لا يُسأم: لو كنت 
من مازن لم تستبِحْ إبلي؟ وإلى متى: صفحنا عن بنِي ذُهل وقلنا 

القوم إخوان؟
ثم ذكر أمثلة منها قوله: وبقزوين رجل يُعرف بابن الرياشــي 
القزوينِي نظر إلى واحد من رجالاتها من أهل طبرســتان مقبلا، 
عليه عمامة ســوداء، وطيلســان أزرق، وقميص شديد البياض، 
وخُــفّ أحمر. وهو، مع ذلك كله، قصيــر. على حمار أبلق، هزيل 

الخلق، طويل الحلق، فقال حين نظره:
وقادم جاء على أبلقِ

كعقعقٍ جاء على لقلقِ
ثم قال: فلو شاهدت هذا المذكور على حماره لشهدتَ للشاعر 

بصحة التشبيه وجودة التمثيل.
وزاد فقال: وأنشــدنِي أبو علي بن الفضل في شــاعر بشيراز 
هو اليوم هناك اســمه أبو عمرو، وقــد رأيته فرأيته صفة وافقت 

الموصوف:
وأصفر اللون أزرق الَحدَقهْ

في كل ما يدّعيه غيرُ ثقهْ
كأنّه مالكُ الحزين إذا

همّ بزَرقٍ وقد لوى عُنُقَهْ
إنْ قمتُ في هجوه بقافيةٍ

فكلّ شعر أقولُهُ صَدَقَهْ.
فابــن فارس هنا يطلب من الأدب صدقــه الواقعي المبني على 

الأسس الفنية الذاتية، فلكل ثقافة ميزاتها وسننها وذاتيتها.
وأحســب أن التعامــل مع التــراث يجب أن ينبنِــي على منهج 
نقــدي، لا يجــرّم بريئــا، ولا يمنــع إبداعــا جديرا بصفتــه. كما 
أحســب أن المجددين لــن يكونوا كذلك حتى ينطلقــوا مما انتهى 
إليــه مــن ســبقهم، فيواصلــوا البنــاء.. إن كانوا حقــا يفهمون 
رســالة التجديد. وإلّا فعمل أولئك وهؤلاء مسخ القديم والجديد 
معا. وعلى أي حــال، فهذه هي واقعات الأيــام. وكلّ يعمل على 

شاكلته، فيغني على ليلاه. ولله في خلقه شؤون:

٭  باحث وجامعي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي*

شيء من اللغة
 كَمَنْ يتعقّبه أبله بعصا غليظة

1
صديقي سائق طاكســي صغير. يشتغل في الليل منذ 
سنوات. يســتمع للمذياع ويجيب على الهاتف. المكالمات 
لا تتوقــف. يتعامل مع زبنائــه الليليين بحنــانٍ زائدٍ. 

سلامتهم مضمونة.
يشتري قناني الويسكي من المهرّبين. وقضبان العازل 
الطبي من صيدلية الحراسة الليلية. ويذهب بالأمانة إلى 
أصحابها. يذهب، أيضــاً، بالمتزوّجات إلى غرف العزّاب 
ويعيدهن إلى بيت الزوجية في ســريّة تامة، ويتقاضى 

أجره مضروب في عشرة.
صديقــي ينهي عمله في الســابعة صباحــاً. يتناول 
فطوره بالرغيف والشاي في المقهى. ينظر إلى وجهه في 

المرآة. يشكر الله والليل. ويذهب للنوم. 
 2  

القهوة جيّدة. صوت أم كلثوم ينبعث من usb. النادل 
ظريف، شعره مردود إلى الجانب على طريقة عبد الحليم 
حافظ. حركاته رشــيقة مثل غلامٍ يقرصه السكارى في 
مؤخرته الطرية في ديوان أبي نواس. الغلام الذي نسي 
أن يأتي بالملعقة هذا الصباح . حرّكتُ القهوة بســبّابتي 

وجلست أقرأ. 
لم أفتح نافذة الفيســبوك بعدُ. ماذا عسى أن يوجد؟ 
صباح الخيــر كالعادة. ورود بلاســتيك وفناجين قهوة 
مستخرجة من محرّك غوغل. أسمّيه دائماً عمّي جوجل، 
وأستعيض به عن عمّي الوحيد الذي لم أره منذ سنوات. 
منذ أن مات أبي والتقطنا صورةً ســيلفي نكاية بالحزن 
وافترقنــا بعناقٍ مغشــوش. مشــاعر البــدو غامضة 
ومحيّرة. هــذا جيّد ويحفزّني على كتابة الشــعر. أكره 
حرف الغــين الذي يذّكرني بالغــول والغيّاب والطغاة. 
قافية الغــين أجدها مقزّزة في قصائــد القدامى، وأفضل 

عليها الباء التي تذكّرني بحليب النوق وعنب الدوالي.
وماذا يوجد في الفيسبوك أيضاً ؟ قصائد قصيرة مثل 
ميني جيب وأخرى طويلــة مثل عنق زرافة. لا أحد يقرأ. 
أخمّن ذلك. لكــن هناك دائماً من يرفــع أصبعه الجميلة 
ويبصم. هذا رائع كي نواصل الحياة كقردة. نلقم حبّات 

الكاكاو من ثقوب الشباك ونبتسم. 
   اليــوم هو عيد ميــلادي. يقول الفايســبوك. وهي 
مناسبة لا تعنيني في شيء. أيّامي كانت دائمة متشابهة 
مثل أزرار قميص. متوّترة مثل مسمار في حائط. الحائط 
الذي أســند عليه الآن ظهري وأقرأ رسالة وصلتني على 

الايميل من صديقة في بلاد بعيدة. حكت لي عن أشــياءٍ 
كثيرة قبل أن تختم رســالتها ب »محبتي«. المحبّة هي ما 
يحتاجه العالــم، أمّا أنا فأحتاج إلى الأوســاخ ورائحة 

البعر كي أعطس وأتذكّر عيد ميلادي.
3

ســلوى وبشــرى تلميذتان فــي الثالثــة إعدادي، 
مجتهدتان وعلى قدر كبير من الانضباط والإصرار على 
احتلال المراتب الأولى، ولا يمكن للأســاتذة في ثانويات 
وكوليجات المغــرب إلا أن يحلموا بأمثالهما في ظل واقع 
العنف التي تعيش على إيقاعه هذه المؤسســات حدّ أن 
هناك من الأســاتذة من يصلّي ركعتين مشفوعتين بدعاء 
السلامة كلما فكّر في الذهاب لملاقاة هذه الجثث السمينة.

في  ومتشابتان  حميمتان،  صديقتان  وبشرى  سلوى 
هذه الألف المقصورة. في بياض البشرة وجمال العينين. 
في رنّة الصوت وتصفيف الشــعر على شــكل إسفنجة. 
وزّع الله الجمال على البنتين بمنتهى القسط والإنصاف. 
ومن عظمة الخالق أن تظهر شــامة على خدّ  بشرى، ثم 

بعد أربعة أشهر على خدّ سلوى.
كانت الصورة ســتكتمل جمالًا لو أنّ البنتين توأمان 
أو تحمــلان في دمائهما قرابة عائليــة مثلًا. ولولا أنّ أب 
سلوى جنديّ في مدينة جنوبيّة منذ سنوات يحضر في 
البيت عشرين يوماً ويتغيّب عنه أربعة أشهر وأكثر ، أما 
والد  بشرى فلا داعي لمعرفة مهنته إذا ما عرفتم أنه جارٌ 

عزيز  لصديقنا الجندي.
   يا لعظمة الخالق، ويا لهول فضول العباد من أمثالي.

4
معلمنا القديم في الإبتدائي ســي العربي، الذي مات 
مؤخراً بسبب مضاعفات السكري وغبار الطباشير الذي 
تسرّب إلى رئتيه حيث كان يترك الباب موارباً ويستلقي 
على ظهــره مثل راعٍ يحــرس نجمة، علّمنــا أن الدرهم 
الأبيــض ينفع في اليوم الأســود. وحــين كبرنا قضينا 
وقتاً طويــلًا نبحث عن الدرهم في الأســواق  والمصانع 
البعيدة، في الوزارات ومربّعــات الحظ. بل وأكثر حين 
حفرنا طويلًا بأظافرنا المتســخة فــي الحقول بحثاً عن 
الكنوز المطمورة. لكنّنا لم نعثر على شيء، فكذبنا معلمنا 
القديم وجلســنا نكتب روايتنا الحزينة. ولأن لكل واحدٍ 

منّا روايته الحزينة، فلا أحد فكّر أن يقرأ للآخرين.
5

صديقتــي القديمة شــاعرة وظريفة جــدّاً. تزوّجت 

معلمــاً في البدايــة. ظريف هو الآخر، يضع مشــطاً في 
جيبه ويصل إلــى عمله على متن دراجة هوائية. لا أدري 
ما ذا حصل بينهما وتطلقّا بســرعة البــرق. ثم تزوّجت 
صديقتي، في المرّة الثانية، شــاعراً يشــرف على إحدى 
الملاحق الثقافية. تطلّقت منه هو الآخر وتزوّجت روائياً. 
صديقتي شــاعرة ذكية. أرجّح أن تتزوّج صاحب دار 
نشر شــهيرة في المرّة القادمة. أنتظر ذلك لأبارك لها في 

داخلي كما كنت أفعل في كلّ مرّة.
6

كلما مررتُ من أمامها تتبعثــر خطواتي، وأكاد أهوي 
على وجهي، وأتضرّج في دماء كثيرة، ويكاد لا يصل أحد 
لإسعافي. أقصد شــجرة الليمون المغروسة أمام جارنا، 
الذي لا أعرف عمله. أشــعر كما لو أن شخصاً يختبئ بين 

أغصانها. 
ولأن الشجرة كبيرة، أشعر أحياناً أن هناك شخصين 
لا واحداً. واحداً يملي والآخر يكتب. أتباطأ في المشــي، 
وأشــعر بدبيب القلم من اليمين إلى اليسار.لا أعرف كم 
من مجلد كتبا إلى الآن، ولأن ضوء البلدية شحيح جداً، 
فأرجــح أن الرجلين يكتبان بخــط رديء، كما أن هناك 

مشكلة في الهمزة وتشطيبات كثيرة. 
7

الرجل المشــلول الــذي طلب مني ثمــن الحليب هذا 
المســاء، هو بالذات والصفــات الــذي كان يبيع النبيذ 
والوســيكي المهرّب من الشمال طوال سنوات. يبدأ عمله 
بعد العاشــرة ليلًا عندما تغلق حانــة المدينة الوحيدة 

بابها الخشبيّ.
 كان مدجّجــاً بالمجرمين والعصي وكلــب »بيتبول« 
وظلام الليل. يوزّع القســوة من نافــذة صغيرة ويقمع 
الموظفــين بصوتــه الجهوري. يســتف الويســكي من 
القوارير بأنبوبٍ صغير ويدسّ مكانه البنج ومســحوق 

القرقوبي.
 الحياة ماكينة قمار عجيبــة يديرها أحدهم بأصابع 

طويلة وسيجارة في الفم.
8

أفرغــتُ الصالون من الأغــراض. أزحتُ الكراســي 
جانبــاً. تجرّدت من ملابســي. ثم أخــذتُ أتقلب في كلّ 
اتجاه مثل حمارٍ فوق رمل ســاخنٍ. فعلــتُ هذا لمدّة ربع 
ساعة تقريباً إلى أن سقط كثيرون من على ظهري، رجال 

ونساء لا حصر لهم.

 أشعر الآن أنّي خفيف الوزن ورشيق لدرجة بإمكاني 
أن أركض كمن يتعقبّه أبله بعصا غليظة.

9
هذا الصباح، أجريتُ عملية جراحية سريعة على نصّ 
ســردي، عمليّة في الجهاز التناســلي بالتحديد، وصارَ 

قصيدة جميلة أردافها بحجم الإمبراطورية العثمانيّة. 
المهم دفعتُ بهذا المتحوّل جنسيّاً إلى الحياة. ليشرب 
القهوة ويشتم الحكومة. وتركتُ الناس ورائي بين مؤيدٍ 

ومعارض .
10

على عكس المرّات الســابقة، تفاهمنا هــذه المرّة على 
كلّ شــيء تقريباً عدا بعض التفاصيــل الصغيرة التي 
يمكن أن نواصــل النقاش بخصوصها في الهاتف أو عبر 

الواتساب. 
أتحدث عن بطل روايتي الجديــدة، الذي زارني هذا 
الصباح فــي المقهى وبدا مقتنعاً بمصيــره. وكي أضرب 
الحديد وهو حامي كما تقول أمّي، ســلّمته شيكاً كضمانة 
على أســاس أن أدفع لــه أتعابه كلما فرغنــا من أربعين 
صفحــة. أي سأســلمه المبلغ على خمس دفعــات إذا ما 
توقفنا عنــد الصفحة 200 كمــا اِتفقنا. وهــي الصفحة 
التي سيكون فيها البطل واقفاً على شفير حفرة. سأدفع 
به إلى الهاويــة وأضحك، قبل أن أغلــق الرواية بنظام 
الحماية الإلكتروني وأكتب جنــوب الصفحة » لقد تّمت 
بعــون الله في المكان الفلاني بالتاريخ الفلاني » كما كان 

يفعل جرجي زيدان. 
      اِتفقنا على شهرين من العمل المتواصل. من منتصف 
الليل إلــى الرابعة صباحاً، بما في ذلك ثلاثة أيام لإعادة 
النظر في بعض الفقرات واِستبدال بعض الجمل الاسمية 
بأخرى فعلية لتســريع إيقاع الســرد والرفع من درجة 

الحرارة بين السطور. 

٭ كاتب مغربي 

باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

هو أوّل الأفلام الملوّنة للمخرج البولندي، له أجواؤه 
الخاصة، لنــدن أواخر الســتينيات )الســوينغينغ(، 
الجنــس كموضوع شــخصي واجتماعــي، الحريّات 
كما تمثلها ســوزي، والكبت الخجول كما يمثله مايك، 
والألــوان كمرافق بصري لهذه الحيوية في المشــاعر 

والأفكار كما يقدّمها الفيلم.
مايك )جــون مولدر- بــراون( 15 عامــاً، لا تجربة 
جنســية لديه، يخــرج من المدرســة ويبــدأ العمل في 
مســبح وحمّام عمومي. يلتقي بســوزان، أو ســوزي 
)جين آشر( التي تعلّمه حال وصوله ما عليه فعله، هو 
مسؤول عن قسم الرجال وهي النساء، وظيفتهما هي 
الاهتمام بالزبائن، وقد يتخلل ذلك، بالخفاء، خدمات 
جنسية، إذ تبدأ النســاء بالتحرش به، وهو بملامحه 
الطفوليــة، وكذلك بســلوكه وكلامــه، يقاومهن، في 

وقت تعرف سوزان كيف تربح من هذه الخدمات. 
في أحد مشاهد الفيلم المميزة، يجد نفسه في غرفة 
مومس، تعلّق حين تعرف أنه يعمل في حمام عمومي 

ويكسب بقشيشاً عالياً، بأنّه لا بد أن يكون مثلياً.
يقــع مايــك في حبّ ســوزي، التــي تكبــره بأعوام 
قليلــة، والتي تلعب بمشــاعره كما تفعــل مع آخرين، 
كخطيبها وكذلك عشــيقها، وكان محفزها الأساسي 
في ســلوكها مع كل منهــم هو نرجســيتها وإدراكها 
ــق كلٍ منهم  لمكامــن الجاذبيــة الجنســية لديها، وتعلُّ
بهــا، ما ملأ الفيلم بأحاســيس عبثيــة تراوحت بينها 
وبين مايك، الذي بدوره لم تكن مشاعره الكثيفة فجأة 
تجاهها، مســتقرة، إنّما عبّر عن رغبة جنسية متزايدة 
تجاهها كلّما فهم أكثر أنّها تلاعبه وغير معنية بعلاقة 

معه.
مــن خــلال هــذه العلاقــة المتأزمــة والقلقــة، بــين 
الطرفــين، كان المســبح الممتلــئ بالمياه تــارة والفارغ 
تارة أخرى، ســاحة لبداية العلاقــة بينهما ونهايتها، 
مراوحــاً بــين الحــب والموت، بــين اللعــب والجنس. 
الفيلــم، مــن خــلال كل مــن مايــك وســوزي، يقــدّم 
حالتين سيكولوجيّتين متناقضتين، هي بشخصيتها 
وحياتها الأشــبه بالمســبح ممتلئــاً، وهو الأشــبه به 
فارغاً، والمشــهد الأخير منه، حيث تبدأ مياه المســبح 

بالضّخ إليه، وقد أمضيا الليلة فيه فارغاً، يلتقي 
التناقضــان ليــؤدي الالتقاء إلى نفــي أحدهما 

للآخر، وهو هنا القتل، وإن بالخطأ.
بمعزل عن الحالتين السيكولوجيتين هاتين، 
وبمعزل عــن أجواء لندن الســتينيات )والفيلم 
بذلك يذكّرنا بفيلم »بلــوْ أب« )1966( للإيطالي 
مايــكل أنجلو أنطونيونــي، والفيلمان عن لندن 
لمخرجــين ليســا بريطانيين(، فالفيلــم بديع من 
الناحية البصرية، استخدام الألوان من ناحية، 
والإطار/اللقطة الثابتة من ناحية أخرى، وهذه 

وتلــك تذكّر كذلــك بأفــلام أنطونيوني، 
التي بدأ بها التصوير بالألوان. 

ولسكوليموفســكي هنا 
هويــة لونيّــة واضحة، 

بــين  تراوحــت 
والأحمر  الأصفــر 

 ، لــي تقا لبر ا و
حــارة  كألــوان 
إلــى  أقــرب 

شــخصية 
 ، ي ز ســو
الصهباء الفاتنة 

المشاعر  مجنونة 
والسلوك. للألوان 

واضحــة،  رمزيــة 
تحديداً  منهــا  الأحمــر 

بترميــزه هنــا للــدم، بــدأ 
الفيلم بــه وانتهى بــه، متخللًا 

إياه في لقطات عــدّة، كتلك التي يدهن 
فيهــا عامــل الجــدار الأخضــر بالأحمر القانــي، هذا 
الأحمر وهــذا الدّهان ســيقع في مياه المســبح أخيراً 
ويختلط بالدماء. كما يبدو من جدران مبنى المســبح، 
أنّه كلّه يخضع لعمليات دهان كاملة، من ألوان هادئة 

والأزرق  كالأخضــر 
والأبيــض إلــى تلــك 
كالأحمــر  الصاخبــة، 
والبرتقالــي والأصفــر، 
شــخصية  تدهــن  كأنّهــا 
مايك النقية الســاذجة، الذي 
انتهــى بــه الحــال، مــع ســوزي 
وجنونها، إلى ســلوك منســجم مع هذا 

الجنون سيروح ضحيته الاثنان.
للألــوان،  المبهــر  الاســتخدام  إلــى  إضافــة 
فالســينماتوغرافيا فــي الفيلــم كانت بديعــة، هنالك 
لقطات كاملة وعديدة، تناســب معرضاً فوتوغرافياً، 

هنالــك تداخل بــين الواقع والفانتازيا، نجد أنفســنا 
للحظة في العوالم الداخلية لفتى مراهق تجنّنه زميلته 
اللعوب بإيحاءاتها الجنســية، وحتى بتصريحاتها، 
إذ قالــت لــه حــين عرفــت بأنه لــم يمــارس الجنس 
يوماً، بأن يبقى في المســبح مســاءً حين يغلق أبوابه 
وينتظرها، لتخبره لاحقاً بأنّها ســتخرج مع خطيبها، 
وتتركــه معلّقاً بهــا يلاحقها مهووســاً باللحظة التي 

وعدته بها.
المســبح بمائه وألوان جدرانه كان ساحة للرغبات 
الجنســية وكبتهــا واللعــب بهــا، فــي زمــان ومكان 
كانــت الحريات الجنســية إحــدى العلامــات، وكان 
المســبح مساحة لدواخل الشــخصيتين الرئيسيتين، 

علهمــا  بتفا
مع بعضهما ومع الآخرين، لكن أساســاً مع بعضهما 
للتجاذب/التنافر بينهما، إلــى أن وصل هذا التفاعل 
لحظاتــه الأخيرة، بأســلوب عبثــي، فأخطاء صغيرة 
تلاحقت كمســببات ونتائج إلى أن وجدا نفســيهما، 
مايــك وســوزي، في المســبح. لحاقٌ تبعه ســوء فهم 
تبعه لحاق، إذ يثقب مايك إطار سيارة عشيقها، تراه، 
تلاحقــه، تضربه بقبضتها، تســقط قطعــة ماس من 
خــاتم قدّمه لها خطيبهــا، يبحثان عنهــا، يلمّان الثلج 
فــي أكياس وقــد ضاعت فيــه، يذهبان إلى المســبح. 
وحدهمــا هناك، يبــدآن، في الحوض الفــارغ، بإذابة 
الثلــج والبحــث عــن القطعة، يجدهــا هــو، تقبل بأن 
تمــارس الجنس معه، يتشــاجران مجــدداً، يبدأ الماء 
بالضــخ إلى الحوض، لينتهي الفيلم بمأســاة لا يمكن 

توقّع كيفية حدوثها.
الفيلم )Deep End( من إنتاج بريطاني/ألماني - 
غربي، عام 1970. عُرض أخيراً في ســينماتيك تولوز 
ضمن برنامج اســتعادي للمخــرج البولندي جيرزي 
سكوليموفسكي لمناســبة خروج فيلمه الأخير الرائع 

»11 دقيقة« إلى الصالات.

نص

حسن بولهويشات٭

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

»غريزة الحرية« مقالات في الفلسفة
والفوضوية والطبيعة البشرية لنعوم تشومسكي

بيروت ـ »القدس العربي«:

صدر مؤخرا عــن دار ممدوح عدوان 
للنشــر كتاب »غريــزة الحرية: مقالات 
فــي الفلســفة والفوضويــة والطبيعة 
البشرية« للفيلســوف الأمريكي نعوم 
تشومســكي، اختارها وقدم لها عدي 
الزعبي، وترجمهــا مناصفةً مع مؤيد 

النشار.
تتوزع مقالات الكتاب الثمانية على 
أربعة فصــول: الأول يُعنى بالعلاقة 

بين
البشــرية،  والطبيعــة  الحريــة 
بينما يركز الثانــي على الفوضوية، 
دور  فــي  الثالــث  القســم  ويبحــث 
المثقفين في الحياة العامة، ويعرض 
القسم الأخير إلى الحرية في سياق 

نظري وعملي معاً. 
يأتي هذا الكتاب ليســد جزءاً من النقص في الدراسات المترجمة 

عن الفوضوية، ونقصاً آخر في ترجمة أعمال تشومسكي الفلسفية.

رامي أبو شهاب: 
سردية الشتات الفلسطيني

من منظور ما بعد كولونيالي 
عمان ـ »القدس العربي«:

صــدر للناقــد رامــي أبــو شــهاب عن المؤسســة 
العربية للدراســات والنشــر في بيــروت كتاب »في 
الممر الأخير – ســردية الشــتات الفلسطيني؛ منظور 
مــا بعد كولونيالــي«. ويأتي الكتاب ضمن مشــروع 
الكاتــب القائــم علــى التأســيس لخطــاب مــا بعــد 
الكولونيالية، نظريا وتطبيقياً، حيث ســبق أن أصدر 

»الرســيس  كتــاب  لــه 
والمخاتلة خطاب ما بعد 

الكولونيالية«. 
الكتاب  أهميــة  تكمن 
بدراســة  يُعنــى  كونــه 
الشــتات  خطــاب 
الســردية  الفلســطيني، 
وبوجــه  الفلســطينية، 
ولكــن  الروايــة،  خــاص 
من منظور جديــد يتجاوز 
التي  التقليديــة،  المفاهيــم 
غالبــاً ما قصرت الشــتات 
المكانــي  المنظــور  علــى 
والسياســي،   والقانونــي 
علــى  الوقــوف  دون 

الخصائص المميزة للكتابة، وبوجه خاص بتكوينها 
المتعالق بالمنظور ما بعد الكولونيالي. 

ينطلق الكتاب من تســاؤلات تطال موقع فلسطين 
في الدراسات ما بعد الكولونيالية، وفي هذا السياق 
يدعــو الباحث إلى تبنــي مصطلح »الشــتات« بديلًا 
عــن مصطلــح »المنفــى«، مــن منطلــق أن الأول يعــدّ 
أكثــر تعبيــراً عن إشــكاليات الاقتــلاع تبعــاً للحالة 
الفلســطينية، وتطبيقاً للمنظــورات الأنثروبولوجية 
والاجتماعيــة والثقافيــة. فالشــتات حالــة جمعية 
ذات آثار كارثية على الإنســان، ولاســيما الإنســان 
المقتلــع، القابع في المخيمات، وأوطان الاســتضافة، 
في حــين أن مصطلح المنفــى يتصل بــذوات فردية، 
غالباً ما تســتفيد من وضعية المنفي، أو صفة »المنفي 
المثقف« الــذي يعد تفصيلًا 
الشتات  صغيراً في حكاية 
الفلسطيني، الذي بدأ سنة 

 .1948
جــاء الكتاب في )365( 
صفحة مــن القطع الكبير. 
يتكون مــن أربعة فصول 
علــى  ينهــض  ومدخــل. 
اكتنــاه عــدد كبيــر مــن 
الروايــات الفلســطينية، 
كتابــات  مــن  بــدءا 
آبــاء  أو  الأســلاف 
الفلســطينية،  الروايــة 
ليشــمل كتابــات تمثل 
الأجيــال  مختلــف 

الفلسطينية.

»نهاية عميقة« للبولندي جيرزي سكوليموفسكي

لندن الستينيات وصخب الأفكار والألوان

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

أنت تقف على عتبة زمنية مهمّة لتضع 
أسساً متينة قبل اتخاذ أي قرار مهني

الثور

تنطلق في رحلة ترفيهية تنسى خلالها 
كل ما يتعبك نفسياً وتفكر في ما يريح 

أعصابك

الجوزاء

لا تضيّع وقتك في علاقة لن تنجح، 
وابحث عن علاقة تشعر أنك مرتاح فيها

السرطان

يمدك هذا اليوم بالعزيمة والحماسة 
ويدفعك إلى الاقبال على الأعمال بشغف 

كبير

الأسد

أحذرك من اللعب بالنار، كن مخلصاً 
لوعدك وسيطر على انفعالاتك وعامل 

الشريك بالشكل اللائق

العذراء

إياك أن تقتحم الأخطار أو أن تستفز 
الأحداث وتثير غضب محيطك المهني

الميزان

تصل هذا اليوم إلى قناعة وتجد 
نفسك شخصاً مرغوباً به كثيراً لأن 

كفاءتك العالية تلفت الجميع

العقرب

إعطاء الشأن المهني والعاطفي 
الاهتمام اللازم، يجب ألا يلهيك عن 

الاهتمام بالشأن الصحي

القوس

قد يفاجئك الحبيب بمواقف مميّزة 
ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما انّك 
مطمئن البال وخفيف الظلّ تبادله 

الاهتمام 

الجدي

لا تورّط الحبيب في أمورك المهنية 
الخاصة، فهذا أمر غير لائق بك وقد 

يصيب العلاقة في الصميم

الدلو

تقرر أن الاهتمام بالصحة يجب أن 
يحتل المرتبة الأولى في اهتماماتك 

لتتمكن من البقاء سليماً معافى
 

الحوت

يلاحظ الكثيرون اليوم الجهد 
الكبير الذي تبذله في العمل وتفانيك 

وإخلاصك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم يوثق مشاهد من حرب غزة يُعرض في 6 دول عربية غدا
■ نواكشــوط - مــن محمــد البــكاي: أعلنــت دار 
الســينمائيين الموريتانيين، مســاء الخميس، أن الفيلم 
الوثائقي الفلســطيني »إسعاف«، سيعرض غدا الأحد، 
في العاصمة نواكشــوط و4 دول عربيــة بالتزامن مع 
عرضه الرئيسي في مهرجان سينمائي في قطاع غزة.

وأوضحــت دار الســينمائيين، فــي بيــان أن فيلــم 
»إســعاف« الــذي يتنــاول وقائع الحرب الإســرائيلية 
الأخيــرة )عــام 2014( علــى غزة، ســيعرض في مصر 
والمغــرب وموريتانيــا وتونــس والأردن، بالتزامن مع 
عرضه الأساســي في غزة، غدا الأحد، الســاعة 19:00 

بتوقيت فلسطين )16.00 ت.غ(.
ويعــرض الفيلــم الوثائقــي، للمخــرج الفلســطيني 
الشاب محمد الجبالي، مشاهد من الحرب الإسرائيلية 
)8 يوليو/ تموز إلى 28 أغســطس/ آب 2014(، التقطها 

المخرج أثناء مرافقته لطاقم مسعفين.
ويأتــي العــرض ضمــن عــروض تنظمهــا الشــبكة 
العربية لأفلام حقوق الإنســان فــي خمس دول عربية 

دعمــا لمهرجــان »الســجادة الحمــراء«، الــذي افتتــح 
فعالياته في غــزة، في وقت لاحق من أمس، ويســتمر 

على مدار 5 أيام.
ويقام »مهرجان الســجادة الحمــراء« في غزة للعام 
الثالــث، حيث ســيكون هذا العــام تحت عنــوان »بدنا 

نرجع«.
وقــد أقيم المهرجــان للمــرة الأولى في العــام 2015 
وســط ركام البيوت التي دمرتها الحرب الإســرائيلية 

في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
المســتويات،  علــى  جــدا  واســعا  قبــولا  ولاقــى 

الفلسطيني والعربي والدولي.
ومطلــع العــام 2017، حصــل مهرجان »الســجادة 
الحمراء« لأفلام حقوق الإنســان - كرامة فلســطين - 
علــى العضوية الكاملة في الشــبكة العالمية لمهرجانات 

أفلام حقوق الإنسان.
يذكر أن إســرائيل شــنّت حرباً على قطــاع غزة، في 
يوليو/تموز 2014، أســفرت عن قتل 2320 فلســطينياً، 

وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد 
الوحدات المهدمــة جزئياً 160 ألف وحــدة، منها 6600 

وحدة غير صالحة للسكن، حسب بيانات رسمية. 

)الأناضول( 

... و»فوضى« مسلسل عن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
■ القدس - أ ف ب: بــن ليلة وضحاها، تحول الممثل 
العربي الإســرائيلي هشــام ســليمان من شخص غير 
معــروف تقريبا إلى نجم لا يكاد يمشــي فــي مكان حتى 
يناديــه النــاس »أبو أحمد«، اســم القيــادي في حركة 
حمــاس، الذي يــؤدي دوره فــي مسلســل تلفزيوني 

إسرائيلي.
وأدى الممثل الثلاثيني دورا مهما في مسلسل »فوضى« 

أحد أكثر المسلسلات نجاحا في التلفزيون الإسرائيلي في 
الأعوام الماضية، كان بمثابة فرصة العمر له.

وقد اشــترت خدمة »نتفليكس« المسلســل في العام 
2016، ويعمل منتجوه الآن على تحضير الموســم الثاني 

منه.
يستعرض المسلسل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 
عبر معركة بن عملاء استخبارات إسرائيلين يتسللون 
إلى المجتمع الفلسطيني وقائد 
المقاومة  حركة  في  عســكري 

الإسلامية حماس.
المسلســل  قصة  وتــدور 
حــول دورون، وهو ضابط 
»مكافحة  وحدة  في  ســابق 
التي  الســرية،  الإرهــاب« 
المجتمــع  داخــل  تعمــل 
الفلسطيني. وهو يعود إلى 
الخدمــة بطلب مــن مديره 
أن  اكتشافه  بعد  الســابق 
قائدا عســكريا فــي حركة 
حماس، كان يظنّ أنه قتله، 
مســؤول  وهو  حيا  زال  ما 

عن عشرات الهجمات الإنتحارية التي أدت إلى مقتل أكثر 
من مئة إسرائيلي.

وعلى مدار 12 حلقة في الموسم الأول، يغوص المشاهد 
في المطاردة الطويلة التي تمــر بواقع صور بدقة الحياة 
اليومية التي يعيشــها الفلســطينيون والإسرائيليون، 
من القيود الأمنية والهجمات، إلى العمليات الليلية التي 

يقوم بها الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يتوفر المسلســل حاليــا في معظم أرجــاء العالم عبر 
خدمة »نتفليكس«. وأصبح يتمتع بشــعبية كبيرة خارج 
إســرائيل بعد عرضه في عدة مهرجانــات دولية، حتى 
أنه حظي بإشادة من الكـــاتب الأمريكي الشهير ستيفن 

كينـغ.
وحاز المسلســل الذي تدور أحداثه باللغتن العربية 
والعبرية، ويمثل فيه إســرائيليون يهود وعرب، ســت 
جوائــز »أوفير« إســرائيلية في العــام 2016، من بينها 
جائزة أفضل مسلســل درامي من الأكاديمية الإسرائيلية 

للفيلم والتلفزيون.
يسسخاروف،  آفي  الإســرائيلي  الصحافي  وفوجىء 
الذي شــارك في كتابة المسلســل بالنجــاح الكبير الذي 
حققه. وولــدت فكرة المسلســل بعد حديــث جمع بينه 
وصديقــه الممثل ليئــور راز، الذي يــؤدي دور الضابط 

دورون، والــذي اثــراه بخبرته عند خدمتــه في وحدة 
مشابهة.

وقال »في البداية، قال لنا الجميع لا! لأنه سيكون مكلفا 
للغاية بسبب كل مشاهد الحركة، إضافة إلى أن الموضوع 

أتعب الجميع هنا«.
ويعد المسلســل واقعيا للغاية ويعطي بعدا إنســانيا 
حسب  والفلسطينية،  الإســرائيلية  الشخصيات  لجميع 
النقــاد، مع أن يسســخاروف يقول إنه كتــب »فوضى« 
للجمهور الإسرائيلي أولا، وأن المقاتلن في حركة حماس 

هم »الاشرار« في المسلسل.
يرى الناقد التلفزيوني الإســرائيلي عيناف شيف أن 
»الطريقة التي يوضــح فيها كاتبو الســيناريو الصراع 
عادلة للغـــاية ودقيقة، ففي كلا الجانبن نرى أشخاصا 
غير مثـــالين، ولديهـــم قدرة على التفـــكير، ولديهم 

مشـاعر«.
تجري غالبية أحداث المسلســل باللهجة الفلسطينية 
التي تستخدم بشكل دقيق للغاية، ما يجعله أول مسلسل 
تلفزيوني باللغتن العبرية والعربية ينتج في إسرائيل، 

حسب شيف.
ويؤكد يسســخاروف »حاولنا أن نظهر جانبي القصة 
)...( رغبنا في أن يكون الأشــرار مختلفن للغاية عما هو 

مطبوع في مخيلة الإسرائيلي العادي«.
ويرى هشام سليمان، الممثل العربي الإسرائيلي الذي 
يتحدر مــن مدينة الناصــرة، والذي يعرف عن نفســه 
كفلسطيني، أن المسلسل نجح في نقل صورة مختلفة عن 

القيادي في حماس.
وأشــاد بالمخرج والكاتب اللذين لم يذهبا إلى تصوير 
القيــادي في حماس على أنه شــخص ذكــوري وعنيف 

وعالي الصوت.
وأكد أنه تلقى رســائل من معجبن من كافة الخلفيات، 
من »يهود وعرب مسيحين ومســلمن، من أشخاص من 
اليسار واليمن، وحتى من مستوطنن من كريات أربع«، 
وهي مســتوطنة قرب مدينة الخليل فــي الضفة الغربية 

المحتلة.
وحسب ســليمان فإن »خلط الأوراق« الذي يقوم به 
مسلســل »فوضى« هو بادرة مشــجعة تدل على أن حل 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس أمرا مستعصيا كما 

يبدو في الظاهر.
أما آفي يسســخاروف، فيرى أن المسلســل يتيح لكل 
من الإســرائيلين والفلســطينين أن يشــاهدوا الواقع 
بشكل مختلف. ويقول »فوضى يشكل نوعا من التنفيس 

للجميع«.

التونسية كراولي: الشيخ إمام كان جواز سفري إلى عالم الفن

تونس - »القدس العربي«: 
قالت الفنانة التونســية نبيهة كراولي إن لقاءها صدفة بالفنان المصري الكبير الشيخ إمام غير مسار حياتها ودفعها 

إلى الدخول لعالم الفن.
وقالت، خلال استضافتها في برنامج »عائشــة« على قناة »التاسعة« التونسية، إن الصدفة لعبت دورها في دخولها 
إلى العالم الفن، مشــيرة إلى أنها التقت بالشــيخ إمام في الثمانينات خلال زيارته لتونــس لإحياء حفل لصالح اتحاد 
الشــغل، حيث كان الفنان الراحل صديق شقيقها، مشــيرة إلى أنها خلال اللقاء أدت أمام الشيخ إمام أغنية »هو صحيح 
الهوى غلاب« فأعجب بصوتها ودعاها لتشــاركه في جولة فنية في تونــس غنت معه خلالها عددا من الأغاني من بينها 

»الحمد لرب مقتدر«.
وأكدت كراولي أن هذا اللقاء غير مسار حياتها )حيث قصدت العاصمة لدراسة الآداب( وكان بداية انطلاقتها الفنية، 
مشــيرة إلى تعاملها لاحقا مع أبرز الموسيقين والشعراء في تونس، على غرار أنور براهم وعلي اللواتي ومحمد القرفي، 
إضافة إلى وسمير الشيشتي، الذي قدمت معه الأغاني التونسية القديمة برؤية جديدة حققت من خلالها نجاحا منقطع 

النظير، فضلا عن غنائها على عدد من المسارح العربية والعالمية، من بينها دار الأوبرا في مصر.
وتُعد كراولي من أبرز الفنانن والموسيقين المجددين في تونس، وتتميز بأدائها للأغاني التراثية والمقامات التونسية 

بنفس جديد، فضلا عن جمعها بن اللون التونسي والمدرسة الشرقية في قالب غنائي مبتكر.

أفلام ثورة 25 يناير
ممنوعة من العرض في مصر

 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
السياســة والســينما لا يمكن أن تنفصلا، فصناع الأفلام لا يمكنهم 
تجاهل ما يحدث على الســاحة السياســة من أحــداث مؤثرة، إلا أن 
الســلطات في مصر تســعى جاهدة لمنــع تطرق الأفلام الســينمائية 
لأحداث سياســية معينــة، وإذا تطرق أحد صناع الأفــلام إلى أمور لا 
ترضي السلطات، فإن أفلامهم تتعرض للمنع من العرض، مثلما حدث 
مع كثير من الأفــلام، التي تطرقت إلى ثورة 25 ينايــر/ كانون الثاني 
ومنها فيلم »18 يوم« الذي يتكون من 10 أفلام قصيرة لعشــر مخرجن 
مصرين يناقشــون فيها فترة إندلاع ثورة 25 يناير من حيث الأسباب 
والنتائــج، إلا أن هذا الفيلم ممنوع من العرض التجاري في مصر حتى 

الآن دون أسباب معلنة.
فــي البداية كان الُمبرر عدم وجود جهة إنتاج تتولى الفيلم، وعندما 
تم الاتفــاق  مع شــركة الإنتاج ظهر مبــرر آخر هو ضــرورة التعاقد 
مع أبطــال الفيلم والفنين كي تحصل الدولة على »الرســم النســبي 
والضرائب، ثم طُلبت التصاريح بالتصوير، ورغم تحقيق كل المطلوب 

إلا أن الفيلم مع من العرض.
أما فيلم »آخر أيام المدينة« فرغم مشاركاته المتميزة في المهرجانات 
العالمية إلا أنه حرم من المشــاركة فــي مهرجان القاهرة الســينمائي 
الدولي ومهرجان شرم الشيخ للســينما الأوروبية، كما أنه لم يعرض 
في دور العرض التجارية حتــى الآن، حيث لم يحصل على التصاريح 

الرقابية اللازمة.
»آخر أيام المدينة«، يتضمن إســقاطات علــى القاهرة، حيث يرصد 
علاقــة خاصة بن مخرج الفيلــم »تامر الســعيد« ومدينته، ويتطرق 
بشــكل غير مباشــر للأســباب التي أدت إلى اندلاع ثــورة 25 يناير/ 
كانون الثاني. الأمر نفســه ينطبق على الأفلام الوثائقية، التي دارت 
حول ثورة 25 يناير، حيث يرفــض التلفزيون المصري عرضها، ومنها 
فيلم »إســمي ميدان التحرير«، لأحد مخرجي قناة النيل للأخبار »على 
الجهيني«، الذي ناقش فيه أســباب الفقر، الجهل، البطالة، انتهاكات 
الشــرطة، الرغبة في التوريث واستشهاد خالد ســعيد ودوافع قيام 

ثورة 25 يناير.
الفيلــم أنجز بتكليف من قنــاة النيل للأخبار، إلا أن أســامة هيكل 
وزير الإعلام وقتها رفض عرض الفيلم، وقال إن العمل سبب في تهييج 
الشعب وطلب حذف 3/1 العمل حتى يتم عرض الفيلم، وبالفعل حذف 

جميع مشاهد انتهاكات الشرطة للشعب، إلا أنه لم يعرض حتى الآن.
وقال المخرج »شــريف ســعيد« بقناة النيل للأخبار ومخرج فيلم 
»صناعة الكذب« إنه لم يحاول عرض عمــل عن الثورة في التلفزيون 
المصري، لأن الأمور أصبحت أســوأ من قبل الثورة لهذا اتجه إلى قناة 
»الجزيرة«، التي قامت بإنتاج فيلم »صناعة الكذب« في صورة مجمله 

لانتقاد ما يُقدم على وسائل الإعلام، سواء الخاصة أو العامة«.
وقال أحمد رشــوان مخرج فيلــم »مولود في 25 ينايــر« إن هناك 
إجراءات وقيودا كثيرة يفرضها القائمــون على مبنى التلفزيون على 
المبدعن، مما يضطرهــم لعرض أعمالهم على القنــوات الخاصة التي 

تعرض أعمالهم دون حذف. 

إيطاليا تتصدر قائمة توقعات
الفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية »يوروفيجن«

■ كييف - د ب أ: تسود توقعات على نطاق واسع بفوز 
المغنــي الإيطالي فرانشيســكو جاباني في حفــل النهائي 
الكبير لمســابقة الأغنيــة الأوروبيــة »يوروفيجن« المقرر 
إقامته اليوم السبت في العاصمة الأوكرانية كييف بأغنيته 
»أوكســيدينتالز كارما«، التي تتحدث عن مواطني الغرب 

الذين يعتنقون أفكارا شرقية.
وحقــق الفيديو المصــور لأغنية جابانــي، التي تمتاز 
بديكور شــرقي رقيق يقترن بغوريلا راقصة، أكثر من 100 

مليون مشاهدة عبر موقع »يوتيوب«.
EurovisionWorld. ووضع المراهنون عبر موقــع
com إيطاليا في المركز الأول، وتليها البرتغال ثم بلغاريا.

وقال ألاســدار ريندال، رئيس فرع المملكــة المتحدة في 
الهيئة العامة لمشجعي يوروفيجن: »أعتقد أنه سيكون أمرا 

صعبا للغاية أن يهزم إيطاليا أي شخص«.
وقال رينــدال: »لديهم هذا المزيج المكون من أغنية قوية، 
ومغن جيد، وأداء تلفزيوني واضح، بالإضافة إلى غوريلا 

ترقص على خشبة المسرح!«
وأعرب حســن يوســف، المحرر فــي مجلــة »فيجن«، 

المخصصة للمسابقة السنوية، عن وجهة نظر مماثلة.
وقال يوسف: »ســتكون إيطاليا الفائزة هذا العام على 

الأرجح. فلديها جميع مقومات النجاح«.
وتابــع: »إن البلاد الأخــرى الوحيدة التــي يمكن أن 
تنافســها هي البرتغال أو الســويد أو بلغاريا. وينبغي ألا 
نســتبعد أوكرانيا أيضا. حيث ستحصل على دعم كبير من 
جيرانها«. يشار إلى أن أوكرانيا تستضيف البطولة للمرة 

الثانية.
وبــدأت يوروفيجــن، التــي تفخــر بعدد مشــاهديها 
الذي تجــاوز 200 مليون شــخص في العــام الماضي، في 
خمســينيات القرن الماضي باعتبارها وســيلة لجمع شمل 
الدول في مسابقة مرحة، وتختار الفرق المنظمة المتسابقن 

في بلدانها.
وحسب موقع الفعالية، ستشــارك عروض من 26 دولة 
في الحفل النهائي الكبير بعد اليوم الســبت. ويفوز المؤدي 
أو مجموعة المؤدين من خــلال الحصول على أكبر عدد من 
النقاط من المشــاهدين في منازلهم، ولجنة التحكيم المؤلفة 

من المتخصصن في مجال صناعة الغناء.
وفي العــام الماضي، فازت المغنيــة الأوكرانية جمالا في 
المســابقة، مما أعطى بلدها الحق في اســتضافة مســابقة 

العام الجاري.
وتحدثت أغنية جمالا عن القمع في شــبه جزيرة القرم 
إبان الحقبة الســوفييتية، الأمر الذي أثار جدلا في روسيا 

المجاورة التي قاطعت المنافسة هذا العام من الأساس.
وقال يوســف ان المســابقة تبرز وضــع الدولة الفائزة 
بتنظيمها، فضــلا ان ذلك يتيح لها الترويج لجميع مواقعها 

السياحية وعرض ثقافتها.
وتغيب معظم نجوم يوروفيجن عن ســاحة مشــاهير 
الغناء، حتى بعد الدفعة التــي يحصلون عليها من ملاين 
المشــاهدين أثناء المسابقة، وكانت الاســتثناءات النادرة 
فرقة »آبا« أوسيلن ديون، التي استمرت في تطوير عملها .

وقال جــوردون لويس رئيس تحريــر مجلة فيجن إن 
بعض الفائزين يواصلون أداء أغانيهــم في بلدانهم، مثل 

الألمانية نيكول والسويدية لورين.
وأضاف لويــس أن بعــض الفائزين الآخريــن غيروا 
مســارهم »حيث إن ديما بيلان من روســيا تمثل الآن أكثر 

مما تغني«.
وأوضــح لويس أن »عــددا قليلا مــن الفائزين مؤخرا 
حققــوا نجاحا مســتمرا في الوصــول إلــى قوائم أفضل 
الأغانــي، وبعضهم، مثل جمالا الفائزة فــي العام الماضي، 

كافحوا من أجل الوصول إلى قوائم أفضل الأغاني ».
وقال يوســف »إن العديد من المؤدين ربما لن يســمعهم 
أحد أبدا خارج حدود بلادهــم. إن الأمر يدور حول الرضا 

الشخصي أكثر من كونه لتحقيق مكاسب مالية«.

المخرج محمد الجبالي لقطة من فيلم »إسعاف« 

لقطة من المسلسل

فرانشيسكو جاباني
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منوعــات

موسم التفجيرات الإعلامية في مصر!

وكأنه يوجد بين ظهرانينا من لا يزال يتذكر قناة »المحور«، ومن ثم يشــاهدها، ليكتشف 
وهو يجلس أمام شاشتها تكفير الشيخ سالم عبد الجليل للمسيحيين، ومن ثم يهب من فوره 
مســتنكراً ومندداً، فيصبح الموضوع هو حديث الســاعة، ليتدخل على إثره وزير الأوقاف 

فيمنع الشيخ من الخطابة، وتقوم إدارة قناة »المحور«، بوقف برنامجه!
يا إلهي لا تزال قناة »المحور«، تبث إرســالها، ولا تزال لها إدارة تتحرك وتجتمع وتقرر، 
لنكتشــف في لحظة تاريخية فارقة أن القناة ليســت لها إدارة فقط، ولكــن فوق هذا تقدم 
برامج ومن بينها برنامج للشيخ ســالم عبد الجليل، ثم أنها لا تنطلق من فراغ فيوجدهناك 
من يشــاهد القنــاة متربصا، فعندما يجد الشــيخ وقد كفر المســيحيين، تتحرك في عروقه 
دماء الوحدة الوطنية، فيهب لنصرة وحدة الوطن، فكيف للشــيخ أن يكفر المسيحيين وهم 

مؤمنون وموحدون بالله؟!
قد يقول قائل إن مشــاهدة تكفير الشيخ الأزهري للمسيحيين لم تكن بمشاهدة برنامجه 
على القناة، ولكن عبر السيوشــيال ميديا، وليس البرنامج كاملًا ولكن هذه »اللقطة«، وهنا 
يكون ترويج عملية التكفير تمت عن طريق القناة نفسها، أو بواسطة من مهنتهم بث المقاطع 
المثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يســبق للشيخ أن يقول في السابق كلاماً يمثل 
إثارة، ليجعل هؤلاء يتابعونه، فمن قام بعملية الترويج على أوســع نطاق لهذا المقطع: هل 

القناة نفسها وكان الواجب عليها أن تحميه من كبوته.. فما الدوافع إذن؟!
الشيخ ســالم عبد الجليل، هو أحد قيادات وزارة الأوقاف، وهو مقرب من العسكر، إلى 
حــد أنهم كانوا يؤهلونه لتولي منصب وزير الأوقاف بعــد الانقلاب، وإذا كان قد تولى هذا 
المنصــب بالإنابة بعد جريمة 3 يوليو/تموز 2013، فقد كان توقيعه على المكاتبات الرســمية 
تتــم بصفته وزير الأوقاف وليس مجرد قائم بالأعمال، وهذا لفرط ثقته في أن قرار تنصيبه 

وزيراً هو تحصيل حاصل، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، كما قال شاعر!

قناة أزهري
اقد اعترض الشــيخ أحمد الطيب، شــيخ الأزهر، على ترشــيحه لهذا المنصب، فالشيخ 
يحســبه على صاحب قناة »أزهري« الشــيخ خالد الجندي، ومنذ إطلاق هذه القناة، التي 
تردد أنهــا كانت بتمويل ليبي، وهو يريد أن يخترق بها مؤسســة الأزهــر، التي أعلنت أن 
القناة لا تعبر عنها، ويريد أن يصنع لنفسه قيمة علمية بهذا الاختراق بعد أن حقق الوجاهة 
الاجتماعية، وصار نجماً فضائياً، فتحت له عموم الفضائيات بما في ذلك التلفزيون الرسمي 
لقربه من الأجهزة الأمنية، وحالياً انتقل ببرنامجــه إلى قناة »المخابرات«، »dmc« ويلقي 
دروسه أمام شــيوخ من الأزهر، كما لو كان الأســتاذ المعلم، أو فضيلة الشيخ محمد متولي 

الشعراوي وهو من كان يجلس شيوخ الأزهر في حضرته مجلس التلميذ من الأستاذ!
يقولون إن قناة »أزهري« كانت تغدق على من يقدمون البرامج فيها من الأزهريين أجوراً 
مبالغــاً فيها. ولم يكن شــيخ الأزهر الراحــل يرتاح للجندي، وامتد عدم الارتياح للشــيخ 
الحالي، فأصبح مجرد حساب الشيخ ســالم عبد الجليل عليه محرضاً على اعتراض شيخ 

الأزهر على ترشيحه وزيراً للأوقاف، رغم أن »سالم« من منظومة الانقلاب العسكري!
والآن، وفي ظل عدم ارتياح السيســي لشــيخ الأزهر، فعند أي تغيير وزاري فإن الشيخ 
سالم عبد الجليل هو من أقرب المرشحين لمنصب وزير الأوقاف، فلن يؤخذ رأي الشيخ الطيب 
في الأمر، ولــن يكون لاعتراضه قيمة، لكن لأن »عبد الجليــل« ليس محظوظاً، فإنه ينطبق 
عليه المثل الشــعبي »قليل الحظ يجد العظم في الكرشة«، ففي هذا الوقت يقع في شر أعماله 
بتكفيره للمسيحيين، والبابا هو الحليف الاستراتيجي لقائد الانقلاب العسكري، وليس من 
المنطــق إغضابه بهذا الاختيار، وقد اعتبرها وزير الأوقــاف الحالي رمية بغير رام، فتحرك 

على الفور ليقرر منعه من الخطابة!
فهل كانت بالفعل رمية بغير رام؟! لا سيما وأن الشيخ »عبد الجليل« يعلم خطورة كلامه، 
وقد تربى في مدرسة الإخوان، قبل أن يغادرها إلى أحضان السلطة مبكراً، وهي مدرسة غير 
مشغولة بأمور العقائد كما المدرسة السلفية، فضلًا عن أن البعد السياسي حاضر في أذهان 
من تربوا فيها، فهل يمكن لمثلي أن يعتبر عملية التكفير هذه كانت مدفوعة فقط بســوء الحظ 

الذي يلازم الشيخ؟!

قنبلة يوسف زيدان
مهما يكن، فإن الاستغلال السياسي لما قاله عبد الجليل بدا لي ليس طبيعياً، والأمر انتقل 
إلى مناقشــته عبر برامج في قنوات أخرى، بعد أن أصبح موضوع الساعة عبر السوشيال 
ميديــا، وبدت محاولة أخذ الناس بعيداً عن السياســة مقصودة، والذي زاد وغطى، هو أن 
قنبلة أخرى انفجرت عبر القناة شبه الرســمية لعبد الفتاح السيسي »أون تي في«، والتي 
انتزعت من مالكها الأصلي رجل الأعمال نجيب ســاويرس، الــذي باعها صاغراً، في اتجاه 

تجريده من أذرعه الإعلامية!
لقد استضاف عمرو أديب، الكاتب والأديب يوســف زيدان، الذي انطلق مهاجماً صلاح 
الدين الأيوبي بوصفه »أحقر الشــخصيات في التاريخ«. وهو أمر جاء في ســياق سياسة 

إشعال الحرائق!
وقد انتهيت تواً من قراءة الجزء الأول، من مذكــرات أحد ثوار يوليو/تموز 1952، وأحد 
الضباط الأحرار، وعضو مجلس قيادة الثورة، الراحل »عبد اللطيف البغدادي«، وقد راعني 
اعترافه بمســؤولية جمال عبد الناصر عن ســتة تفجيرات تعرضت لهــا القاهرة، وقال إن 
ناصر نفسه اعترف لهم بمسؤوليته عن ذلك وأنه يستهدف إشعار الشعب المصري بالخوف 
من المجهول، ومن ثم دفعه للتمســك بالحكم العســكري لحمايته من المخاطر، وكان الرئيس 
محمــد نجيب يقود الاتجــاه داخل مجلس قيــادة الثورة لعودة الجيــش لثكناته وعودة 

الأحزاب والحياة النيابية!
إشــعال الحرائق، من المعروف بالحكم العسكري بالضرورة، وقد ارتفعت دعوة لرئيس 
توافقي لمواجهة عبد الفتاح السيســي في انتخابات 2018، وهو يخاف من هذه الانتخابات 
بلا ضرورة موضوعية، لأن طبيعته تخشى دائما المجهول، فقد كان لا بد من إشعال الحرائق 

وإحداث التفجيرات لكن عبر البرامج التلفزيونية!
لا أعرف كيف لمن يقدم نفســه على أنه أديب ومؤرخ، أن يستخدم أوصافاً غير علمية مثل 
الوصف »أحط«، لكن من الواضح أن اســتخدامه كان بهــدف تأدية المهمة على خير وجه، لا 
ســيما وأن من وصف به هو شخصية لها مكانتها في قلوب الناس لانتصاراته العظيمة على 

الصليبين!
اللافت أن بعض نخبتنــا ومنهم من كان يعتبر صلاح الدين رمزاً عظيماً، اندفعوا لتروج 
الهجوم على صلاح الدين الأيوبي، بحجة حربه على الدولة الفاطمية وهى ذات النخبة التي 
بنت سمعتها على العداء لإسرائيل والتبشير بصلاح الدين آخر يحرر بيت المقدس، ثم أنها 

ترى في الفتح الإسلامي لمصر غزواً، ومع هذا تنحاز للدولة الفاطمية!
وهو عداء معروف لأنه يسعى لتجريد الأمة من كل رموزها الإسلامية، ففي لحظة الهوس 
بالعداء مع التيارات الإســلامية يجري التعامل مع »صلاح الدين الأيوبي« على أنه المرشد 

العام لجماعة الإخوان المسلمين!
ومن هنا فقد ســاهمت هذه النخبة الفاشلة في الترويج لما قاله »يوسف زيدان«، مع أنها 
معنية بفكرة البديل الرئاســي، فقد تمكن منها العداء للتيار الإســلامي حد أنها تساهم في 
إذكاء الحريق المشــتعل والمفتعل، أما كونه مفتعلًا فلأنه لا مبــرر للحديث عن صلاح الدين 
الأيوبــي الآن، إلا إذا كان الهدف لفت الأنظار بعيداً في حروب التاريخ للاســتغناء بها عن 

حروب الواقع!

سرقة عزازيل
هل كان عمــرو أديب مندفعاً فقــط بحثاً عن الإثــارة المجردة؟! لقــد كان الأهم من ذلك 
أن يناقش مع ضيفه الاتهام الموجه له شــخصياً بالســرقة الأديبة، ومنــذ حصول روايته 
»عزازيل« على جائزة »البوكر العربية«، والاتهام موجه له بسرقتها، وقد كتبت حينئذ مقالًا 

بدأته بالتساؤل: رواية أم مخطوط هو مذكرات الراهب هيبا؟!
الاتهام بســرقة »عزازيل« وغيرها من مؤلفات »يوســف زيدان« بدأت ولم تتوقف، وقد 
بثت قناة »العربية« تقريراً عن ذلك، جــاء فيه أن »عزازيل« هي ذاتها رواية »هيباثيا« التي 
كتبها القس تشــارلز كنجزلي عام 1852 م، وهو الاتهام الذي كرره بعد ذلك التونسي كمال 
العيادي في ســنة 2014، من أن »عزازيل« مسروقة، من القس تشــارلز، ويرى العيادي أن 
كتابات »زيدان« متفاوتة المســتوى بشــكل واضح مما يؤكد أنها مسروقة من كتاب آخرين! 

وهو الاتهام الذي كرره علاء حمودة بعد ذلك في فبراير/شباط الماضي!
وكان يمكــن لعمرو أديــب أن يحقق الإثــارة المطلوبة بتوجيه الاتهام ضــده في ما هو 
منســوب إليه، ليمكنه من الرد، إن كانــت ثمة ردود عنده، لكن الإثارة هنا كانت ســتكون 
قاصرة على المهتمين بالأدب وشؤونه، وليست إثارة تستهدف القطاع الواسع من المصريين، 

لشغلهم بعيداً عن السياسة، وزيادة الأسعار، والبحث عن بديل!
في ليلة إشــعال الحرائق ومن »المحور« إلى »أون تي فــي« كانت لميس الحديدي وأحمد 
موســي في رحلة بحث عــن الإثارة بعيداً عن السياســية وهمومها فلميــس كانت تناقش 
قضية الزواج العرفي، بينما كان موســى يناقش قضية زواج القاصرات، في محاولة لتغيب 

المصريين عن واقعهم المزري!
ومهما يكن، فإن »تيران وصنافير« مصريتان!

أرض – جو
-تأخــروا على إبراهيم عيســي في جلبــه لقناة »المخابرات« فأشــاع أنه ســينتقل لـ 

»الجزيرة«.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

الرباط – »القدس العربي«

 من ليلى بارع:

حقق الفيلم المغربــي الجديد »فاضمة«، لمخرجه 
أحمــد المعنونــي، نســبة مشــاهدة عاليــة خــال 
الأسبوع الأول من عرضه في القاعات المغربية وبلغ 
عدد الجمهور الذي شاهد هذا الشريط السينمائي، 
حسب الشركة المنتجة، 15 ألف متفرج، وكان الرقم 
ســيكون أكبــر لولا قلــة القاعــات الســينمائية في 
المغرب، إذ تعرضه حاليا ثماني قاعات فقط في كل 
من  الدار البيضاء، الربــاط، فاس، مراكش، طنجة 

وتطوان.
وشــرعت القاعات الســينمائية المغربية منذ 26  
نيســان/ أبريل الماضي في عرض فيلم »فاضمة«،  
الفائــز بجائــزة أحســن إخــراج فــي دورة 2017 
للمهرجــان الوطنــي للفيلم في طنجــة والمعروض 
أخيــرا في افتتــاح المهرجــان الدولي للســينما في 

مونتريال »نظرات من إفريقيا«.
ويجمــع الفيلــم الجديد لأحمد المعنونــي ثلة من 
الممثلــين المرموقين، وعلى رأســهم الممثلــة فضيلة 
بنموســى، والنجم الكوميــدي »إيكو«، الذي يؤدي 
مــن خال هــذا العمــل أول دور ســينمائي له على 

الشاشة الكبرى.
ويقــول أحمــد المعنوني، مخــرج »أليــام أليام«، 
و«الحال«، و«القلــوب المحترقة«، بخصوص فيلمه 
الجديــد إنــه »تحــد كبير مــن أجل تجديــد العاقة 
مــع ســينما شــعبية وعائليــة هدفها البحــث على 
الجمهور، مع ضرورة الاستجابة لمتطلبات الجودة 

في الكاستينغ وفي الموضوع«.
يتنــاول الفيلــم قضيــة التمازج الحضــاري بين 
ثقافتــين، طارحــا أســئلة متعــددة  حــول قضايا 
الهوية والتقاليد والأعراف والتســامح والتعايش، 
وذلك في قالب ترفيهي وكوميدي هادف، في إطار 
تجربة مغايــرة تنضاف إلــى تجاربه الســينمائية 
الســابقة التي نذكر منها: »أليام أليام«، و«الحال«، 
و«القلــوب المحترقة. وهــي التجربــة التي وصفها 
البــاغ الصحافــي الصــادر عــن مكتبــه الإعامي 
بكونهــا »عمــا كوميديــا عائليا، يعالــج موضوعا 
الثقافــة  فــي  متجــذرة  كوميديــة  بلمســة  عميقــا 
المغربيــة«. حيــث يحكي في قالب يجمــع بين الجد 
والهزل قصة فاضمة، أرملة نشــطة تعمل بكل جد 
وجهد من أجل أن تربي ابنيها أحمد الذي نجح في 
مســاره المهني في فرنســا وكريم )إيكو(، الشــاب 

المتكاسل الذي ما زال يعيش على نفقتها. 
وعندما تشــعر الأم فاضمة بــأن خطرا ما يتهدد 

ابنها في فرنســا، تقــرر زيارتــه تاركة 
بيتهــا في عهــدة ابنهــا كــريم. وهناك 
تلتقي حفيدتها جولي/عائشة، مراهقة 
تبحــث عن هويتهــا الأصليــة الضائعة 
بــين انتمائــين. وتؤدي الممثلة الشــابة 
إينــاس الــروم دور المراهقــة فــي هذا 
العمــل الســينمائي. ويحــاول الفيلــم 
تســليط الضوء في قالب كوميدي على 
الشرخ، الذي تحدثه هجرة المغاربة إلى 
فرنسا والانســاخ عن الهوية المغربية 
والعــادات والتقاليــد التــي عــرف بها 
المغاربة، واكتســاب عــادات وثقافات 
هجينــة ودخيلة على المجتمــع المغربي 

التقليدي المحافظ. 
أحمــد  المغربــي  المخــرج  ويحــاول 
المعنوني برفقة المنتج والسيناريســت 
المساعد عبد الفتاح الروم، كسب رهان 
وتحــدي  تجديــد العاقة مع ســينما 
جماهيرية هدفها اســتقطاب أكبر عدد 
من المشــاهدين، لكــن دون التخلي عن 
الحــد الأدنى مــن متطلبــات الجودة، 
سواء على مستوى اختيار الممثلين أو 

تناول الموضوع.

الفيلم المغربي »فاضمة« يؤكد إقبال المغاربة على السينما

الفيلم المصري »اشتباك«
يفوز بجائزة مهرجان »سينيبوليتكا السينمائي الدولي« الروماني 

القاهرة - »القدس العربي«:

فاز الفيلم المصري »اشتباك« بجائزة أحسن فيلم في مهرجان »سينيبوليتكا السينمائي الدولي« في رومانيا 
والمخصص للأفلام التي يغلب عليها الطابع السياسي. 

وكان الفيلم قد حصد 19 جائزة دولية خلال مشــاركاته في المهرجانات المختلفة، منها أحسن تصميم أفيش، 
أحســن موســيقى، أحســن مونتاج، أحســن تصوير وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الإخراج، وذلك في 
مهرجان جمعية الفيلم الســنوي الثالث والأربعين للســينما المصرية، أفضل فيلم وجائزة الجمهور في الدورة 
21 من مهرجان كيرلا الســينمائي الدولي في الهند، جائزة النقاد في ختام مهرجان ســينما البحر المتوسط في 
بروكســل، جائزة أفضل فيلم )Golden Pram( في مهرجان زغرب السينمائي الدولي، إلى جانب 4 جوائز 
في الدورة الـ 27 من »أيام قرطاج الســينمائية« و3 جوائز في الدورة الـ 61 من مهرجان »بلدوليد« السينمائي 
في إســبانيا بالإضافة للجائزة الكبرى في مهرجان الفيلم العربي بفي فاماك ففي فرنســا، كما شارك الفيلم في 
فعاليات الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي، التابع لـمعهد السينما البريطاني، ضمن المسابقة الرسمية 
للمهرجان، وفي قســم خاص بالدورة الـ 38 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأفضل الإنتاجات المصرية 

في العامين الأخيرين.
»اشــتباك«، تأليف خالد ومحمد دياب مخرج الفيلم، وبطولة مجموعة من النجوم، منهم نيللى كريم، طارق 
عبدالعزيز، هاني عادل، أحمد مالك، أشــرف حمــدي، محمد عبدالعظيم، ويدور داخــل عربة ترحيلات تابعة 

للشرطة مكتظة بالمتظاهرين من المؤيدين والمعارضين أثناء حالة الإضطراب السياسي في 2013. 

العلاج النفسي بالأفلام... من السينما الصامتة إلى الناطقة
■ فيينــا - من فابيان شــايف: الأفــلام لديها 
القدرة على إثارة مشــاعرنا، فإنها يمكن أن تجعلنا 
نجهش بالبــكاء أو نطلق الضحكات، وتشــع فينا 
الأمل أو تبعث الاحساس باليأس، وهذا هو السبب 
وراء تســخير قوة هذه الوسيلة من جانب الأطباء 

النفسيين.
كل يــوم أربعاء، يجلس مارتــن بولتروم، وهو 
طبيب نفســي في فيينا، يستخدم السينما كوسيلة 
للعلاج، مع 30 إلى 50 مريضا لمشــاهدة فيلم - وهذا 
جــزء إلزامي مــن علاجهم من الإدمــان، وبعد ذلك 

يناقشون ما شاهدوه.
ويقــول بولتروم »الســؤال ببســاطة هو كيف 
تغوض فــي اعماق النفــس البشــرية للمريض«، 
مضيفــا »إذا تأثــروا بالصور والموســيقى المذهلة 
لفيلم، فإن من الأســهل بالنســبة لهم أن يتحدثوا 
عن الأمور الشخصية.« ويستخدم بولتروم الأفلام 

الكوميدية والدرامية لعلاج المدمنين منذ عام 2009 .
وفي كل عام في معهد انطون بروكوش فى فيينا، 
أحد أكبر العيادات للعلاج مــن الإدمان فى أوروبا، 
يخضع حوالى الفــي مريض للعلاج من مشــاكل، 
والمخدرات  الكحولية  بالمشــروبات  معظمها  يتعلق 

وألعاب الفيديو.
ويقول إن اســتخدام الأفلام في العلاج وســيلة 
مناســبة للجميع، وإنه يستخدم تشكيلة كبيرة من 
الأفلام من »يوم فأر الأرض« إلى »الجمال الأمريكي«. 
ويقول إنه فضل، لبعض الوقت، قصص الحب، لأنه 
موضوع يهم الجميــع، كما أن العديــد من المدمنين 
يعانون من مشــاكل في العلاقات مــع الآخرين، بل 

أنهم انفصلوا عن شركائهم بسبب إدمانهم.
ويضيــف: »إن تذكيرهم بكيف يمكــن أن يكون 

الحب جميلا، يمكــن أن يكون أمراً مفيدًا لهم«. ولكن 
بعض المرضى يكونوا متشككين جدا تجاه النهايات 

السعيدة على غرار أفلام هوليوود«.
ويستطرد »لا يحب الجميع الممثل الكندي تايلور 
كيتش«، لكن هناك آخرين لا يريدون رؤية الجوانب 

المظلمة في فيلم، بل يريدون رسالة ايجابية«.
وأفلام مثل الفيلم الرومانسي »كل وصلي وحب« 
)عام 2010 ( يشــبع هذا النوع من الحاجة. وتدور 
قصة الفيلــم حول قيام ليز جيلبرت، التي تجســد 
شــخصيتها جوليــا روبرتس، برحلة لاكتشــاف 

الذات.
ويقول بولتروم، الذي يجد مرضاه بســهولة أن 

هناك تشابها بينهم وبين شــخصية جيلبرت، وان 
يربطــوا حياتهم الخاصــة بالفيلــم، »يظهر الفيلم 
كيف يمكن ان يضل شــخص ما طريقه في الحياة، 
ثم مايلبث أن يعود إلى طريق الصواب مرة أخرى. 
بالنســبة للمدمنين يعــد هذا موضوعا رئيســيا«. 
ويرغب بولتروم في أن يسأل مرضاه كيف يعتقدون 
أن جيلبــرت يمكنهاأن تغير نمــط حياتها. واضاف 
»انهم يواجهون الواقع، ويطرحون نفس الســؤال 

عن حياتهم«.
والطبيب النفســي مقتنــع بفاعليــة علاجه - 

ويرصد ردود فعل مرضاه.
ومع ذلك، فإنه من الصعب إثبات ذلك علميا، لأن 

كل شخص يتفاعل بشكل مختلف مع الأفلام. ووفقا 
لـ »بولتروم«، فإن هذا هو السبب وراء عدم انتشار 

العلاج في جميع أنحاء العالم.
وباســتثناء هذا الطبيب النفســي، ففي المناطق 
الناطقة بالألمانية، هناك طبيب نفسي نمساوي آخر 
يستخدم الأفلام كوسيلة للعلاج، وأن أيا منهما غير 

معروف في ألمانيا.
ومع ذلــك، فإن هــذه الطريقة فــي العلاج أكثر 
شيوعا في الولايات المتحدة، حيث بدأ طبيب نفسي 
في مدينة بوســطن في وقت مبكر في عام 1912، في 

عرض أفلام صامتة على مرضاه.
ولكن العلاج قد تكــون له أيضا آثار جانبية غير 
مرغــوب فيها. ويقول بولتروم: »كل شــيء له آثار 
جانبيــة«، موضحا أن هذا هو الســبب وراء قيامه 
بصفة خاصة بحذف المشــاهد الوحشية من الأفلام 

التي يعرضها على المرضى.
وقد اثارت أفلام الحب أحيانا مشاعر مثيرة لدى 
مرضاه. ويوضــح: »إنها )الأفــلام( توجههم نحو 
المرضى الآخرين، ولكن هــذه الأنواع من العلاقات 

نادرا ما تستمر«.
ويمكن أن تكون الأفلام مهمة في ادخال السعادة 
والســرور في نفوس المتفرجين، حيــث أن المدمنين 
غالبا ما يواجهون مشاكل أخرى، بخلاف الانزواء، 
للتعامــل معها، مثــل الديون أو البطالــة. ويرغب 
»بولتــروم« فــي أن يعــرض عليهــم أفلاما تحمل 
رســائل أمل. ويوضح بولتروم »الناس يرون بطلا 
يمر بوقت عصيب مثلهــم، ولكنه يتعامل مع الأزمة، 

ويواصل مسيرة حياته بقوة«. 

)دب أ(

الثقافات تتلاقى في العاصمة الأردنية عمان شاكيرا تصدر ألبومها الجديد بعد توقف ثلاث سنوات
■ عمــان – رويترز: في ليلة تلاقت فيها ثقافات مناطق 
تفصلها مســافات طويلة قدم أردنيون رقصات شــعبية 
متوارثة من الأجداد فيما غنى أمريـــكيون أغـاني البـوب 

علـى المنصة نفـسها.
وبــدأت فرقة »الجيــل الجديد« الحفل، الــذي نظمته 
الســفارة الأمريكيــة في عمــان بعرض مبهــر للرقصات 

الشركسية وهي رقصات قديمة متوارثة من الأسـلاف.
وقال تامبــر فاروقة مــن إدارة نادي الجيــل الجديد 
للرقص الشركســي »نحــن منمثل التــراث الأردني لأننا 
جزء من مكون من المملكة الأردنية الهاشــمية. وبالإضافة 
كمان احنا منمثل تاريخنا وإرثنــا الحضاري والتاريخي 
إلي نحنا ورثناه عــن أجدادنا.. والأصل كان من القفقاز.. 
والآن نحن مواطنين أردنيين.. فهذا إشــي كتير بيبسطنا 
وبيفرحنــا إن احنا منمثــل القفقاز ومنمثــل كمان بلدنا 

الأردن«.
ومن بين ما يقرب من 8 ملايين شركسي في جميع أنحاء 
العالم، يعيش حوالي 700 ألف في روسيا. أما الباقون فهم 
أحفاد الرجال والنســاء الذين قامت سفن الإمبراطورية 
العثمانية بنقلهم إلى مناطق بعيدة من الأراضي الخاضعة 
لها في ذلك الحين، بما في ذلك الأردن وســوريا والعراق. 
ويشكل الشركس حوالي 1في المئة من سكان الأردن البالغ 

عددهم 6.3 مليون نسمة.
وقتــل كثير مــن الشراكســة عندما شــرعت القوات 
الروســية في طرد جماعي لهم خلال غــزو القيصر لمنطقة 
القوقــاز فــي القرن التاســع عشــر. ويقــدر المؤرخون 

الأوروبيــون والــروس عــدد القتلى بحوالــي 300 ألف 
شخص ويعتقد كثير من الشراكسة أن 1.5 مليون شخص 

لاقوا حتفهم.
وقالت راقصة تدعى سيبسا لبزو، التي ترتدي فستانا 
أزرق اللون يتناسب مع لباس أميرة في القرون الوسطى، 

إنها حرصت على تقديم ثقافتها الشركسية للآخرين.
وأوضحــت مــن فرقة نــادي الجيل الجديــد للرقص 
الشركســي »الرقص الشركســي إلي منمثله هو جزء من 
العادات والتقاليد تاعونــة.. يعني بالرقصات إلها معاني 
معينة.. الحركات إلهــا معاني معينــة.. بترجع للتاريخ. 
فإحنا منحب إنه نشارك هذا الإشي مع الثقافات الثانية.. 
وكمان منشــوف إيش في عندهم الثقافات الثانية نتعرف 

عليهم أكثر.«
»ذي  الأمريكيــة  الغنــاء  فرقــة  صعــدت  وعندمــا 
إكستشينج« إلى المسرح أخذت الأمسية منحى غربيا حيث 

جرى تقديم أغاني بوب أمريكية.
وقال العضو المؤسس كريستوفر دياز »التركيز الكامل 
لرحلتنا يتعلق بالدبلوماسية الثقافية والتبادل الثقافي.«

وأضاف »جئنا إلى هنا لأننا نريد أن نشــارك الآخرين 
الموســيقى والأفكار والثقافة الأمريكيــة ولكن ليس لكي 
نعطيها للشــعب الأردني فحســب بل لنأخذ هذه الأفكار 

ونعود بها أيضا.«
وتأسست الفرقة خلال مســابقة »ذا ساين أوف« على 
شــبكة »إن.بي.ســي« في 2012. ومنذ ذلــك الحين قدمت 

حوالي 500 عرض في حوالي 50 دولة.

■ برلين - د ب أ: من المنتظر أن تصدر مغنية البوب الكولومبية شاكيرا الشهر الجاري ألبومها الأول منذ ثلاث 
سنوات، طبقا لتصريحات أدلت بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت المغنية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( مساء الخميس »من دواعي سروري أن 
أعلن أن ألبومي الجديد »إل دورادو« سيصدر في 26 أيار/ مايو«. ويحتوي الألبوم على أغان باللغتين الاسبانية 
والانكليزية. ويتضمن الألبوم أيضا أغنية »شــانتاجي«، التي تقول شاكيرا إنها كانت الاغنية اللاتينية رقم 1، 

على خدمة »سبوتيفاي« الموسيقية في كانون أول / ديسمبر الماضي.
وســيكون هذا هو الألبوم الحادي عشر للمغنية التي قدمت أغاني شــهيرة وناجحة مثل »وينيفر.. ويريفر« 

و«واكا واكا« و«هيبس دونت لاي«. وكان أول ألبوم لها قد صدر عام 1991 باللغة الاسبانية فقط.
وكانــت المغنية )40 عاما( قد أصــدرت آخر ألبوم لها في عام 2014، وكان يحمل اســمها، قبل حوالي عام من 

إنجابها طفلها الثاني من جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة الإسبانى.

تكريم المخرج المغربي حسن بنجلون في أول أيام ملتقى سينما المجتمع
■ الرباط - »القدس العربي«: انطلقت مساء يوم 
الخميس الماضي الدورة الأولى لملتقى سينما المجتمع، 
الذي تنظمه جمعية الشــروق للثقافة والتنمية تحت 
شــعار »الســينما دعامة للتنمية«، بتكــريم المخرج 
المغربي حســن بنجلون. كما شمل الافتتاح تكريم كل 
من مؤسسة مهرجان الســينما الإفريقية في شخص 
مديرهــا نور الديــن صايل والكاتب العام الحســين 
اندوفي وعز الديــن كريران، وفــارس »التبوريدة« 
العربي بن خدة والمهرجان الدولــي للفيلم الوثائقي 

في شخص الحبيب ناصري.
وشــهد الافتتاح عروضــا للفروســية التقليدية، 

وللفرقة الموسيقية«ماركو طونو« باتيكادا، ومجموعة 
عبيدات الرما »الحركة« تابعها جمهور عريض افتتاح 

معرض تشكيلي للفنانة مريم جميل.
وأكــد مديــر الملتقى رئيــس الجمعيــة المصطفى 
الصوفي أن هذه التظاهرة الســينمائية تشكل محطة 
مهمة في ترســيخ ثقافة الصورة السينمائية وتقريب 
الفرجة إلى الجمهور، ومســاهمة السينما في تحقيق 

الإشعاع والتنمية المحلية.
وأوضح حســين بنجلون قيمة السينما في تحقيق 
الإشعاع وصقل المواهب، فاتحا عالمه السينمائي لكل 
الشباب، ومعربا عن استعداده للعمل مع الجميع في 

المنطقة سينمائيا، وذلك بهدف الرفع من قيمة الإبداع 
السينمائي، واســتثمار المؤهلات لتوظيفها في المجال 

السينمائي.
وتعــرف التظاهرة عرض أفلام بدعــم من المجمع 
الشــريف للفوســفات، وتنظيم ورشــة ســينمائية 
في الثانويــة التأهيلية ورديغة وصيحة ســينمائية 
بالمدرسة المركزية، مع توقيع ثلاثة إصدارات جديدة، 

في المقهى الثقافي«مرحبا«.
وأعلن ملتقى ســينما المجتمع عن حضور مؤسسة 
مهرجان السينما الإفريقية كضيف شرف في نسخته، 
وذلك بهــدف تعزيز الحــوار والتواصل، وترســيخ 

ثقافة ســينمائية جادة خاصة على المستوى الإقليمي 
والجهوي وكذا الإفريقي والدولي.

ويأتي اختيار مهرجان الســينما الإفريقية كضيف 
شرف، لما ثمتله هذه التظاهرة الســينمائية الدولية 
العريقة، من قيمة إبداعية وفنية وتواصلية في القارة 
السمراء، ولما قدمه هذا المهرجان منذ 1977 من خدمات 

إبداعية وجمالية وإشعاعية وتواصلية راقية.
وتشــهد الدورة عرض أفلام متنوعة تعالج قضايا 
مجتمعيــة، وتكريمــات، وتنظيــم معــرض للفنون 
التشــكيلية وتوقيــع إصــدارات جديــدة، وجولة 

سياحية بيئية، مع فقرات فنية تراثية متنوعة.

يمكن أن تكون الأفلام مهمة في إدخال السعادة 
والسرور على نفوس المتفرجين



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8823 السبت 13 أيار )مايو( 2017 - 17 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8823 Saturday 13 May 2017

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

»أرامكو« تقترب من  اختيار 
شريك في مشروع للأشراف 

على إنشاءات بنية تحتية
■ الُخبَــر - رويترز: قالــت مصادر مطلعة 
ان شــركة النفط العملاقة »أرامكو السعودية« 
تقترب من اختيار الشريك في مشروع مشترك 
تعتزم إقامته للإشــراف على مشــاريع البنية 

التحتية شبه الحكومية في السعودية.
وقالــت المصادر أن من المعتقــد أن »جاكوبز 
إنجنيرينغ« الأمريكية هي المرشــح الأوفر حظا 
لتصبح الشريك في المشروع المشترك، الذي من 
المتوقع أن يشــارك فيه »صندوق الاستثمارات 
العامة«. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها لأن 

المعلومات غير علنية بعد.
وتشــارك »أرامكو«، التي تستعد لطرح عام 
أولــي من المتوقــع أن يكون الأكبــر في تاريخ 
القطاعات  شــتى  في  مشــاريع  في  الشركات، 
وليــس النفط فحســب، وســتقدم الشــركة 
الجديــدة خدمات إدارة المشــاريع في مجالات 

البنية التحتية والمشاريع غير النفطية.
إنجنيرينغ«  و«جاكوبز  »أرامكو«  وأحجمت 

و«صندوق الاستثمارات العامة« عن التعليق.
وقال أحد المصادر ان إعلانا بشــأن المشروع 
المشــترك ســيصدر في 20 مايو/أيار بالتزامن 
مع زيــارة مزمعة يقوم بهــا الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب إلى السعودية. وتعمل الحكومة 
ســلبا  إيراداتها  تأثــرت  التــي  الســعودية، 
بانخفاض أسعار النفط، على خفض التكاليف 
في مشــاريع البنية التحتيــة الحكومية. وفي 
فبراير/شــباط عينت »بكتل كورب« الأمريكية 
لإقامة وتشغيل مكتب لإدارة المشروعات بهدف 

الحد من أوجه القصور في مثل تلك المشاريع.
لـ«أرامكو«  النفطية  غير  المشــاريع  وتشمل 
تشــييد »ملعب الجوهرة« لكرة القدم في جدة، 
وإدارة مشــاريع صرف مياه السيول في جدة. 
وهي تباشــر حاليا تشييد مدينة اقتصادية في 

جازان في جنوب السعودية. 

إيران: شركة أمريكية تريد
الاستثمار في قطاعنا النفطي

■ طهران - الأناضول: قالت وكالة )إيرنا( 
الإيرانية للأنباء ان شــركة »بــال« الأمريكية 
العاملة في تنقية النفط، قررت الاســتثمار في 
قطاع الطاقــة الإيراني، لأول مــرة منذ اندلاع 

الثورة الإسلامية عام 1979.
الشركة  باســم  متحدث  عن  الوكالة  ونقلت 
الأمريكية قوله ان شركته مهتمة بالدخول إلى 
السوق الإيراني، دون مزيد من التفاصيل. ولم 
يتسن الحصول على تعقيب فوري من الشركة. 

وســبق للوكالــة أن نقلــت يــوم الأربعاء 
الماضــي عن نــدى موســافيزادهغانن، عضو 
البترولية الإيرانية،  جمعية مصنعي المعــدات 
قولها ان اســتثمار شــركة »بال« بالتعاون مع 
شركة »بانيد« الإيرانية ســينقل التكنولوجيا 

الأمريكية إلى قطاع الطاقة في بلادها. 
وحســب الوكالة من المقرر أن تبني الشركة 
الأمريكيــة مصنعا لإنتاج نظم ترشــيح النفط 

والغاز في مدينة كرج، غرب العاصمة طهران. 
وفي الســياق، أوضحت المسؤولة الإيرانية 
أن الاســتثمار الجديــد للشــركة الأمريكيــة 
يســاعد على »خفض التكاليف بتوفير المعدات 
للصناعات النفطية الإيرانية، إضافة إلى تعزيز 
سبل السلامة فى مصانع البتروكيميائيات التى 
شــهدت زيادة فى الاخفاقــات الفنية الخطرة 

خلال الفترة الأخيرة«.

 صندوق النقد الدولي: البنك المركزي المصري يمتلك أدوات خفض التضخم في المدى المتوسط
■ القاهــرة - رويتــرز: قال صنــدوق النقد 
الدولــي أمــس الجمعة انــه يثق فــي أن البنك 
المركزي المصري يمتلــك الأدوات اللازمة لخفض 
التضخــم إلى أرقام في خانــة الآحاد على المدى 
المتوســط، وأن الموازنة التي أعدتها مصر للسنة 
المالية الجديدة ســتضع الدين العام على مسار 
نزولي واضــح. وقال كريــس غارفيس، رئيس 
بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان ان السلطات 
القاهرة تعتبــر تخفيض التضخــم من أهم  في 
الأولويــات للحفاظ على مســتويات المعيشــة 

للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وأظهرت بيانات من الجهــاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء هذا الأسبوع أن معدل التضخم 
السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي 
للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 بالمئة 

في أبريل/نيسان.
البنــك المركزي لخفض  وأضاف »ندعم هدف 
معــدل التضخم إلــى أرقام أحاديــة على المدى 
المتوســط، تمشيا مع المهمة المنوط بها في تحقيق 
استقرار الأســعار.. ونحن على ثقة من أن البنك 
المركــزي يمتلــك الأدوات اللازمــة لتحقيق هذا 
الهدف«، مشــيدا بالبنك المركــزي لحفاظه على 
نظام ســعر الصرف الحر وتكويــن احتياطيات 

كافيــة مــن النقد الأجنبــي. وانتهــى فريق من 
الصنــدوق بقيــادة غارفيــس أمــس الأول من 
الاقتصادي  الإصلاح  لبرنامــج  الأولى  المراجعة 
المصــري الذي يدعمــه الصندوق، قبــل إتاحة 
شريحة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته 

الإجمالية 12 مليار دولار.
وكان صنــدوق النقــد اتفــق مــع مصر على 
برنامج لمدة ثلاث ســنوات في نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضي، وأفرج عن شــريحة أولى بقيمة 
2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار 

يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
ونقل البيان عن غارفيس قوله »توصل فريق 
اتفاق  إلى  المصرية  والسلطات  الصندوق  خبراء 
على مســتوى الخبراء بشــأن المراجعة الأولى 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر 
ويدعمه الصندوق.. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة 

المجلس التنفيذي للصندوق.«
أنه مــع صرف الشــريحة الجديدة  وأضاف 
سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج 
إلى نحو أربعة مليــارات دولار. وتابع القول ان 
وزارة المالية المصرية »أعدت موازنة عامة بالغة 
القوة. وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين 
العام على مســار تنازلي واضح نحو مستويات 

يمكن الاستمرار في تحملها«.
كان وزيــر المالية المصري، عمــرو الجارحي، 
قد قال في مــارس/آذار ان مجلس الوزراء وافق 
تمهيدا   ،2018-2017 ميزانيــة  مشــروع  علــى 
لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة 
النهائية، مســتهدفا تراجع عجز الموازنة إلى 9.1 
في المئة وزيــادة النمو الاقتصــادي إلى 4.6 في 

المئة.
ويتراوح العجــز المتوقع في موازنة الســنة 
التــي تنتهي في 30  المالية الحالية 2017-2016 
يونيو/حزيران بــين 10.5 و10.7 في المئة والنمو 

بين 3.8 و4 في المئة.
وكشــفت بيانــات البنــك المركــزي المصري 
في أبريل/نيســان عــن ارتفاع إجمالــي الدين 
الخارجي للبلاد 40.8 في المئة على أساس سنوي 
في النصف الأول من الســنة المالية 2017-2016 
إلى 67.322 مليار دولار، بينمــا زاد الدين العام 
الداخلي 28.9 في المئة في الفترة ذاتها إلى 3.052 

تريليون جنيه )169.56 مليار دولار(.
كما قــال غارفيــس ان »إجــراءات الحماية 
الاجتماعيــة تمثل عنصرا ضروريــا يتوازى مع 
هذه  وســتوفر  الاقتصــادي،  الإصــلاح  جهود 
الإجــراءات الحماية لمحــدودي الدخل في مصر 

بينما تستمر جهود الإصلاح«. 
وأضــاف »نرحــب علــى وجــه الخصوص 
بالخطــط الرامية إلى رفع ســعر ضريبة القيمة 
المضافــة، ومواصلة عملية إصــلاح دعم الطاقة 
طوال ســنوات البرنامج الثــلاث. كذلك نرحب 
بالتقــدم الجيد جدا فــي مســيرة الإصلاحات 
النواب على  الهيكلية، وخاصة موافقــة مجلس 
تراخيص  ومنح  للاستثمار  الجديدين  القانونين 
المنشــآت الصناعيــة، فكلاهما سيســاعد على 
إطــلاق إمكانيــات النمــو للاقتصــاد المصري، 
وجذب المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاج 
الصناعــي«. وتعكــف حكومة رئيــس الوزراء 
شــريف إســماعيل على تنفيــذ برنامج إصلاح 
اقتصادي يشــمل فرض ضريبة القيمة المضافة، 
وتحرير ســعر الصرف، وخفــض الدعم الموجه 
لإنعاش  ســعيا  البترولية،  والمــواد  للكهربــاء 
الاقتصــاد وإعادته إلــى مســار النمو وخفض 

واردات السلع غير الأساسية.
وأقر مجلس النــواب المصري قبل أيام قانون 
الاســتثمار الجديــد الــذي يهدف إلى تيســير 
عمــل المســتثمرين فــي مصــر والقضــاء على 
البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص 
للاستثمارات  جاذب  مناخ  وتوفير  المشــروعات 

الأجنبية.
على صعيــد آخر قالت وكالة »ســتاندرد آند 
تصنيف  تؤكد  انهــا  الائتماني  للتصنيف  بورز« 
مصر الســيادي عند »بي ناقص بــي« مع نظرة 
تعكس  المستقرة  النظرة  ان  وأوضحت  مستقرة. 
توازنا بين المخاطر الناشــئة عــن العجز المالي 
والخارجــي الكبير لمصر والدعــم التمويلي من 

برنامج صندوق النقد الدولي. 
 وتوقعــت الوكالة اســتمرار ضبــط أوضاع 
المالية العامة في مصــر خلال 2017-2020 بدعم 
الدولي. كما توقعت  النقــد  من برنامج صندوق 
تراجع العجــز المالي من خانة العشــرات حاليا 
-عند متوســط 12 فــي المئة من النــاتج المحلي 
الإجمالي خــلال 2012-2016- إلى 8.6 في المئة 
في 2017-2020. وقالت انها تتوقع استمرار نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل متوسط 
يقل عن أربعة في المئة في المتوسط خلال 2017-

 .2020
وقالت أيضا أنه على الرغــم من العجز المالي 
الكبير لمصر، فإنهــا لا تتوقع أن تواجه الحكومة 
مصاعــب في جمع ديــون من الســوق المحلية. 
وأضافــت انها تتوقــع تزايد أهميــة الاقتراض 

الخارجي لتمويل العجز المالي. 

مسؤولون فلسطينيون يأملون في تدشين عملة رقمية خلال 5 سنوات
■ نيقوســيا - رويترز: قال عزام الشــوا، 
)البنك  الفلســطينية  النقــد  ســلطة  محافظ 
المركزي المأمول(، فــي مقابلة أمس الجمعة ان 
تصبح  لأن  يخططون  فلســطينيين  مسؤولين 
للأراضي الفلسطينية عملتها الرقمية الخاصة 
بها خلال خمس ســنوات، في إجــراء يهدف 
التدخل الإســرائيلي  لتوفيــر الحماية ضــد 

المحتمل.
وليســت للفلســطينيين عملة خاصة بهم، 
ويســتخدمون اليــورو والدولار والشــيكل 
الإســرائيلي والدينــار الأردني فــي حياتهم 

اليومية.
لكــن الشــوا يقــول ان الســلطات، فــي 
ظــل الســيطرة المحــدودة على الإمــدادات 
النقديــة والتضخم، تفكر في حــل على غرار 
»البيتكوين« وهي عملــة رقمية عالمية ونظام 
للســداد. وأضاف »هذا شــيء نريد أن نراه.. 

سيكون اسمه الجنيه الفلسطيني«.

وتحــدث الشــوا علــى هامــش الاجتماع 
الإعمار  لإعــادة  الأوروبي  للبنــك  الســنوي 
والتنميــة فــي قبرص. وقــال البنــك خلال 
الاجتماع إنه سيشرع في الاستثمار في الضفة 

الغربية وغزة من خلال التبرعات.
على  الفلســطينية  النقــد  ســلطة  وتقول 
انها تســعى لأن تصبح  موقعهــا الإلكتروني 
»بنكا مركزيا حديثا كامل الصلاحيات« لدولة 

فلسطينية مستقلة.
لكن من غير الواضح كيف سيتجنب الجنيه 
الرقمــي الُمزمع اتفاقيــة »بروتوكول باريس« 
التي تعود لعام 1994، والتي أســندت لسلطة 
البنــك المركزي لكن  الفلســطينية مهام  النقد 
من دون القدرة على إصــدار عملات. وأوصى 
وأعطى  الشــيكل  باســتخدام  البروتوكــول 
لإســرائيل حــق الاعتــراض علــى أي عملة 

فلسطينية.
وهناك سبب عملي لتفكير الفلسطينيين في 

العملة الرقمية. فليســت لدى السلطة منشآت 
لطباعــة النقد ومن ثم فإن جميــع النقد يأتي 

حاليا من أماكن أخرى.
وقــال الشــوا »إذا طبعنا عمــلات، فلكي 
تدخلها إلى البلاد ســتحتاج دوما إلى موافقة 
من الإســرائيليين وقد يكون ذلك عقبة.. لهذا 

السبب لا نريد أن نمضي في هذا الأمر«.
يفكرون  من  وحدهم  الفلســطينيين  وليس 
فــي العملة الرقميــة. فقد قال البنــك المركزي 
السويدي إنه قد يدشن عملة رقمية مع انحسار 
استخدام الســيولة النقدية، في الوقت الذي 
تغري فيه أســعار الفائــدة المتدنية المواطنين 

للاحتفاظ بالمال في خزائن أو في المنازل.
بيد أن الشــوا قال ان الجنيه الفلســطيني 
مــا زال أمامه بعــض الوقت، فالســلطة تدفع 
منــذ عقد من الزمن من أجــل أن يكون لها بنك 
مركــزي معترف به. وخطــط العملة جزء من 
إستراتيجية أوسع نطاقا مدتها خمس سنوات 

ستنشر قبل نهاية العام.
وهناك خيــارات أخرى فــي الاعتبار، مثل 
إبقــاء الوضع على مــا هو عليه باســتخدام 
أربع عمــلات، أو تبني واحدة منهم رســميا. 
لكن الشوا يقول ان مســار العملة الرقمية هو 

المفضل.
وعلــق محافظ ســلطة النقد قائــلا »لكن 
الأمــر ليــس العملــة فقــط. عليــك أن تنظر 
للاقتصاد أيضا، فإصدار )عملة( شــيء، لكنك 
بحاجة أيضا إلى العمــود الفقري للعملة وهو 
الاحتياطي والذهب والنفــط، وذلك جزء من 

خطة الأعمال«.
الأولى  الخطــوة  بالفعل  الســلطة  وتتخذ 
تجاه تلك الأهداف. وقال الشــوا ان الســلطة 
تمضي فــي عملية التوجه لبنــاء بنك مركزي 

لغرض جديد في رام الله.
وأشار إلى أن المبنى »مصمم ومشيد ليصبح 

بنكا مركزيا«، مضيفا أنه مزود بخزانة قوية. 

الأردن يدشن مشروعا لتزويد 
محافظاته الشمالية بالمياه

■ إربد - الأناضول: دشــن الأردن أمس الأول مشروعا 
لسحب مياه ســد »وادي العرب« لتزويد محافظات شمالي 
البلاد الأربعة باحتياجاتها المائية، بتمويل أوروبي وتنفيذ 
تركــي. وهــذه المحافظات هــي الأكثر اســتيعابا للاجئين 
السوريين. وشــارك في حفل تدشين المشروع، الذي أقيم في 
إربد، رئيس الــوزراء الأردني هاني الملقي، وعدد من وزراء 
ومســؤولي حكومته، إلى جانب سفراء أجانب بينهم سفير 
أنقرة لدى عمان، مراد قرة غوز. وينفذ المشــروع، الذي من 
المتوقع أن يكون جاهزا للتشــغيل في نهاية 2018، شــركتا 
»مابا« و«أوزالتن« التركيتين. وتبلغ كلفته 125 مليون دولار 

أمريكي، قدمها الاتحاد الأوروبي.
وقال  في كلمة خلال حفل التدشــين، ان »الحكومة تسعى 
بكل إمكانياتها لخدمة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية 
وتوفير ســبل العيش الكريم«. واعتبر الســفير التركي أن 
»المشــروع مهم جداً خاصــة أن الأردن من الــدول الفقيرة 
بمصــادر الميــاه«. وأوضح ســردار حكيم، مديــر ائتلاف 
شركتي »مابا« و«أزالتن« المنفذتين للمشروع، أنه سيتم نقل 
المياه من ســد »وادي العرب« عبر قناة »الملك عبد الله« إلى 
خزانــي »حوفا« و»زبدة« في مدينة إربد، عبر أنابيب بطول 

6 كيلومترات.
يذكر ان مدينة إربــد تعاني من نقص في المياه مع ارتفاع 
عدد السكان فيها بســبب تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين 
الســوريين فيها. وتبلغ  طاقة المشروع 45 مليون متر مكعب 
د بها محافظــات إربد وعجلــون وجرش  ســنوياً ســتُزَوَّ
والمفــرق، التي تعانــي أصلا من صعوبة فــي التزود المائي 
تفاقمت بعد اللجوء السوري المســتمر إلى المملكة منذ أكثر 

من 4 سنوات. 
ويقع ســد »وادي العرب« محافظة إربد، وتبلغ ســعته 

التخزينية نحو 20 مليون متر مكعب.
أما »قنــاة الملــك عبدالله المائيــة« فتمتــد لحوالي 110 
كم شــرقي نهــر الأردن، وتتغذى من مياه نهــري اليرموك 

والزرقاء، وآبار المخيبة، إضافة إلى الأودية الجانبية.
وتعدّ المملكة الأردنيــة إحدى أفقــر دول العالم بالمياه، 
وتعاني من مشــكلة عدم كفايتها، حتى قبــل تدفق لاجئين 
ســوريين منذ صيف 2011 تجاوزت أعدادهم الـ 1.3 مليون، 
قرابة نصفهم مدرجين بصفة »لاجئ« في ســجلات مفوضية 

شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

الرئيس الجديد لشركة »الاتحاد للطيران« الإماراتية سيعيد النظر في استراتيجيتها التوسعية بعد انهيار حلم »أليطاليا«
■ دبي/ميلانو/باريــس - رويتــرز: يقدم 
تعيــين رئيــس جديــد لـ»الاتحــاد للطيران« 
المملوكــة لحكومة أبــو ظبي، فرصــة كي تعيد 
النظر في اســتراتيجيتها التوسعية بعد انهيار 
»أليطاليا« التي تملك حصة أقلية فيها، مما يبرز 
العوائــق الكبيرة التي تعتــرض النمو العالمي 

للشركة.
وتقرر تعيين راي غاميل رئيسا تنفيذيا مؤقتا 
هذا الأســبوع، بعــد أيام من طلــب »أليطاليا« 
الحماية من الدائنين حيث تبلغ ديون الشــركة 

3.3 مليار دولار.
 وســيحل غاميــل محل الرئيــس المخضرم 
كانــت  الــذي  هوغــان،  جيمــس  للشــركة 
استراتيجيته شراء حصص أقلية في الكثير من 

شركات الطيران.
 وعادة ما يتمثل مسار نمو شركات الطيران 
في الدخول على مســارات المنافســين. لكن في 
الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل في الأســاس كما 
لو كان دولــة واحدة فيما يخــص الطيران، لا 
يمكن للأجانب تملك حصة أغلبية في اي شركة 

طيران فيه.
 وفي »أليطاليا« كان غياب السيطرة الكاملة 
يعني عدم قدرة »الاتحاد« على التعامل بفعالية 

مع المشكلات العمالية للشركة المأزومة.
 ومنــذ 2011، أنفقــت »الاتحــاد« مليارات 
الدولارات لشــراء حصص أقلية في شــركات 
من أوروبــا إلى اســتراليا، فــي الوقت الذي 
كانت تســرع فيه الخطى كي تلحق بمنافسيها 
و«الخطوط  الإمــارات«  »طيــران  الإقليميــين 

الجوية القطرية«.
وكانت »أليطاليا« ثامــن وأكبر رهان مرتفع 
الاســتثمار  لكن  الإماراتية.  للشــركة  القيمــة 
البالغــة قيمته 650 مليون يــورو )609 ملايين 
دولار( انتهى إلى حالة يرثى لها، بعد أن رفض 
خطة  أحدث  كبيــرة  بأغلبية  الشــركة  موظفو 
هوغان  استراتيجية  ولتصبح  هيكلتها،  لإعادة 

الأوسع نطاقا محل تدقيق. 
وحاليا أصبح مســتقبل الاستثمار الرئيسي 
الآخــر لـ«الاتحاد« فــي »إير برلــين« الألمانية 
للطيران الرخيص محل شــك أيضا، في الوقت 
الــذي تواصل فيــه الناقلة الخليجيــة إجراء 

مراجعة استراتيجية بدأت العام الماضي. 
تتكبد  لـ«أليطاليــا«،  مماثــل  نحــو  وعلى 
الشــركة الألمانية خســائر ضخمة، وقالت قبل 
أســبوعين إنها تســعى إلى العثور على شريك 

جديد، وهو ما قد يشمل مستثمرا جديدا. 
وقال متحدث باســم »الاتحاد« ان مراجعتها 
مســتمرة، لكنه امتنع عن التعليق عن الكيفية 
التي قد تتغير بها الاســتراتيجية، أو أثر انهيار 

»أليطاليا« على الخطط العالمية.
 لكــن مصدرا كبيــرا في الناقلــة الخليجية 
قال ان هناك دروســا مســتفادة من الاستثمار 

الإيطالي، وأنها )أي الدروس( ستضطلع بدور 
في صياغة الاستراتيجية المستقبلية.

 أساليب متناقضة

سمحت الاســتراتيجية التي تبنتها »الاتحاد« 
لها بخفض التكاليف عبر توحيد بنود مثل شراء 
الطائرات، في الوقت الذي تقدم فيه شــبكة أكبر، 
تقول الشــركة إنها تضم 600 وجهة وأكثر من 700 

طائرة.
وقال ويل هورتون، كبير المحللين لدى »ســي.

ايه.بي.إيه« الأســترالية لاستشــارات الطيران، 
ان النهج الذي اتبعه هوغان »تجاه الشراكات لم 

ينجح لكن القليل من مبادئه يظل صالحا«.
وفــي بعض الأوقــات جرت مقارنة مســاعي 
مع  الأقليــة  حصــص  عبــر  للنمــو  »الاتحــاد« 
اســتراتيجية »القنص« الفاشــلة التــي اتبعتها 
الخطوط الجوية السويســرية في التسعينيات. 
فقد ساهمت عمليات الشــراء الكثيرة التي قامت 
بها »سويس إير«، واســتحواذها في المعتاد على 
حصص في شــركات طيران متداعية، في تكبدها 
خســائر ضخمة، مما أوقف نشــاطها فــي نهاية 
المطاف عام 2001 لتباع إلــى »لوفتهانزا« الألمانية 

في 2005.
ورفض هوغان على الدوام المقارنة، قائلا ان ما 
تفعله شركته يختلف عن الخطوط السويسرية، 
وأن الشــركة الإماراتيــة أظهــرت أن بإمكانهــا 

السيطرة على التكاليف.
خــلال الســنوات الماضيــة أظهــرت الاتحاد 
و»منافســوها« الإقليميــون نمــوا اســتثنائيا، 
لكنهم يتعرضون لضغوط متنامية بســبب تباطؤ 
اقتصادات الخليج، الناجم نســبيا عن انخفاض 
أســعار النفط. واختارت الشــركة ومنافســوها 
استراتيجيات مختلفة لتجنب المعضلة التنظيمية 
التــي تحكــم الملكيــة الأجنبية، وكــي يواصلوا 

التوسع عالميا.
ودخلــت »الخطــوط القطريــة«، كغيرها من 
شــركات الطيــران الأخرى، في واحــد من ثلاث 

تحالفات عالمية. 
ومنحها هذا ولوجا إلى حقــوق النقل الجوي 
لشركات طيران أخرى، دون خرق قواعد الملكية، 
لكنه يســمح بســيطرة محدودة علــى تخطيط 

المسارات والتكاليف.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك تعمــل »طيران 
الإمارات«، الأكبر في الشــرق الأوسط والمملوكة 
لحكومة دبــي، بمفردها في الأســاس، وهو نهج 
يمنحها الســيطرة على شــبكتها وتكاليفها، لكنه 
يعنــي أيضــا أنها تتحمــل جميع المخاطــر. وقد 
أظهرت نتائــج أعمالها التي أعلن عنها أمس الأول 
انخفاضا كبيرا في الأرباح السنوية للمرة الأولى 

في خمس سنوات.
ولكونهــا الأحدث مــن بين شــركات الطيران 

الثــلاث الكبرى في الشــرق الأوســط، تطلعت 
»الاتحاد«، التي تأسست قبل 14 عاما، إلى اللحاق 
واتباع مســار ثالث يعتمد على شراء حصص في 

شركات طيران أخرى كي توسع نطاق عملها.

 المخاوف الإيطالية

حــين أنقذ هوغــان »أليطاليا« فــي 2014 بعد 
مفاوضات اســتمرت لأشــهر، لقي تشــجيعا من 
رئيسي وزراء إصلاحيين هما انريكو ليتا وماتيو 
رينتســي. وزار ليتا أبوظبي للمساعدة في إبرام 
الاتفاق. وقال ســتيفانو دي تشــيزاري، الطيار 
لدى الشــركة الإيطالية »حينما جــاءت الاتحاد 
فــي 2014، اعتقدنــا هذه المرة أن الأمر ســينجح 
أخيرا، هذا مــا كان عليه الأمر.« لكن مســؤولين 
إيطاليين كبارا في القطــاع يقولون ان »أليطاليا« 
استهانت بالتعقيدات السياسية في البلاد وأزمة 
العمالــة المزمنة. وقــال تنفيذيون ومســؤولون 
واتحادات عمال في إيطاليا في مقابلات ان إثارة 
اســتياء عمال »أليطاليا« كانت ضمن سلسلة من 
»الاتحاد«  حلــم  أنهت  التي  الخاطئــة  الخطوات 

الإيطالي. ويقول كثيرون ان الشــركة الإماراتية 
قللت من شــأن النمــو الكبير لشــركتي الطيران 
منخفض التكلفة »ريــان إير« و«إيزي جِتّ«. ومع 
افتقارها إلــى حصة أغلبية، فــإن نفوذ »الاتحاد 
للطيران« كان محــدودا، رغم أنها أكبر مســاهم 
منفرد بحصــة تبلغ 49 فــي المئــة. وبالرغم من 
فإنها  المهمة،  الإيطالية  السياحية  السوق  جاذبية 
اضطرت لمشاهدة منافسي »أليطاليا« وهم يجنون 
المكاســب. وأبلغ وزير الصناعــة الإيطالي كارلو 
كاليندا البرلمان الأســبوع الماضي »لا شــك في أن 
فكرة إدارة الشركة من أبوظبي كانت خطأ فادحا 
للغاية.« وقال متحدث باســم »الاتحاد للطيران« 
ان »أليطاليا« عانت مــن مصاعب مالية على مدى 
ترحيبا  لقي  اســتثمارها  وإن  الســنين،  عشرات 
كاملا فــي إيطاليا.  وأضــاف أن »الاتحاد« تعتقد 
أن الخطة الجديدة لإعــادة الهيكلة التي وضعتها 

إدارة أليطاليا كانت ستعالج مشكلاتها.

 اير برلين
في ألمانيا أيضــا ترى »الاتحــاد للطيران« أن 
»إير برلــين«، أول اســتثماراتها فــي 2011، هي 

الباب لدخول غير مقيد إلى ســوق لها حقوق نقل 
جوي محدودة بها. لكن »إيــر برلين« تكبدت هي 
الأخرى خسائر بلغت مســتوى قياسيا عند 782 
مليون يورو في 2016. وفي الوقت الحالي تواصل 
»الاتحاد للطيران« تقديم التمويل. وتقول الشركة 
الألمانيــة ان »الاتحاد للطيران« منحتها تســهيل 
قرض آخر بقيمة 350 مليــون يورو وخطاب دعم 
لمدة 18 شــهرا على الأقل. لكن مصادر في القطاع 
تقول ان »الاتحاد للطيــران« قد تتخارج من »إير 
برلين« عبر الســعي لإبرام اتفاق مع »لوفتهانزا« 
الألمانية التي ترغب بشــدة في العمل معها. وقال 
لـ«لوفتهانزا«  التنفيذي  الرئيس  سبور،  كارستن 
، أمس انه أجــرى محادثات مع أبوظبي بشــأن 
مســتقبل »إير برلين«، لكن الأمر بيد الإمارة لحل 
مشكلة ديون »إير برلين« البالغة 1.2 مليار يورو، 
والتي تمنع »لوفتهانزا« من التفكير في شــرائها. 
وقــال جــون ســتريكلاند استشــاري الطيران 
في بريطانيا »إيــر برلين وأليطاليــا أثبتتا أنهما 
تحديان صعبــان للغاية.« وأضــاف ان الرئيس 
التنفيذي الجديد لـ«الاتحاد للطيران« ســيحتاج 
إلى معالجة الخســائر التي تم تكبدهــا بالفعل، 

ومــن ثم »يعكف علــى تقييم أســاليب منخفضة 
المخاطر لاســتخلاص القيمة من السوقين المهمتين 
الألمانيــة والإيطالية«. وبعيدا عن الاســتثمارات 
غير المربحة، فإنالاستثمارات الأخرى لـ«الاتحاد« 
مثل الخطوط الجوية الصربية وطيران سيشــل 
أكثر نجاحــا. وفي تلك الاســتثمارات تمكنت من 
الحصول على سيطرة على الإدارة واستفادت من 

علاقات دبلوماسية وثيقة.
وحتى فــي الوقت الــذي تلملم فيه الشــركة 
»الاتحاد«  تواجــه  الأوروبية،  مغامرتها  أشــلاء 
إعادة الهيكلة الخاصة بهــا، والتي تقول مصادر 
مقربة من الشــركة انها تشهد اســتغناءات شبه 
يومية عن العمالة. وقد يؤثر هذا أيضا على القرار 
الاســتراتيجي الــذي يواجهه الرئيــس الجديد 
غاميل، في الوقت الذي يتولي فيه منصبه المؤقت 
هذا الأسبوع، وما يعقب ذلك في الأشهر المقبلة من 

اختيار بديل دائم لهوغان.
وقال ستريكلاند »من المرجح أن تتطلع الاتحاد 
إلى أسواق نمو كي تحقق المزيد من النمو الذاتي، 
مثل شبه القارة الهندية وآسيا، لكن كما هو الحال 
دائما فإن هذا سيعتمد على حقوق النقل الجوي.«

طائرتان لـ »الاتحاد« و »أليطاليا«

مصدرو لحوم الأبقار المكسيكيون يستهدفون الدول الإسلامية كبديل لأمريكا
رويترز:   - سيتي/شــيكاغو  مكســيكو   ■
يســتهدف قطاع لحــوم الأبقــار المتنامي في 
المكســيك المســتهلكين المســلمين في الشــرق 
القطاع  الأوسط، في الوقت الذي يســعى فيه 
لتقليص الاعتماد على المشــترين في الولايات 

المتحدة.
ع احتمال نشــوب حرب تجارية بين  ويُسَرِّ
الولايــات المتحدة والمكســيك، فــي ظل حكم 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتيرة جهود 
منتجي لحوم الأبقار المكســيكيين لاستكشاف 
أســواق أجنبية بديلة للولايات المتحدة، التي 
تشتري 94 في المئة من صادراتهم بقيمة قاربت 

1.6 مليار دولار العام الماضي.
وتعهد ترامب بتعديل شــروط التجارة مع 
المكسيك وكندا، بما يصب في مصلحة الولايات 
المتحــدة. وتخشــى شــركات لحــوم الأبقار 

المكســيكية من إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 
التجارة الحرة لأمريكا الشــمالية )نافتا( التي 

تجمع الدول الثلاث.
وجعل ذلك الشــركات تولي وجهها شــطر 
الــذي يســتورد معظــم  الشــرق الأوس،ط 
حاجاته من اللحوم من دول غير مسلمة تذبح 
الحيوانات على الشــريعة الإســلامية لإنتاج 
»اللحوم الحلال«. وتخطط المكســيك، سادس 
أكبر منتــج للحوم الأبقار فــي العالم، لزيادة 
صادراتها من لحوم الأبقار »الحلال« إلى أربعة 
أمثالها لتبلغ 20 ألــف طن في نهاية عام ،2018 
مقارنة مع خمســة آلاف طن هذا العام حســب 
بيانات جمعية »إايه.إم.إي.جي« لمربي الماشية 

في المكسيك.
ومن المنتظر أن يصبح لدى البلاد 15 مصنعا 
مرخصا لإنتــاج »اللحوم الحــلال« في نهاية 

العام المقبل، ارتفاعا من ســتة حاليا حســب 
بيانات الجمعية.

ويقول جيساس فيزكارا، الرئيس التنفيذي 
للحوم  مصدرة  شركة  أكبر  »سوكارني«  ومالك 
الأبقار في المكســيك، ان شــركته تــرى آفاقا 
واســعة للمبيعات فــي الــدول ذات الأغلبية 

المسلمة.
وقال في مقابلة »علينا أن نسعى للمزيد من 
الأسواق«، مشــيرا إلى استهداف أسواق مصر 
والإمارات وقطــر ولبنان في الأجــل القريب. 
وأضاف »هناك فرصة في دول الشرق الأوسط 

هذه«. 
ويعرف الرجل في المكســيك بأنه ملك لحوم 

الأبقار، ويتباهى بأنه ولد في مجزر )مسلخ(.
التابع  المزدهــر،  مونــاركا  مصنــع  وفــي 
لســوكارني والواقع على بعــد 435 كيلومترا 

غربــي العاصمة المكســيكية، تصطف أكثر من 
150 بقرة في ســاحات التسمين المغبرة لتناول 

الأعلاف.
والمصنع هو أول منشــأة للشــركة مرخصة 
لإنتاج »اللحوم الحلال«، وبدأ في وقت سابق 
من هذا العــام تصديــر أولى شــحناته على 

الإطلاق لأسواق الدول المسلمة.
وقــال روجيليو بيريز المســؤول التجاري 
مربي  جمعية  ان  »إيه.إم.إي.جي«  لدى  الرفيع 
الماشية في المكسيك أرســلت بعثة تجارية إلى 
دبي وقطر أواخر فبراير/شباط لمقابلة مشترين 
محتملين. وأضاف أن مفتشــين مــن الإمارات 
يونيو/حزيران،  بحلول  المكســيك  سيزورون 
بعدمــا زارها نظــراء لهم من الســعودية في 
مارس/آذار. وتابع القول »لقد غادروا بانطباع 

جيد جدا عن أنظمة الإنتاج المكسيكية«.
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اقتصاد ومـال

الصين تستضيف قمة موسعة للترويج لمبادرة »طريق الحرير الجديد«
■ بكــين - د ب أ: تســتعد الصين لاســتضافة 
قمة إقليمية موســعة غدا الأحد تستهدف الترويج 
لمبادرتها الدولية »طريق الحرير الجديد«. فإلى أي 

مدى يصل طموح الصين؟
عندمــا يقف الرئيس الصيني، شــي جينبينغ، 
لالتقاط صورة تذكاريــة جماعية مع مجموعة من 
أقوى الزعماء السياسيين لدول »أوراسيا« )أوروبا 
وآسيا( في عاصمة بلاده، سيمثل ذلك إنجازا مهما 
جديدا في جهــوده لتعزيز مكانة الصين كأكبر قوة 
إقليمية. ويشــارك في القمة المنتظرة مســؤولون 
كبار من أكثر من 100 دولــة بينهم الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، والرئيس الفلبيني رودريجو 
دوتيري. وســوف تســتمر القمة التي تعقد تحت 
مظلة »منتدى الحــزام والطريــق« يومى 14 و15 

مايو/أيار الجاري.
والحقيقة أن مبادرة »الحــزام والطريق« التي 
أطلق اسمها على المنتدى الذي تستضيفه بكين، هي 
محاولة صينية لإقامة شبكة تجارية وبُنية تحتية 
لتحســين ســبل اتصالها مع دول وسط وجنوب 

شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وتمثل مبادرة »الحزام والطريق« التي تستهدف 
إحياء طريق التجارة العالمي القديم المعروف باسم 
»طريق الحرير« وتعزيز العلاقات التجارية للصين 
مع مختلف دول العالــم، أحد أكثر اهداف الرئيس 
والجيوسياسية  الاقتصادية  »جينبينج«  الصيني 

طموحا.
كانــت الصين قــد أعلنت عن مبــادرة »الحزام 
والطريق« لإحياء طريــق الحرير لأول مرة أواخر 
2013، حيث اســتثمرت حوالي 40 مليار دولار في 
مشــروعاتها، التي تقدر تكلفتهــا الإجمالية بأكثر 
من تريليون دولار. ويقول »بنك التنمية الصيني« 
انه يتابع بالفعل أكثر من 900 مشروعا في 60 دولة 

تزيد قيمتها عن 890 مليار دولار.
المبادرة،  لهذه  المرصودة  الطائلة  الأموال  ورغم 
فإنهــا مازالت تبدو كفكرة عامــة وبلا هيكل محدد 
حتى الآن. وتشــير كلمة »الحــزام« الموجودة في 
اسم المبادرة إلى طرق النقل والتجارة البرية، فيما 
تشير كلمة »الطريق« في الإسم إلى خطوط الملاحة 
البحرية التي ستربط موانئ الصين بموانئ جنوب 

شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا.
ولكن إلى جانب البُنية التحتية في مجال الطرق 
والنقل، التي تمثل جوهر المبادرة، اعتبرت الصين 
الشــراكات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، 
اللغــات الأجنبيــة، وإقامــة مهرجان  ودراســة 

سنيمائي، وغيرها جزءا من المشروع.
يقول تــوم ميللــر، مؤلف كتاب حــول طريق 
الحرير الجديد »كل شــيء تقريبا عبارة عن حزام 
وطريــق.. أي مشــروع تقريبا فــي أي دولة على 
امتــداد الحــزام والطريق يعتبــر الآن )جزءا من 
المبادرة( ســواء كانت أو لم تكن له علاقة بالربط 

بين الدول« التي تشملها المبادرة.
وفي حــين تقــوم الصــين بتســويق المبادرة 
باعتبارها صفقة مربحة لــكل الأطراف، فإن لديها 
أهدافهــا الاقتصادية والجيوسياســية المزدوجة، 
حســب المراقبين. فمن ناحية، تريد الصين توسيع 
نفوذها على الدول المجاورة من خلال »دبلوماسية 
البُنية التحتيــة«، ومن ناحية أخــرى، فهي تريد 
المحلية  الاقتصادية  المخــاوف  المبــادرة  تعالج  أن 
الضاغطة. يقول ميللر ان »الصين تريد الســيطرة 
على آســيا مجــددا، وهي تســتخدم سياســتها 
الخارجية لتحقيق هذا الهدف... وفي حين تسيطر 
الولايــات المتحــدة علــى نصف الكــرة الأرضية 
الغربــي، تريــد الصين الســيطرة علــى النصف 
الشــرقي منها... الصين تحاول البنــاء من خلال 
تحسين قنوات الاتصال والمواصلات وجعل الصين 
مركــزا تجاريا حيــث ينتهي كل طريــق )في هذه 

الشبكة( إلى بكين«.
في الوقت نفســه، فإنه من الأهداف الرئيسية 
بالنســبة للصين أن يدعم طريــق الحرير أهدافها 
المحلية، وفي مقدمة هذه الأهداف مساعدة المناطق 
الفقيرة والمتخلفة في الصين، مثل إقليم شينجيانغ 
اللحــاق بالمناطق الســاحلية  غرب الصــين، في 
المتقدمة، حسب بيتر كاي، الباحث في »معهد لوي 

للسياسة الدولية« الموجود في أستراليا.
ويقــول كاي انه »بدلا من تطويــر هذه الأقاليم 

بالمزيد مــن أموال الحكومة المركزيــة، يريد صناع 
السياســة فــي الصين دمجهــا فــي الاقتصادات 
ذلك  علــى  الأمثلة  ومــن  المجــاورة.  الإقليميــة« 
»الممر الاقتصــادي بين الصين وباكســتان« الذي 
يربط إقليم شــينجيانغ الصينــي بميناء جوادار 
الباكســتاني، حيث تعهدت الصين باســتثمار 45 
مليار دولار في مشروعات البُنية التحتية والطاقة 
في باكســتان، لتصبح من أهم مشروعات مبادرة 

»الحزام والطريق«.
الأمر الثاني، أنه في حــين تريد الصين تحديث 
قطاعها الصناعي من خلال إنتاج منتجات متقدمة 
تقنيا للأســواق الغربية، فإنها تبحــث أيضا عن 

طرق لتسهيل التصدير.
ويقول كو هونغ، مدير قطاع الأنشــطة الدولية 
في مجموعــة »داليــان للصناعــات الثقيلة« في 
إقليم لياونينغ في شرق الصين، ان المبادرة تسهل 
الوصول إلى الدول المشــاركة فيهــا وتزيد الدعم 

المالي المقدم من الحكومة للشركات.
وأضاف أنه يتوقع أن تؤدي المبادرة إلى زيادة 
نســبة الصادرات من إجمالي أنشــطة شركته من 

35% حاليا إلى 50% خلال 3 سنوات.
وتريــد الصين اســتخدام صادراتهــا المتقدمة 
من أجل المســاعدة في التوســع في تبني المعايير 
الفنية الصينية على المدى الأبعد، في مجالات مثل 

القطارات فائقة السرعة والطاقة والاتصالات.

ثالثــا، تِأمل الصــين في نقل بعــض مصانعها 
إلى الــدول المجاورة تحت لافتة مبــادرة »الحزام 
والطريــق«، وبالتالــي تقليل الطاقــة الإنتاجية 
المحليــة الفائضة للعديد مــن القطاعات الصينية، 

مثل الصلب والأسمنت حسب كاي.
ويقــول بريــان إيلر، مديــر مركز أبحــاث »ذا 
ستيمسون سنتر« الموجود في واشنطن، ان هناك 
»ترحيب كبير بالمصانع الصينية في جنوب شــرق 
آســيا« حيث يمكنها توفير الوظائــف ودعم نمو 

الاقتصاد المحلي لهذه الدول.
لكن في ضــوء حقيقة أن التصنيــف الإئتماني 
لنحــو ثلثي الــدول الواقعــة في نطــاق مبادرة 
»الحزام والطريق« عنــد درجة »عالي المخاطر« أو 
أقل من درجة الاستثمار، فإن الصين تعرض نفسها 
لمخاطر ماليــة يمكن أن تعمق أزمــة ديونها العامة 

حسب المراقبين.
كما يمكــن أن تواجه الصين مخاطر سياســية، 
ففــي بعض الــدول تواجــه اســتثمارات الصين 
الضخمة رفضا رســميا وشعبيا قويا بسبب النظر 
إليهــا باعتبارهــا تتجاهل الخلافات السياســية 

المحلية وانتهاكات حقوق الإنسان في هذه الدول.
مــن ناحيتها، فــإن الهند من بين الــدول التي 
انتقــدت علانية هذه المبادرة لآن جــزءا من »الممر 
إقليم  الباكســتاني« يمر عبر  الاقتصادي الصيني 

كشمير المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام آباد.

مجموعة السبع تتجنب المواضيع المثيرة للجدل سعيا إلى توافق أكبر
■ باري - أ ف ب: يســعى شــركاء الولايات 
المتحدة في مجموعة الســبع، الذين بدأوا امس 
الجمعة اجتماعا يســتمر ليومين فــي باري في 
جنوب شــرق إيطاليا، إلــى فهم أكبــر للرؤية 
الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة مع تفادي 
إدراج مواضيع مثيرة للجدل على جدول الأعمال.

للشــؤون  الأوروبــي  المفــوض  وصــرح 
الاقتصادي بيار موسكوفيسي »نحن بحاجة لأن 

لِع بشكل أفضل على خططهم وقراراتهم.  نطَّ
لقد تولت الإدارة )الأمريكية( مهامها منذ فترة 
وبات لدينا فرصة لنعرف بعضنا بشكل أفضل«. 

ويشعر شركاء الولايات المتحدة في مجموعة 
المتحــدة واليابــان والمانيا  الســبع )الولايات 
وفرنســا وبريطانيــا وإيطاليا وكنــدا( بالقلق 
إزاء التوجهــات الجديدة للإدارة الأمريكية على 
صعيــد التجــارة الدولية بعد انتخــاب دونالد 
ترامب. وتابــع »الأمريكيون أحــرار في اختيار 
سياســتهم لكن آمل ان تندرج هذه السياسة في 

الإطار الدولي، وهــو ما يعني ايضــا التعددية 
»يمكننا  يقول  ومضى  الحر«.  بالتبادل  والتمسك 
التحاور وأن يكون لنــا موقف مختلف لكننا في 
العالم نفسه، في المركب نفسه«. لم تدرج مسألة 
التبــادل الحــر أو الحمائية على جــدول أعمال 
وزراء الدول السبع الأكثر ثراء في العالم، وهي 
ســابقة حدثت بعد انتخاب الرئيــس الأمريكي 

دونالد ترامب. 
وأعرب وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين 
عن الاســتعداد للتباحث في هــذا الموضوع في 
إطار لقاءات ثنائية، حســب مسؤول أمريكي. الا 
ان السلطات الإيطالية التي تستضيف اللقاء في 
باري، أكدت ان الموضوع ســيتم تناوله في قمة 
رؤســاء دول وحكومات مجموعة السبع المقررة 

في صقلية بحلول نهاية الشهر الحالي.
وتعتبر الإدارة الأمريكية ان شــركاءها باتوا 
»مدركين أن إدارة ترامب تريــد علاقات تجارية 
أكثــر إنصافــا وتوازنــا ومبادلة مع الشــركاء 

الأساسيين«، حسب ما أعلن مسؤول أمريكي هذا 
الاسبوع.

شكوك 

ورغم ذلك، لا يزال لدى شــركاء الولايات المتحدة 
شــكوك حســب مســؤول كبير من إحــدى الدول 
المشــاركة، والذي قال هذا الأســبوع »لست مقتنعا 
لاع أكبر على نوايا الأمريكيين«.  باننا سنكون على إطِّ
وعدا عن الخلافات المتعلقة بالحمائية، تأمل إيطاليا 
التي تتولى رئاسة مجموعة السبع في العام الحالي، 
تحقيق تقدم على »جدول أعمــال اجتماع باري« من 
اجل الحد من الفروقات الاقتصادية. ويســعى وزير 
المالية الإيطالي بير كارلو بادوان إلى إقرار وثيقة من 
اجل تعزيز النمو الشامل، في الوقت الذي تتزايد فيه 
احتجاجات المهمشين من الاقتصاد العالمي في عدد من 
دول مجموعة الســبع. وقال بادوان انه حصل حتى 
الآن على دعم نظيره الأمريكي ســتيفن منوتشين مع 

ان الأخيــر يؤيد خفض الضرائب علــى الأكثر ثراء، 
وهو ما يقــول معارضوه انه يزيد من اللامســاواة. 
وأكد مســؤول إيطالــي من مجموعة الســبع »هناك 
اتفاق جيد« حول الموضوع بين الوزيرين. وسيبحث 
وزراء مالية مجموعة الســبع أيضا مســألة التهرب 
الضريبي، الذي يأملون تحقيق تقدم فيه بمســاعدة 
»منظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية« التي تركز 
عليه منذ عدة ســنوات. ومن المفتــرض ان تمنحها 
مجموعــة الســبع تفويضا لــدرس ســبل مواجهة 
الاســاليب التي تــزداد تطــورا من اجــل مكافحة 
التهــرب الضريبي. كما يمكن تحقيــق تقدم في إطار 
الأمــن الإلكتروني ومكافحة تمويــل الإرهاب، وهما 
موضوعان »اســتراتيجيان« حسب ما أكد منوتشين 
وبــادوان خلال لقاء ثنائي جمعهمــا أمس الأول في 
باري. ولم يتناول المسؤولان موضوع الضرائب على 
الشــركات الإلكترونية متعددة الجنسيات والُمدرَج 
على جدول اجتماع مجموعة السبع رغم الخلافات 

بين دول عدة حوله.

نيجيريا تتوقع تحسن النمو بعد اجتياز أزمة اقتصادية خانقة
■ لاغــوس - أ ف ب: بعــد وصــول نســب 
البطالة إلى أرقام عالية جدا، وشــح الاستثمارات 
بســبب النقص في تأمين العملات الصعبة، تتوقع 
نيجيريا، عضو منظمة »أوبك«، للمرة الأولى منذ 3 
سنوات ارتفاعا في نسب النمو، قد يبشر بالخروج 

من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها.
وبعد نقاشات امتدت خمسة اشهر، اقر البرلمان 
في وقت متأخر أمــس الأول الموازنة العامة للبلاد 
بقيمة سبعة آلاف مليار نيرا )نحو 23 مليار دولار( 
ان  بخــاري  محمد  النيجيــري  الرئيس  يريدهــا 

»تُخرج نيجيريا من الركود بأسرع وقت ممكن«.
ومن المتوقــع ان يــزداد الانتــاج النفطي ولو 
بنسبة قليلة، كما ستحصل نيجيريا على قرض من 
البنك الدولي بقيمــة 1.5 مليار دولار لتعزيز النمو 

عبر تنفيذ مشاريع بنى تحتية ضخمة.
ونتيجة هذا الركــود لم يكن بالإمــكان التقيد 
ببنــود موازنة عــام 2016 ولم تحصــل الوزارات 
ســوى على نصف الموازنات التي كانت مقررة لها. 
المتفائلة  النمو  النواب بان تكون توقعــات  ويأمل 
كافية للتمكن من التقيــد بالموازنة الجديدة للعام 
المقبل. ويراهن صندوق النقد الدولي على نســبة 
نمــو 0.8% للعــام 2017 و2.8% للعام 2018. اما 
مؤسسة »موديز« للتصنيف فتذهب أبعد من ذلك. 

فقد قــال اوريليان مالي، وهو أحــد محلليها، على 
هامش أعمال القمة الســنوية لــدول غرب افريقيا 
التي عقدت في لاغوس هذا الاسبوع ان »نسبة نمو 

قدرها 2% للعام 2017 ممكنة تماما«.
لكــن العصــر الذهبي لهــذه الدولــة النفطية 
الغنيــة )نمــو 5. 4% عــام 2013، و6.3% عــام 
2014(، التي تعتبر نفسها اقوى قوة اقتصادية في 
القارة الســمراء، لا يزال بعيد المنال. ويبدو المحلل 
دوغلاس رولينغز من مؤسسة »موديز« اقل تفاؤلا 
من زميله، ويقــول في هذا الصــدد »نعم التفاؤل 
يعود، إلا ان الاقتصاد ضعيف وسيبقى كذلك خلال 
الاشــهر الـ18 المقبلة«. واضاف »مشكلة نيجيريا، 
مقارنة بدول الخليج النفطية الكبيرة، انها لم تكن 

مستعدة لمواجهة السنوات العجاف«.
وقال المحلل مالي »مــن الصعب تحميل الرئيس 
بخاري مســؤولية الأزمــة الاقتصادية«. وأضاف 
»لدى تسلم بخاري ســلطاته )في مايو/أيار 2015 
بعد عقود من الفســاد المتجذر في مختلف ادارات 
البلاد( كان الحســاب الذي يجمع فيه الفائض من 
العائدات النفطية )لحماية البلاد من تلاعب اسعار 
النفط( لا يتجاوز ثلاثــة مليارات دولار« مقابل 20 

مليارا في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
وبعد اشــهر قليلة من تســلمه الســلطة انهار 

ســعر برميل النفط إلى ما دون 30 دولارا، وبدأت 
مجموعــات مســلحة بمهاجمــة البُنــى التحتية 
النفطية تحت شــعار إعادة توزيــع ثروات البلاد 
في منطقة دلتــا نهر النيجر »والعمــل على تركيع 
الاقتصــاد النيجيري«. وتعتبر مؤسســة »بي.إم 
العدائي  »الخطاب  ان  للاأبحاث  آي.ريســيرتش« 
للرئيس بخاري لم يساعد كثيرا في تهدئة التوتر«.

وتراجع الانتاج النفطــي إلى 1.4 مليون برميل 
يوميا )مقابل 2.5 مليون قبل عشر سنوات( وبلغت 
نســبة النمو للعــام 2016 1.5% ســالب، أي ان 

القتصاد تراجع بهذه النسبة.

دور لنائب الرئيس

ويبدو ان الحوار هو الذي حمل الحل، وســاهم 
في بداية الخروج من الأزمة الاقتصادية. فقد تمكن 
وزير النفط النيجيري، إيمانويل إيبي كاشــيكوا، 
من الحصول على إعفاء بــلاده من التقيد بخفض 
الانتــاج الذي اقرتــه منظمة »أوبــك« مطلع العام 

الحالي لدعم اسعار النفط الهابطة.
وتفيد مؤسسة »بي.إم.إي ريسيرتش« من جهة 
ثانية ان »التغيب المتكــرر للرئيس بخاري لاجراء 
فحوصات طبية فــي لندن، جعل نائــب الرئيس 

ييمي اوســينباغو يهتم بالعلاقــة« بين الحكومة 
ومتمردي الدلتــا، فتمكن من التوصــل إلى اتفاق 

جمد على الأقل الهجمات على المنشأت النفطية.
ومع ارتفاع انتاج نيجيريا من النفط إلى ما فوق 
مليونــي برميل، تمكنت من الحصــول على كميات 
من العملات الصعبة كانــت في أمَسّ الحاجة اليها 

لتغذية المصارف والشركات.
الا انه لا يزال من الضــروري إجراء إصلاحات 
بنيوية لتحســين موقــع البلاد فــي ترتيب البنك 
الدولي للــدول التي تؤمن افضل الأجواء للأعمال. 
وتحتل نيجيريــا المرتبة 169 عالميا ضمن 190 بلدا، 
والمرتبة 37 في أفريقيا ضمن 48 دولة حســب آخر 
تصنيف في يونيو/حزيــران 2016. وأوفت إدارة 
بخاري بوعودها الانتخابية، عبر العمل على تنقية 
القطــاع النفطي قدر الإمكان من الفســاد وســوء 
الإدارة، وعبــر تعزيــز القطاع الزراعــي لتنويع 

الموارد الاقتصادية.
الا ان مداخيــل النفــط والغاز تبقى الأســاس 
لانتشــال البلاد من أزمتها. وقــال الُمحلل رولينغز 
في هذا الإطار »حتى لو لم تعد نيجيريا جذابة كما 
كانت قبلا، فهي تبقى ضرورية على المدى الطويل«. 
وتقدر احتياطات نيجيريا من النفط بنحو 70 مليار 

برميل.

لاغارد تشدد مجددا 
على ضرورة خفض ديون اليونان

■ باري - أ ف ب: اكدت مديرة صندوق 
مجددا  لاغــارد،  كريســتين  الدولي،  النقد 
أن على الأوروبيــين أن يبرهنوا عن التزام 
أوضح بشــأن خفض ديون اليونان، على 
هامش اجتمــاع وزراء مالية دول مجموعة 
الســبع الأكثر ثراء في العالم في باري في 

جنوب شرق إيطاليا.
وقالت لاغارد لدى وصولها أمس الجمعة 
للمشــاركة في ندوة على هامش الاجتماع 
»نأمــل حقا في أن يكــون الأوروبيون أكثر 
وضوحا بشأن خفض الدين الذي هو كذلك 

أمر واجب«.
الدولــي  النقــد  صنــدوق  ويشــترط 
للمشاركة في القسط الثالث من خطة إنقاذ 
اليونــان وقيمتهــا 86 مليار يــورو إلتزام 
الأوروبيــين بخفــض الديــون اليونانية 
الهائلــة التي تمثــل 180% مــن إجمالي 

ناتجها الداخلي.
مــن جهته، أقــر وزير المالية الفرنســي 
ميشــال ســابان بان »الكرة الآن باتت في 
امام  الــدول الاوروبية«، مضيفــا  ملعــب 
الصحافيين اثر جلســة عمل أولى لمجموعة 
الســبع بعد الظهر ان »علــى )هذه الدول( 
ان تنفذ وستنفذ ما كان منذ البدء شكلا من 
المقايضة الضرورية، أي التخفيف في شكل 
أو فــي آخر من عبء الديــن على الاقتصاد 

والموازنة اليونانيين«.
وتابع ان »شــركاء )التفــاوض( أعلنوا 
عزمهــم جميعــا علــى إيجاد حــل )خلال 
اجتماع مجموعة( يوروغروب في 22 مايو/
أيار«، موضحــا انه تم التطــرق إلى الملف 
صباح أمس في مســتهل اعمــال مجموعة 
الســبع. وأبــدى المفوض الأوروبــي بيار 
موسكوفيســي امــام الصحافيــين تفاؤله 
بالتوصل إلــى اتفاق في الاجتمــاع المقبل 

لوزراء مالية دول منطقة اليورو. 

وقال »أنا واثــق بتوفر الإرادة )من اجل 
الاتفاق( وبــان اليونان يمكنها طي صفحة 
فصــل طويل من التقشــف وفتــح صفحة 
أخرى تســتند إلى النمو والاســتثمار في 

إطار الاستقرار«.
وأمس الأول نفى صندوق النقد ان يكون 
وافق على المشاركة المالية في خطة مساعدة 
اليونــان، مؤكدا انه لا يــزال ينتظر التزام 

الأوروبيين بتخفيف ديونها.
وصرح مســؤول في صندوق النقد أمس 
في باري رافضا كشــف هويته »ســنتوجه 
إلى مجلس إدارة« صنــدوق النقد الدولي 
»ما أن يصبح الأوروبيون مستعدين للنظر 
في الإجــراءات التي تتجاوز بالطبع ما يتم 

اقتراحه هنا«.
 وأضاف »نحتاج إلى مزيد من الواقعية 
في الفرضيات الاقتصادية ومزيد من الدقة 

في اجراءات تخفيف الدين«.
 وأكــد ان اقتراحات تمديد مهل تســديد 
أن  »يجب  الفائــدة  نســبة  وخفض  الدين 

تمضي أبعد«.
وقالــت لاغــارد ان »المســائل ليســت 
من  ونأمل  الان(  )حتــى  تمامــا  واضحــة 
شركائنا الأوروبيين أن يمضوا قدما في هذا 

الاتجاه«,
أثينا  توصلــت  التعثر  من  أشــهر  وبعد 
الشــهر  بداية  في  الأوروبيون  ودائنوهــا 
الحالي إلــى اتفاق أولي حــول إصلاحات 

تتيح تسديد دفعة جديدة من المساعدة.
ولا يزال يتعين ان يعلن وزراء مالية دول 
منطقة اليورو موافقتهم النهائية على الأمر 

في الثني والعشرين من الشهر الجاري.
وهذه الموافقة ضرورية لتسليم اليونان 
اليها  تحتــاج  القروض  مــن  جديدة  دفعة 
لسداد 7 مليارات يورو من ديونها تستحق 

في يوليو/تموز.

... وتوافق على فتح أسواقها لصادرات أمريكا من اللحوم والغاز
■ بكين - أ ف ب: بعد ان شن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب هجوما على الصــين خلال حملته 
الانتخابيــة، أعلنت إدارته بعد أربعة اشــهر على 
توليــه منصبه، اتفاقا معها ينص على اســتئناف 
صادرات لحوم الأبقار والغاز من الولايات المتحدة، 

على أمل الحد من العجز التجاري الهائل مع بكين.
وتم الكشــف عن الاتفاق بعد شــهر من إطلاق 
ترامــب ونظيــره الصينــي شــي جينبينغ خطة 
لقاء  للتعــاون الاقتصادي بــين بلديهما، خــلال 
عقداه في منتجع مارالاغو الذي يملكه سيد البيت 

الأبيض في فلوريدا.
وأشاد وزير الخزانة )المالية( الأمريكي، ستيف 
منوتشــين، بالاتفاق الــذي تم التوصــل إليه مع 
الصين لدى وصوله للمشــاركة في اجتماع لوزراء 
مالية مجموعة الســبع في باري في جنوب شــرق 
سياسات  تجاه  متحمســون  »نحن  وقال  إيطاليا. 
الولايات المتحدة التجارية، وأعتقد أنكم ســمعتم 
علــى الأغلب بأننا أعلنا خطــة اقتصادية لمئة يوم 
مع الصينيين.  وأعتقد بأننا ســعيدون جدا بسير 

الأمور مع الصينيين«.
وتبدو العلاقات بين الحكومتــين أكثر دفئا مما 

كان متوقعا بعد الاتهامات التي ســاقها ترامب ضد 
بكين خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة )بلومبرغ نيوز( عن وزير الاقتصاد 
الأمريكي، ويلبــور روس، قولــه للصحافيين في 
البيــت الأبيض ان »تحقيق ذلك كان إنجازا هرقليا 
)...( هذا أكثر ما تم القيام بــه في تاريخ العلاقات 

الصينية-الأمريكية في مجال التجارة«.
وأضاف الوزير أن الاتفاق سيساعد على خفض 
العجز في الميــزان التجــاري الأمريكي مع الصين 

الذي قارب 350 مليار دولار العام الماضي.
وفي بكين، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية 
غينغ شوانغ إلى أن »التعاون الاقتصادي كبير بين 
البلدين«. وأضــاف أن »هذه العلاقــة ذات فائدة 
متبادلة. قــرر الطرفان المضي قدمــا بهذه الخطة 
الاقتصاديــة، ويظهر تحقيق تقــدم كبير في فترة 
قصيرة )...( لدينا القدرة علــى إقامة تعاون أكبر 

من أجل مصلحة الشعبين المشتركة«.
وخلال حملــة الانتخابات العــام الماضي، هدد 
ترامب بفرض تعرفات تجارية، وقال أنه ســيتهم 
بكين بالتلاعب بســعر صرف عملتها اليوان، لكنه 
لــم ينفذ وعيده. إلا أنه بدل نبرته بعد وصوله إلى 

ســدة السلطة ولقائه بشي الشــهر الماضي، حيث 
وصــف الرئيس الصيني بـ«الرجــل الجيد« الذي 
يحاول مســاعدة واشــنطن في كبح جماح كوريا 

الشمالية.

نهاية لحظر لحوم الأبقار الأمريكية 

وينص الاتفاق الذي أعلنتــه الدولتان على أن 
تســمح الصين باســتيراد لحوم ال بقار الأمريكية 
بحلول 16 يوليو/تموز، بينما ستســمح الولايات 
المتحدة باســتيراد الدواجن من الصين »في أقرب 

وقت ممكن«.
وكانت الصين حظرت استيراد لحوم الأبقار بعد 
الكشف عن حالة إصابة بجنون البقر في الولايات 

المتحدة في 2003. 
ورغــم أنها أعلنــت العام الماضــي رفع الحظر 
المســتمر منذ 14 عاما على لحوم الأبقار الأمريكية، 

إلا أنها لم تطبق القرار بعد.
وتشكل العودة إلى أسواق الصين، الدولة الاكثر 
اكتظاظا بالسكان )1.4 مليار نسمة(، هدفا أساسيا 
لمربي المواشــي الأمريكيين ومطلبا للسياسيين منذ 

فترة طويلة.
كما ســيتيح الاتفاق للشــركات الصينية شراء 
الغاز الطبيعي من الولايــات المتحدة. وقال روس 
إن الاتفاق »سيسمح للصينيين بالتنويع، نوعا ما، 
في مصادر امدادتهم وسيوفر سوق تصدير ضخم 

لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين«.
وستجيز الصين لشــركات خدمات مالية يملكها 
أجانب بالكامــل تأمين خدمات تصنيــف ائتماني 
على اراضيها. وسيوفر الاتفاق كذلك »منفذا فوريا 
الإلكتروني  الدفع  وكاملا للسوق« لمزودي خدمات 
الأمريكيــين، بمــا في ذلــك التعامــلات ببطاقات 
الإئتمان والبطاقات المصرفية، وهو ما كانت الصين 
أعلنــت في 2015 أنها ســتقوم به بعدما خســرت 

قضية أمام »منظمة التجارة العالمية«..
وجاء في البيان المشــترك الصادر عن البلدين 
ان الولايات المتحدة سترســل وفــدا إلى المنتدى 
الاقتصادي الذي تســتضيفه الصــين يومي الاحد 
والإثنين وتشارك فيه نحو 30 دولة، من أجل إعادة 
إحياء التجــارة على »طريق الحريــر« من خلال 
تمويل مشاريع بحرية وللســكك الحديد والطرق 

عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا. 

رسم ترويجي مما نشرته الصين للدعاية لمبادرة »طريق الحرير الجديد«

وزير المالية الألماني يخشى
من سباق خفض ضريبي

بين الدول الاقتصادية الكبرى
■ بــاري - د ب ا: أعــرب وزيــر المالية 
من  قلقه  عن  شــويبله،  فولفغانغ  الألماني، 
خوض ســباق خفض ضريبــي بين الدول 
الأعباء  خفض  بغرض  الكبرى  الاقتصادية 
عن الشــركات، معربا عن أمله في الاتفاق 
على سياســة مشــتركة في هذا الشــأن.  
وفي إشــارة إلى خطط الحكومة الأمريكية 
لتعديل ضرائب الشــركات، قال شــويبله 
أمس الجمعة فــي مدينة بــاري الإيطالية 
ومحافظي  ماليــة  وزراء  اجتمــاع  قبيــل 

البنوك المركزيــة لمجموعة الدول الصناعية 
متوافقون  أننــا  »أعتقد  الكبرى   الســبعة 
علــى نحو جيد تماما مــع نظامنا لضرائب 
الشــركات في ألمانيا وأوروبا«، مضيفا أنه 
تســاوره مخاوف باستمرار من أن تتحول 
الشــركات  عن  الأعبــاء  خفض  مســاعي 
إلــى ســباق خفــض ضريبي بــين الدول 
الاقتصادية الكبرى. إلا أنه استدرك بالقول 
»لكن كفــة الأمل نحو التوصــل إلى حلول 

جيدة راجحة دائما عندي«.

البنك المركزي البريطاني
يبقي سعر الفائدة على حاله

■ لنــدن - د ب أ: قــررت لجنــة إدارة 
السياســة النقدية في بنك إنكلترا المركزي 
أمس الأول الإبقاء على ســعر الفائدة عند 
أدنى مســتوياته، في ظل انقسام جديد في 

تصويت أعضاء اللجنة.
ورغم تصويت سبعة من أعضاء اللجنة 
لصالح الإبقــاء على ســعر الفائدة بدون 
تغيير خــلال اجتماع مايو/أيــار الجاري، 
أشار البنك إلى الحاجة لزيادة سعر الفائدة 

بدرجة ما وبما يتجاوز توقعات السوق.
ت أعضاء لجنة السياســة النقدية  وصَوَّ
برئاســة المحافــظ مــارك كارنــي لصالح 
استمرار سعر الفائدة عند مستوى %0.25 
بأغلبية ســبعة أعضــاء ومعارضة عضو 
كريســن  اللجنة  عضــو  وطالب  واحــد. 
فوربــس بزيادة الفائدة بمقــدار 25 نقطة 
أســاس )ربع نقطة مئوية( وذلك للجلسة 

الثانية على التوالي.
في المقابل، قال أعضاء اللجنة الســبعة 
الحالية  النقديــة  السياســة  ان  الآخرون 
مازالت مناســبة لتحقيق توازن الطلب في 

السوق، وهو الوظيفة الأساسية للجنة.
في الوقت نفســه صوت أعضاء اللجنة 

بالإجمــاع على اســتمرار برنامج شــراء 
السندات بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني. 
وقال كارني، في مؤتمر صحافي لاحق، ان 
برنامــج التحفيز النقدي الحالي مناســب 

وليس زائدا عن الحد المطلوب.
وذكــر البنــك المركــزي أنه إذا ســجل 
الاقتصاد البريطاني معــدل النمو المتوقع، 
فإنه يمكن تشديد السياسة النقدية بدرجة 

ما لفترة أطول من التقديرات السابقة.
وحول معــدل التضخم، خفــض البنك 
التضخم  معــدل  بشــأن  توقعاته  المركزي 
للعام الحالي من 2% إلى 1.9%، بســبب 
ضعف الإنفاق الاســتهلاكي. كما توقع نمو 
الاقتصاد خلال الربع الثاني بمعدل %0.4، 
في حين توقــع نمو الاقتصاد بمعدل %1.7 
وليــس 1.6% في عــام 2018 ثــم بمعدل 

1.8% وليس بمعدل 1.7% في 2019.
النقدية في  وتوقعت لجنــة السياســة 
البنك ارتفاع معدل التضخم عن المســتوى 
المســتهدف وهو 2% خلال الشهور المقبلة 

ليصل إلى أقل قليلا من %3 . 
كما رفــع البنك توقعــات التضخم لعام 

2017 من 2.4% إلى %2.7.

محاولة استحواذ »روسنفت« الروسية 
على »إيسار« الهندية للنفط تواجه صعوبات
بسبب رفض 6 من دائنيها شروط الصفقة

■ نيودلهي/موســكو/لندن - رويترز: 
قالت مصادر مطلعة ان شــركة »روسنفت« 
الروســية التابعة للدولة تواجه صعوبات 
في إتمام اســتحواذها على »إيسار أويل« 
الهنديــة بقيمــة 12.9 مليــار دولار، نظرا 
لأن ســتة من دائني »إيســار« في الهند لم 

يوافقوا بعد على الصفقة.
وفي  مصرفية  مصــادر  خمســة  وقالت 
Hن المؤسســات الماليــة والبنوك  القطاع 
الحكومية التي تعطل أكبر عملية استحواذ 
لـ«روسنفت« على شركة أجنبية لها ديون 

على »إيسار« بقيمة 500 مليون دولار.
وكانت »روســنفت« التي يسيطر عليها 
الكرملــين، والتي تــرى الصفقــة حيوية 
للتوســع في ســوق الطاقة الأســرع نموا 
في آسيا، تســعى لإتمام الصفقة في نهاية 
2016. بيــد أن الموعد المســتهدف حاليا في 
يونيو/حزيران لإتمــام الصفقة ربما يكون 

قد أصبح محل شك.
وقال مصدر في القطــاع »التوترات بين 
المصادر  وقالت  تتزايد«.  وإيسار  روسنفت 
إن عملية الاســتحواذ ما زالت من المتوقع 
أن تمضــي قدما. لكن واحــدا منهم قال ان 
»روســنفت« كتبت للشــركة الهندية تهدد 

فيها بتغيير شــروط الاتفــاق، بما في ذلك 
ســداد ثمن أقــل إذا طال الخلاف بشــأن 

الدين.
وقال متحدث باســم »إيسار« ان إكمال 
الصفقــة رهــن بتلقــي موافقات مســبقة 
والوفاء بالشروط المتعارف عليها. وأضاف 
ان الأطــراف تعمــل على الحصــول على 
الموافقات المسبقة لإتمام الصفقة، معربا عن 
أمله في إتمام الاتفاق في الأســابيع القليلة 

المقبلة.
المالي  المديــر  فيــدوروف،  بافــل  وقال 
لـ«روســنفت«، خلال مؤتمــر عبر الهاتف 
أمــس الأول ان عملية الشــراء من المتوقع 

الآن أن تكتمل بنهاية يونيو. 
وقــال مصــدر آخــر فــي القطــاع  ان 
»روسنفت« كانت تريد إتمام الصفقة أوائل 
يونيو خــلال منتدى اقتصــادي من المقرر 
أن يلتقــي خلاله رئيس الــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي بالرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين. لكنه قال ان تلك الآمال تلاشت الآن.
»أرامكــو  وفــازت »روســنفت« علــى 
الســعودية«، أكبر منافســيها في ســوق 
تصديــر النفط، في حرب عروض لشــراء 

»إيسار«.
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الريال يراقب البرازيلي 
الصاعد فينيسيوس جونيور! 

ريال مدريد يبدأ غداً العد التنازلي لحسم اللقب 
في مواجهة اشبيلية... وبرشلونة ينتظر هفوة

■ مدريد - د ب أ: يســتضيف ريال مدريد فريق اشبيلية غدا الأحد 
حيث يبحث المدرب الفرنســي زين الدين زيدان عن أول لقب للنادي 

الملكي في الدوري الاسباني منذ 2012.
وبعد الإطاحة بأتلتيكــو مدريد من المربع الذهبــي لدوري أبطال 
أوروبا مســاء الأربعاء، يطمح الريال لحصد ثنائية الدوري ودوري 
الأبطال، حيث أن الفوز على اشــبيلية تحت قيــادة مدربه خورخي 
سامباولي على ملعب »ســانتياغو برنابيو«، سيجعل النادي الملكي 
على حافة تكرار إنجاز لم يتحقق منذ 59 عاما. واشــبيلية هو أصعب 
مواجهــة تنتظر الريال والفوز عليه ســيضع قدما للفريق على منصة 
التتويج على حساب برشلونة الذي فاز باللقب في العامين الأخيرين. 
ويلتقي برشــلونة تحت قيادة مدربه لويس إنريكي مع لاس بالماس 
على ملعــب »غران كاناريا«، فــي الوقت الذي يلعب فيــه الريال مع 
اشبيلية، بحثا عن الفوز وكذلك الفوز في المواجهة الأخيرة في الموسم 
أمام إيبار على أمل أن يتعثر الريــال للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي. 
ويقتسم الفريقان الصدارة برصيد 84 نقطة، لكن الريال يملك مباراة 
مؤجلة. ويشعر لاعبو الريال بالإنهاك بعد الموقعة المثيرة أمام أتلتيكو، 
والتي انتهت بفوز الأخير 1/2، لكن الريال تفوق 2/4 في مجموع لقاءي 
الذهــاب والإياب بعدما فاز ذهابا 3/صفر. وحذر زيدان قائلا: »لم نفز 
بأي شــيء بعد، لدينا يوم راحة ثم علينا الاســتعداد لمباراة الأحد«. 

ويغيب الجنــاح الويلزي غاريث بيل عن مباراة اشــبيلية بســبب 
الإصابــة وكذلك الحال للظهيــر داني كارفاخال، مــا يعني أن الريال 
ســيعتمد على طريقة 4/4/2 وهي التي لعب بها في أوروبا. واشبيلية 
بعد تلاشــي أحلامه في الصعود إلى منصة التتويج على المســتويين 
المحلــي والقاري، يســعى لإنهاء الموســم في المربع الذهبــي للتأهل 
لدوري الأبطال. ويتقدم اشبيلية الرابع بفارق ست نقاط عن فياريال 
الخامس قبل جولتين من نهاية الموســم، وبالتالي فإن التعادل يكفيه 
في أي من المباراتين الأخيرتين كي ينهي الموسم في المركز الرابع. وقال 
غابريل ميركادو مدافع اشــبيلية: »حقيقي أن الريال اقترب من حسم 
اللقــب ولن يمنحنا أي عطايا، ولكننا ننافــس على التأهل إلى دوري 
الأبطال«. وأضاف: »ســنذهب بكل أسلحتنا، ســنقاتل ونقدم مباراة 
رائعة لتأمين إنهاء الموســم في مركز جيد«. ولا يعاني برشــلونة من 
أزمات حقيقية مع الإصابات، حيث يفتقد فقط اليكس فيدال ورافينيا 
وجيريمي ماتيو، كما يغيب ســيرجي روبرتو للإيقاف. وفي مباريات 
أخرى في الجولة الســابعة والثلاثين قبل الأخيرة، يلتقي اسبانيول 
مع بلنسية واوساســونا مع غرناطة اليوم. أما الأحد فيلتقي آلافيس 
مع ســيلتا فيغو واتلتيك بلباو مع ليغانيس وفياريال مع ديبورتيفو 
لاكورونيا وريال سوســيداد مع ملقة وريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد 

ايسكو يحتفل عقب تسجيله هدف ريال مدريد في مرمى أتلتيكو الاربعاء الماضيوايبار مع خيخون.

■ ريو دي جانيــرو - رويترز: انضم 
البرازيلــي فينيســيوس جونيــور إلى 
تشكيلة الفريق الأول لفلامنغو البرازيلي 
للمرة الأولى الخميس الماضي قبل انتقاله 

المتوقع إلى ريال مدريد.
وخطف المهاجم البالــغ 16 عاما أنظار 
العديد مــن الأندية الأوروبية بســرعته 
المدافعين  مواجهة  علــى  وقدرته  ورؤيته 
بلا خوف. وأشارت تقارير إلى أنه أصبح 
قريبــا من الانتقال إلــى الريال في صفقة 
تقدر بعدة ملايين رغم أنــه لم يلعب بعد 
للفريق الأول لفلامنغــو. وانضم اللاعب 
الصاعد لتدريبات الفريق الأول بعد الأداء 

المذهل الــذي قدمه مع منتخــب البرازيل 
تحت 17 عاما في بطولة أمريكا الجنوبية 
في تشــيلي في مارس/ آذار الماضي. وقاد 
فينيســيوس بلاده للفــوز باللقب الـ12 
بعد تسجيل سبعة أهداف ليفوز بجائزتي 
هداف البطولة وأفضــل لاعب فيها. ومن 
المتوقــع أن يقود المنتخــب البرازيلي في 
كأس العالــم تحــت 17 فــي الهند حيث 
تســعى البرازيل للقبهــا الرابع. لكن قبل 
ذلك ربما يشارك مع فلامنغو للمرة الأولى 
انطلاق  في  مينيرو  أتلتيكو  يواجه  عندما 
»ماراكانا«  اســتاد  فــي  اليوم  الــدوري 

الشهير في ريو دي جانيرو. 

■ مدريد - د ب أ: كاد المستحيل ان يتحقق 
في غضون 41 دقيقة فقــط، حيث بدا أتلتيكو 
مدريد في طريقه لتعويض خســارته صفر/3 
أمــام جاره ريال مدريد فــي ذهاب الدور قبل 
النهائي لدوري أبطــال أوروبا والصعود إلى 

المباراة النهائية.
لكن فــي الدقيقة 42 من مبــاراة الأربعاء 
الماضي فــي إياب الدور قبل النهائي، ســجل 
الريــال هدفا، جعــل مهمة أتلتيكــو صعبة، 
وكان إيســكو صاحب هدف الحســم، الذي 
قــوض العمل الذي قام بــه أتلتيكو مع بداية 
المبــاراة، بعدمــا ســجل هدفين عــن طريق 
ســاؤول وأنطوان غريزمان في الدقيقتين 12 
و16 مــن ركلة جزاء. في النهايــة فاز أتلتيكو 
1/2، لكنه خســر 2/4 في مجمــوع المباراتين. 
وواصل الريــال تفوقه الدائم علــى أتلتيكو 

في المســابقة القارية، بعدمــا تغلب عليه في 
المواجهة الرابعة علــى التوالي بينهما، حيث 
فاز في نهائي نسختي 2014 و2016، كما أطاح 
به من دور الثمانية قبل عامين. ولم يكن الأمر 
أكثر إيلاما لأتلتيكو، الذي ســتظل خسارتاه 
في النهائي أمام الريــال تطاردانه إلى الأبد، 
غيــر أن مبــاراة الأربعاء لم تخــل من الألم 
أيضا. وبينمــا كان أتلتيكو في طريقه لإنجاز 
المهمة بتســجيل هدفيه المبكرين، تلقى ضربة 
قاســية قبل نهاية الشوط الأول، بعدما توغل 
الفرنســي كريم بنزيمه مهاجم الريال بالكرة 
اليســرى، مراوغا ثلاثة مدفعين  الناحية  من 
بمهارة فائقة، قبل أن يمــرر الكرة إلى زميله 
تونــي كروس، الذي ســدد مباشــرة، لترتد 
الكرة مــن يد يــان أوبلاك حــارس أتلتيكو 
لتتهيأ أمــام إيســكو المتابع، الــذي لم يجد 

الشــباك، ليحسم  إيداعها داخل  صعوبة في 
المباراة إكلينيكيا قبل ثلاث دقائق على نهاية 
الشوط الأول. وواصل أتلتيكو كفاحه ببسالة 
في الشــوط الثاني، لكن الريــال حافظ على 
النتيجــة، بفضل العمل الرائــع الذي قام به 
إيســكو ولوكا مودريتش في وســط الملعب، 
حيث وقف الثنائي حائــلا أمام أي محاولات 
هجومية من أتلتيكو، الــذي كان يتعين عليه 
تسجيل ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني 
للعبور إلى النهائــي. وقال المدرب زين الدين 
زيدان: »قام إيسكو بدور هام للغاية، وتسبب 
في خلق مشــاكل جديدة للمنافس بتحركاته 
السريعة«. ورغم مشــاركة إيسكو )25 عاما( 
كبديــل في النهائي أمــام أتلتيكو عامي 2014 
و2016، فإن الفرصة تبدو مواتية أمامه للعب 
دور أساسي في نهائي النسخة الحالية، التي 

ســتقام بالعاصمــة الويلزيــة كارديف أمام 
يوفنتوس الإيطالــي، الذي قضى زيدان معه 
وقتا طويلا في مســيرته لاعبا. ومن المرجح 
أن يعتمد زيدان على طريقــة اللعب 2-4-4 
في المبــاراة النهائية، بعدمــا أثبتت نجاحها 
مع الفريق فــي الفترة الأخيــرة، حيث ظهر 
الفريق أكثر ســرعة وخطورة على المرمى من 
طريقة 4-3-3، بوجود غاريث بيل في مركز 
الجناح الأيمن. وتبدو تلك الطريقة مناســبة 
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  للنجم  أيضا 
الذي يلعب الآن بشكل أفضل في مركز المهاجم 
الثاني بدلا من مركزه المعتاد كجناح أيســر. 
واستغل إيسكو الفرصة التي سنحت له عقب 
الإصابة التي تعرض لهــا بيل مؤخرا، وربما 
يضطر زيدان للدفع به أساســيا في النهائي، 
الذي ســيقام في الثالث من حزيران/ يونيو، 

رغم رغبة بيل في اللعب أساســيا بالأراضي 
الويلزية. وقال زيــدان: »غاريث يتعافى في 
الوقت الحالي، ونتمنــى أن يعود في الوقت 
أن  أتمنى  النهائيــة...  المباراة  قبل  المناســب 
يتعافى ســريعا، وأن يكون معنا، من الأفضل 
أن يلعــب قليلا قبل خــوض النهائي«. وربما 
يريد زيدان التمســك بالطريقــة التي جلبت 
النجاح للريال في نهائي ميلانو ولشــبونة، 
ولكن يبــدو الريال في حالــة أفضل بوجود 
إيسكو عن بيل في ظل سعي الفريق الملكي لأن 
يكون أول ناد يحتفظ باللقب عامين متتاليين 
بالنظــام الحالي للمســابقة. وقال إيســكو: 
»تخطينا فريقــا عظيما، نجح في جعل الأمور 
صعبة علينا كثيرا، لكنه جعل التأهل للنهائي 
له مذاق أحلى. أشــعر بالسعادة بالتأهل إلى 

النهائي«.

إيسكو »المنقذ« يطمح إلى قيادة الملكي في النهائي الأوروبي

■ لنــدن - د ب أ: مــدد ميكايــل أنطونيــو، 
تعاقــده مــع وســتهام الإنكليــزي، ليظــل معه 
حتى 2021. وربطت تقاريــر أنطونيو )27 عاما( 
بالانتقال إلى تشلســي، المتصدر حاليا، غير أنه 
وافــق فــي النهاية علــى تمديد عقده مــع لأربعة 

أعوام.
وأحرز أنطونيو 18 هدفا خلال 69 مباراة، وتم 
اختيــاره للانضمام لمنتخب انكلترا للمرة الأولى 

في مســيرته في آب/ أغســطس الماضي. وقال 
أنطونيو: »أحببت وقتي هنا، وأشعر بالسعادة 
لتوصلــي لاتفاق مــع إدارة النــادي حتى يكون 
بإمكاني اللعب الموســم المقبــل، وتكرار ما قمت 
به في الموســم الحالــي«. وأوضــح: »كان العام 
الحالي أفضل من العام الذي سبقه، لأنني لعبت 
من البداية إلى النهاية، ونجحت في تحقيق حلم 

طفولتي بالانضمام إلى منتخب إنكلترا«.

أ: يتطلــع يوفنتــوس  ■ رومــا - د ب 
لحصد نقطة واحدة فقط للاحتفاظ رســميا 
بلقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة على 
التوالي، حين يلتقي غدا مضيفه روما، الذي 
يتصارع مــع نابولي، على التأهل المباشــر 

لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقبل ثلاث مراحــل على انتهاء البطولة، 
يتربع يوفنتوس على الصدارة بفارق سبع 
نقاط أمام أقرب ملاحقيه روما، حيث يسعى 
لإنجاز مهمتــه الأولى في طريقــه لتحقيق 
)الدوري  التاريخية  بالثلاثية  التتويج  حلم 
الأبطال(  ودوري  إيطاليــا  وكأس  الإيطالي 
هذا الموسم. ويخشــى ماسيميليانو أليغري 
مــدرب يوفنتوس من شــبح الإرهاق الذي 
ربما يصيــب فريقه الــذي تأهــل للمباراة 
الماضي،  الثلاثاء  الأبطــال  لدوري  النهائية 
عقــب فــوزه 1/4 على موناكو فــي مجموع 
مباراتي الذهــاب والعودة، قبــل لقائه مع 
لاتســيو الأربعــاء المقبل بنهائــي الكأس. 
ويختتــم يوفنتــوس موســمه بمواجهتين 
ســهلتين نســبيا، حيث يلتقي مع كروتوني 
وبولونيا، قبل مواجهتــه المنتظرة مع ريال 
مدريد في نهائــي دوري الأبطال في الثالث 
الويلزية  بالعاصمــة  يونيو  حزيــران/  من 
كارديف. وبينما تلاشت آمال روما في الفوز 
بالدوري عمليا، فإن فريق العاصمة بحاجة 
عن  تفصله  الــذي  النقطة  بفارق  للاحتفاظ 
الدور  الثالــث، لتجنب خــوض  نابولــي، 
التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات. ويفتقد 
المصاب  البوســني  مهاجمه  خدمــات  روما 

إيديــن دزيكو )هداف المســابقة( في اللقاء 
الذي ســيقام بالملعب الأولمبي في العاصمة 
الإيطاليــة، كما تحوم الشــكوك أيضا حول 
مشــاركة نجم الوســط راديــا ناينغولان. 
وأحرز دزيكو هدفين خلال فوز روما 1/4 على 
مضيفه ميــلان في المرحلــة الماضية، ليرفع 
رصيده التهديفي هذا الموســم إلى 27 هدفا. 
وربما يعــود دزيكو إلى الفريــق مجددا في 
جنوى،  يستضيف  عندما  الختامية  مباراته 
فيما ما زالت الفرصة متاحة لدى ناينغولان 
للحاق بمباراة الأحد. ورفض فرانشيســكو 
توتــي قائد روما الأســطوري التعليق على 
ما صــرح به مونشــي مدير الكــرة الجديد 
بالفريق عن عزمه الاعتزال بنهاية الموســم 
الحالي، مفضلا التركيز في مباريات الفريق 
المتبقية. وقال توتي )40 عاما(: »كل ما أعرفه 
هــو أن يوفنتوس ســيأتي إلــى روما يوم 
الأحد، ولا أفكر حاليا سوى في تلك المباراة، 
لأننــا نقاتل بقــوة حتى نهاية المســابقة«. 
أليغري في تسوية الأمور المحلية في  ويأمل 
أقرب وقت ممكن، وقال: »يوفنتوس بحاجة 
روما،  أمــام  التعادل  نقطــة  على  للحصول 
للتتويج  كروتوني  على  للفوز  سنضطر  وإلا 
باللقب«. وأوضح: »ينبغي أن نبقى في حالة 
تأهب وتركيز تام في جميع الأوقات«. وتبدو 
المركز  أليغري من كروتوني، صاحب  خشية 
الثامن عشــر )الثالث من القاع( في محلها، 
عقــب حصول الفريق، الذي يشــارك للمرة 
الأولى في المســابقة، علــى 14 نقطة خلال 
مبارياته الست الأخيرة، أي بزيادة نقطتين 

عما حققه يوفنتوس خــلال تلك الفترة، في 
ظل ســعي الفريق المنتمي لإقليــم كالابريا، 
لتفــادي العــودة إلى الدرجــة الثانية مرة 
أخرى. ويلتقي كروتونــي، الذي يبتعد عن 
مراكــز الأمان بفــارق أربع نقــاط فقط، مع 
ضيفــه أودينيزي غدا، فيمــا يحل إمبولي، 
الرابــع مــن القاع، ضيفــا علــى كالياري، 
ويواجه جنوى، الخامس من القاع، مضيفه 
باليرمو، الذي تأكد هبوطه. ويطمح نابولي 
في تعثر روما للانقضاض على المركز الثاني، 
اذا فاز غدا على مضيفه تورينو، الذي تعادل 
1/1 مع جاره يوفنتوس في المرحلة الماضية.

 ويلاقي لاتســيو، الرابــع، الذي ضمن 
مضيفــه  الأوروبــي،  للــدوري  التأهــل 
بفارق  يتأخر  الــذي  الثامن،  فيورنتينــا، 
ثــلاث نقــاط فقــط عــن المراكــز المؤهلة 
للمســابقة القاريــة، في افتتــاح المرحلة 
الخامســة والثلاثين اليوم. ويرغب الإنتر، 
السابع، الذي يتســاوى مع فيورنتينا في 
الرصيد، بالخروج مــن النفق المظلم الذي 
ساسولو،  يستضيف  عندما  مؤخرا،  دخله 
حيث تلقى خمس هزائم في مبارياته الست 
الأخيرة، ما دفع إدارة النادي لإقالة المدرب 
فيتشي،  ستيفانو  وتعيين  بيولي  ستيفانو 
بالنــادي، خلفا له  الشــباب  مدرب فريق 
ويواجه  المتبقية.  الثــلاث  المباريات  خلال 
أتالانتا، الخامس، ضيفه ميلان، السادس، 
في دربي إقليم لومبارديا. ويلتقي بولونيا 
مع ضيفــه بيســكارا )متذيــل الترتيب(، 

وسامبدوريا مع كييفو.

يوفنتوس يتطلع إلى الاحتفاظ باللقب أمام روما

إيفرتــون  وجــه  رويتــرز:   - لنــدن   ■
روس  للاعبــه  أخيــرا  إنــذارا  الإنجليــزي، 
باركلــي وطالبه بضــرورة تحديــد مصيره 

سريعا.
وذكرت تقارير أن باركلــي )23 عاما( قد 
يرحــل عن إيفرتــون ويبــدو أن صبر مدربه 
رونالد كومان نفد بخصوص هذه التكهنات 
المســتمرة. وقال كومــان: »عليــه أن يوافق 
على العقد أو ســنبيعه«. وأضاف: »لكن إذا 
كان في حاجــة لوقت طويل فإن الشــكوك 
ســتحيط بالموقــف... وأنــا أود العمــل مع 
لاعبين لديهم رغبة في البقاء«. وتابع المدرب 
الذي تــرك باركلي على مقاعــد البدلاء ضد 
ســوانزي في الجولــة الماضية: »لــن ننتظر 
حتــى أغســطس بــل ســنحتاج إلــى إجابة 
الأســبوع المقبــل«. ويبدو باركلي مرشــحا 
للانتقــال إلى توتنهام في ظــل انتهاء عقده 

الحالي بعد موسم واحد. 

كشــفت  الأناضــول:   - رومــا   ■
وســائل إعــلام إيطالية، أن إنتــر ميلان 
يسعى للتعاقد مع لويس إنريكي، مدرب 
برشلونة، لتدريب الفريق الموسم المقبل.

ومــن أبرز المرشــحين لتدريــب الإنتر 
كونتــي  أنطونيــو  إنريكــي،  بخــلاف 
ســيميوني  دييغــو  والأرجنتينــي 
ولوتشــيانو ســباليتي. وأعلــن إنريكي 
رحيلــه عــن تدريــب برشــلونة بنهايــة 
الموســم الحالي، كمــا أعلن عــدم رغبته 
لأي  التدريبيــة  المســؤولية  تولــي  فــي 
فريــق لموســم كامــل. يذكــر أن إنريكي 
يقــود برشــلونة منذ 3 مواســم، وحقق 
مــع الفريق ثمانية ألقــاب، وينافس هذا 
الموســم حتــى الآن علــى لقبــي الدوري 
الإســباني )الليغا( وكأس إسبانيا، بعد 
خروجه من دوري أبطال أوروبا. وأعلن 
الإنتــر إقالة مدربه ســتيفانو بيولي قبل 
ثــلاث جولات من نهاية الدوري، لســوء 
النتائج التــي حققها الفريق فــي الفترة 

الأخيرة.

ألمانيا أول المستفيدين من نظام ركلات الترجيح الجديد!

إنتر ميلان 
يسعى إلى التعاقد 

مع إنريكي

الدوري الاسباني

■ موســكو - د ب أ: قبــل أكثــر مــن 
شــهر بقليل من انطلاق منافســات كأس 
القارات 2017، أكد وزير الرياضة الروسي 
ونائب رئيس الــوزراء فيتالي موتكو على 
»الاســتعداد التــام« لبــلاده لاســتضافة 
الحدث، الذي يشــكل اختبارا مهما لبلاده 

قبل احتضان كأس العالم 2018 .
وقال موتكو: »روســيا جاهــزة لكأس 
القارات. نحن بانتظار المنتخبات، وبانتظار 
المباراة الأولى في البطولة. ستكون بطولة 
لا تنســى، حيــث تشــهد مشــاركة أفضل 
منتخبات في العالم.« وتقــام البطولة في 
أربع مدن روســية بين 17 حزيران/ يونيو 

والثاني من تموز/ يوليو، وستكون معيارا 
مهما لتقييم استعدادات روسيا لاحتضان 
كأس العالــم العــام المقبل. وقــال موتكو 
إنــه جرى بيــع أكثر مــن 300 ألــف تذكرة 
لمباريــات كأس القــارات، مضيفــا أن أكثر 
من 90 بالمئــة من التذاكر بيعت لمشــجعين 
روس. وبيعــت أغلــب البطاقــات المتبقية 
لمشــجعين من ألمانيــا وتشــيلي، لحضور 
ضمــن  المتنافســين  المنتخبــين  مباريــات 
ثمانيــة منتخبات. وعلق موتكــو على بيع 
أقل مــن نصف التذاكــر المتاحــة، والبالغ 
عددهــا الإجمالــي 700 ألف تذكــرة، قبل 
شــهر واحد من انطلاق البطولة، قائلا إن 

معدل بيع التذاكر كان أقل مقارنة بنســخ 
ســابقة من كأس القارات ومنهــا البطولة 
التــي أقيمــت بالبرازيــل عــام 2013، لكنه 
في الوقت نفســه أكثر من المعدل المســجل 
في البطولــة التي أقيمت بجنــوب أفريقيا 
عــام 2009 .وتقام المبــاراة الافتتاحية بين 
روســيا ونيوزيلنــدا علــى ملعــب اســتاد 
»زينيــت أرينــا«، الــذي شــيد حديثــا في 
ســان بيترســبرغ ضمن مشــروعات بناء 
وإصلاح إجمالي 12 اســتادا في روســيا 
استعدادا لمونديال 2018 . وكانت ميزانية 
استعدادات روســيا لاستضافة المونديال 

قدرت بنحو 11 مليار دولار.

■ زيوريــخ - رويترز: اســتخدم النظام 
الجديــد لــركلات الترجيح في كــرة القدم 
المشــابه لنظــام الإرســال فــي التنس في 
الشــوط الفاصل في بطولة رســمية أمس 
الأول لكنه انتهى بشكل معتاد بفوز ألمانيا.
ووضع النظــام الجديد ليحمــى الفريق 
الذي يســدد ثانيا فــي ركلات الترجيح من 
التعرض لضغط نفســي. وبدلا من النظام 
المعتــاد تم اســتخدام النظــام الجديــد في 
بطولــة أوروبــا تحــت 17 عاما للســيدات. 
أول  ألمانيــا  أهــدرت  المعتــاد  غيــر  وعلــى 
ثــلاث ركلات لكنهــا انتصرت فــي النهاية 

3-2 علــى النرويــج لتبلغ نهائــي البطولة 
المقامــة في جمهورية التشــيك. وســددت 
ألمانيــا أولا ونجحت حارســة النرويج في 
التصدي للكرة. ثم سددت النرويج ركلتين 
متتاليتين وأهدرت الأولى وسجلت الثانية 
لتتقدم 1-صفر. ثم ســددت ألمانيا ركلتين 
متتاليتــين أهدرتهما قبل أن تنجح النرويج 
في تســجيل واحدة لتتقدم 2-صفر وبعد 
ذلك أهــدرت ركلة أخرى. ونجحــت ألمانيا 
فــي إحــراز ركلتــين متتاليتــين وأهــدرت 
النرويــج الركلــة الأخيــرة لتتعــادلا 2-2 
بنهايــة المحــاولات الخمــس لــكل فريــق. 

وأهــدرت النرويــج ركلــة قبل أن تســجل 
ألمانيــا وتفوز 3-2. ووافق مجلس الاتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم، وهو المســؤول عن 
وضع قوانــين وقواعد اللعبــة على تجربة 
النظــام الجديد فــي مارس/ آذار، مشــيرا 
إلى أن الإحصاءات تؤكــد أن الفريق الذي 
يســدد أولا يفوز بركلات الترجيح بنســبة 
60 في المئة، وهو بذلك يحصل على أفضلية 
غير عادلة. ويستخدم النظام الجديد أيضا 
في بطولــة أوروبا تحــت 17 عامــا المقامة 
في كرواتيا والتي لــم تصل بعد إلى أدوار 

خروج المهزوم.

الدوري الانكليزي

إيفرتون يوجه 
إنذارا أخيرا لباركلي 
بخصوص تمديد عقده

باركلي بات مطالباً بتحديد مستقبله خلال الاسبوع المقبل

الدوري الإيطالي

وستهام يمدد 
عقد أنطونيو 
حتى 2021

كأس القارات 2017

وزير الرياضة الروسي يتغنى
 باستعدادات بلاده لاستضافة البطولة

مانزوكيتش يحتفل مع جماهير يوفنتوس عقب التأهل الى نهائي دوري الأبطال
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ناني يؤكد رغبته 
في البقاء مع بلنسية الاسباني

■ مدريــد - د ب أ: كرر المهاجــم البرتغالي 
لويس ناني إبداء رغبته في البقاء مع بلنسية 
الأســباني، رغم ما تردد حــول اقتراب رحيله 
عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية. وســجل 
النجم البرتغالي أربعة أهداف خلال 20 مباراة 
شارك فيها مع بلنسية في الدوري هذا الموسم، 
الذي شــهد حالة من عدم الاستقرار في النادي 
فــي ظل تغييــر ثلاثــة مدربين، حيــث يحتل 
بلنسية المركز الثالث عشر. وقال ناني: »أرغب 
فــي البقاء هنا. أود الاســتمرار، ولدي عقد مع 
بلنسية... كنت أدرك عندما جئت إلى هنا أنني 
أنضم لنــاد كبير، وهذا لم يتغيــر.« وأضاف: 
»أشعر بحال جيدة وأرغب في تقديم الأفضل... 
أمامنا مباراتان متبقيتان وأود أن أرسم صورة 
جيدة في نهاية الموسم ثم أبدأ التفكير في العام 

المقبل بطموح.«

الحكم الألماني بريش يدير 
نهائي دوري أبطال أوروبا

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( تكليف الحكم الألماني فيليز بريش 
بإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين 
وستكون  اللقب.  حامل  مدريد  وريال  يوفنتوس 
المبــاراة النهائية فــي كارديف فــي الثالث من 
حزيران/ يونيو، ثاني نهائي أوروبي كبير يديره 
بريــش )41 عامــا(، حيث أدار نهائــي الدوري 
الأوروبي 2014 بين أشــبيلية الأسباني وبنفيكا 
البرتغالــي فــي تورينــو. وأدار بريش خمس 
مباريــات في دوري الأبطال هذا الموســم، بينها 
مباراة بورتــو البرتغالي ويوفنتوس في ذهاب 
دور الســتة عشــر. كذلك أدار مباراة أندرلخت 
البلجيكي ومانشســتر يونايتــد في ذهاب دور 
الثمانية بالــدوري الأوروبي، وكان ضمن حكام 
 )2016 )يــورو  الماضية  الأوروبيــة  الأمم  كأس 
حيــث أدار مباراتين في دور المجموعات ومباراة 
أخرى فــي دور الثمانيــة. أما نهائــي الدوري 
الأوروبي بين مانشســتر يونايتــد وأياكس في 
ستوكهولم في 24 أيار/ مايو، فيديره السلوفيني 

دامير سكومينا )40 عاما(.

نوبل لاعب وستهام 
يخضع لجراحة في البطن

■ لندن - رويترز: قال وســتهام الانكليزي 
إن لاعبه مارك نوبــل خضع لجراحة في البطن 
وسيغيب عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري. 
وسيغيب نوبل الذي شــارك في 35 مباراة في 
كل البطولات هذا الموســم عن مواجهة ليفربول 
غدا في أخــر مباريات الفريق علــى ملعبه، ثم 
عندما يحل ضيفا على بيرنلي في ختام الموسم. 
وقال ســتين فاندنبروكه مديــر القطاع الطبي 
والرياضي في وستهام: »مارك كان يلعب وهو 
يتألــم لكنه قائد الفريق وأراد تقديم كل شــيء 
لضمان البقاء في الدوري الممتاز. كان شــجاعا 
وحــاول التغلب على الألم لكن فــي النهاية لم 
يســتطع«. وأضاف: »ذهبنا لمقابلة الطبيب في 
الليلة الســابقة لمباراة توتنهــام )في الخامس 
من مايــو( وأكد على ضــرورة إجراء الجراحة 
ســريعا. مارك شــارك في المباراة ولعب دورا 
كبيرا في الفوز الذي أكد بقاء النادي في دوري 

الأضواء«.

ليستر مهدد بفقدان لاعبه 
درينكووتر حتى نهاية الموسم

■ لنــدن - رويتــرز: قــال كريغ شكســبير 
مدرب ليســتر حامل لقب الدوري الإنكليزي إن 
كبيرة  بنسبة  ســيغيب  درينكووتر  داني  لاعبه 
حتى نهاية الموســم الجاري بســبب إصابة في 
الفخذ. ويواجه ليســتر، الذي ضمن البقاء في 
الدوري الممتاز بعد الفوز 3-صفر على واتفورد 
الأسبوع الماضي، مانشستر ســيتي اليوم. وقد 
يفتقد أيضا قلــب الدفاع روبرت هوث بســبب 
إصابة في القدم. وقال شكسبير: »نحتاج لمنحه 
)درينكووتر( وقتا للتعافي من الإصابة. لا أتوقع 
أن يشارك هذا الموسم«. كما يفتقد ليستر المدافع 

ويز مورغان بسبب الإصابة. 

بادشتوبر بصدد الرحيل
 عن بايرن ميونيخ!

■ برلين - د ب أ: أعلــن بايرن ميونيخ بطل 
الدوري الألمانــي أنه لن يمدد عقد مدافعه هولغر 
بادشــتوبر عقب نهاية الموسم الجاري. ويلعب 
بادشــتوبر، المنكــوب بالإصابــات المتكــررة، 
لشــالكه منذ مطلع العام على ســبيل الإعارة، 
ورفض شــالكه التعاقد معه بشكل نهائي. وقال 
كارل هاينز رومينيغه رئيــس البايرن، إن عقد 
بادشــتوبر )28 عاما( ينتهي فــي 30 حزيران/ 
يونيــو المقبــل. وأضــاف: »كان واضحــا منذ 
البداية، عند إعارته إلى شــالكه، أنه ســيكون 
عليه البحث عن تجربة جديــدة مع فريق آخر، 

ربما خارج ألمانيا.«

غرامة 3500 دولار على رئيس 
ملقة الاسباني بسبب تغريدة

مكافحة  لجنــة  الأناضول: قررت   - مدريــد   ■
العنف والعنصرية في إسبانيا، توقيع غرامة مالية 
على القطــري عبدالله آل ثاني رئيــس نادي ملقة 
بســبب تغريدة على »تويتر« ضد إقليم كتالونيا. 
وتم توقيــع غرامــة مالية قدرهــا 3500 يورو ضد 
رئيس النادي بسبب تعليقاته العنصرية ضد إقليم 
كتالونيا التابع له فريق برشلونة على خلفية لقاء 
الفريقين الشــهر الماضى. وكان عبداللــه آل ثاني 
وصف كتالونيا بـ«الحثالة« فــي إحدى تغريداته 
ردا منــه على الأخبار التي انتشــرت في الصحافة 
الكتالونية بإمكانية تســاهل ملقــة بقيادة المدرب 
ميشيل أمام ريال مدريد في مباراة الجولة الأخيرة 

من الدوري الإسباني.

رادار الملاعب

■ مانشســتر - رويترز: نجا مانشســتر 
يونايتــد من نهاية محفوفة بالمخاطر شــهدت 
مشــاجرة أدت إلــى طرد لاعب مــن كل فريق 
وتعــادل 1-1 على أرضــه مع ســيلتا فيغو 

ليتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي.
واستفاد فريق المدرب جوزيه مورينيو من 
الفــوز بهدف خارج الأرض الأســبوع الماضي 
ليتفوق 2-1 في مجموع المباراتين، وسيواجه 
في النهائي في ســتوكهولم يــوم 24 الجاري 
أياكس الهولندي الذي خســر 3-1 أمام ليون 
الفرنسي لكنه تفوق 5-4 في مجموع المباراتين 

بالدور قبل النهائي.
 والنهائي هــو الأول ليونايتد في الدوري 
الأوروبــي وأول نهائي في بطولــة قارية منذ 

خسارته في دوري الأبطال في 2011.
 ولم يســبق ليونايتد بلوغ نهائي الدوري 
الاوروبي. وبفوزه 1-صفر في الذهاب اعتقد 
يونايتد أنــه أنهى المواجهــة عندما تقدم عبر 
مــروان فيلايني بضربــة رأس فــي الدقيقة 
17، لكنــه تراجع للدفاع ومنح ســيلتا فرصة 
السيطرة على المباراة، لكن الأمور بدت سهلة 
التعادل  رونكاليــا  فوكونــدو  أدرك  أن  إلــى 
للفريق الزائر بضربة رأس في الدقيقة 85 وهو 
ما كان يعني أن الفريق الاســباني بحاجة إلى 
هدف واحد للتأهل بفضل قاعدة فارق الأهداف 

خارج الأرض.
 وتوتــرت الأجــواء بعد ذلــك حيث وجه 
إيريــك بايلي ضربة إلى جــون غيديتي الذي 
ســقط أرضا ليتدخل الارجنتينــي رونكاليا. 
وطرد رونكاليا وبايلي. وحصل غيديتي على 
فرصة لتســجيل الهدف الثاني لسيلتا وبلوغ 
النهائي لكنه فشــل في الســيطرة على الكرة 

وهو على بعد ستة أمتار من المرمى. 

وقــال مورينيو: »كنا الفريــق الأفضل في 
الذهاب لكننا لم نحســم المواجهة. لم نسجل 
بالفرص  المناســب من الأهداف مقارنة  العدد 
التــي حصلنا عليها. كانــت المواجهة مفتوحة 
على ملعبنا والضغــط على فريقنا«. وأضاف: 
»عانينا حتى النهاية... بعــد 14 مباراة بلغنا 
المباراة النهائية. لــو فزنا بالدوري الأوروبي 
سأكون سعيدا للغاية. ســيكون أمرا مذهلا«. 
ووصــف مورينيو، الذي يريــد الفوز باللقب 
الــذي ســيمنح يونايتد فرصة المشــاركة في 
دوري الأبطــال الموســم المقبــل، أداء المدافع 
بايلــي بالمذهل. وقال: »المبــاراة كانت مفعمة 
بالعواطف للجميع. البعض حافظ على هدوئه 

بشكل أفضل من الاخر«.
 وبدأ سيلتا، الذي ساندته جماهيره بقوة 
خلال المباراة، بشــكل جيد لكن يونايتد تقدم 
ناحية  راشفورد  ماركوس  توغل  عندما  بهدف 
اليســار وأرســل تمريرة عرضية نحو القائم 
البعيد ليهــرب فيلايني من منافســه ويوجه 
أصحاب  وتراجع  المرمــى.  في  برأســه  الكرة 
وتناقل  سيلتا  هجوم  لاحتواء  للخلف  الأرض 
الفريق الإســباني الكرة بشــكل سلس بينما 

فشل في استغلال الفرص المتاحة. 
وتحولت المباراة بشــكل مثير قرب النهاية 
عندمــا قابل رونكاليــا تمريــرة عرضية من 
شباك  داخل  برأســه  ووضعها  بونغوندا  تيو 
الحارس سيرجيو روميرو. ونجح يونايتد في 
إبعاد ســيلتا عن منطقة الخطورة خلال ست 
دقائق وقت محتســب بدل ضائع حتى جاءت 
الفرصة الأخيرة التي فشل خلالها غيديتي في 
السيطرة على الكرة. وسيطر اليأس والذهول 
على لاعبي ســيلتا بعد إطلاق صفارة النهاية 

بينما احتفل مورينيو بالتأهل. 

مانشستر يونايتد وأياكس يتماسكان أمام سيلتا وليون ويبلغان النهائي 

مورينيو متأثراً عقب تخطي عقبة سيلتا بصعوبة وتأهل يونايتد الى النهائي 

دورة التضامن الإسلامي 

الجزائر أول المتأهلين
 إلى الدور نصف النهائي 

■ باخــو - الأناضول: تأهــل منتخــب الجزائــر 
الأولمبــي، لنصف نهائي مســابقة كرة القــدم لدورة 
ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا بأذربيجان.

وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره الفلسطيني 
الثانيــة  الجولــة  مباريــات  ضمــن  رد  دون  بهــدف 
للمجموعــة الثانيــة. وأحرز الهــدف الوحيــد، فريد 
الملالي مــن ركلة جزاء في الدقيقــة 63. وفي الجولة 
ذاتهــا للمجموعة، قلــب منتخب عمــان الطاولة على 
المنتخب التركي ليحول تأخره بهدفين لفوز بالثلاثة.

طريــق  عــن  بهدفــين  تركيــا  منتخــب  وتقــدم   
اوكوتــان مليــح وكايــار أوغوزخان فــي الدقيقتين 
27 و46، فيمــا جــاءت ثلاثية عمان عــن طريق أحمد 
المطروشــي وصلاح اليحيي وعبد العزيــز الغيلاني 
مــن ركلــة جــزاء فــي الدقائــق 58 و64 و73 من زمن 
المباراة. وتصدرت الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط، 
وعمــان الثانــي برصيد 4 نقــاط، وفلســطين الثالث 
بنقطة واحدة، وتركيا الرابع بدون رصيد من النقاط. 
وفي الجولــة ذاتها للمجموعة الأولــى، ودع منتخب 
الســعودية المســابقة بنيلــه الهزيمة مــن أذربيجان 
بهدفين دون رد. وأحرز الثنائية عبداللطيف الشــان 
ورامازانــوف أغابالا في الدقيقتــين 67 و81 من زمن 

المباراة.
 وبالجولــة ذاتهــا للمجموعــة، اقتنــص منتخــب 
المغرب التعــادل مــن الكاميرون بهدف لــكل منهما. 
وتقــدم الكاميرون بهــدف بانغوب تشــيدجوي في 
الدقيقــة 30، قبل أن يعــادل المغــرب النتيجة بهدف 
حمــزة جوديلــي فــي الدقيقة 91 مــن زمن المبــاراة.  
وبتلــك النتيجتــين، تصــدرت أذربيجــان المجموعــة 
برصيــد 4 نقاط، والمغــرب الثاني بفــارق الأهداف، 
والكاميــرون الثالــث برصيــد نقطتــين، الســعودية 

الرابع دون رصيد من النقاط.

اكتســح  أ:  ب  د   - أبوظبــي   ■
4/صفر  الظفــرة  ضيفــه  الجزيــرة 
خــلال المباراة التــي جمعتهما أمس 
في المرحلة السادســة والعشــرين 
الأخيــرة مــن دوري الخليج العربي 

الإماراتي.
وســجل أهــداف الجزيــرة علي 

مبخــوت )هدفــان( فــي الدقيقتين 
21 و65 وخلفان مبــارك الرازي في 
الدقيقــة 44 ومبــارك بوصوفة في 
الدقيقــة 49. ورفع الجزيرة رصيده 
إلــى 68 نقطة في صــدارة الترتيب، 
وتوقف رصيد الظفرة عند 35 نقطة 
في المركز السابع. يذكر أن الجزيرة 

تــوج بلقب الدوري هذا الموســم في 
المرحلــة الرابعة والعشــرين عندما 
فــاز على حتا 5/صفر. ويشــار إلى 
أن اللقــب هو ثاني ألقــاب الجزيرة 
فــي دوري المحترفــين، حيــث حقق 
موســم  فــي  واحــدة  مــرة  اللقــب 

.2011/2010

■ دبــي )الإمــارات( - د ب أ: أكــد الأرجنتيني 
الإماراتي الجديد،  المنتخــب  باوزا، مدرب  ادغاردو 
في مؤتمــر صحافي في مقر اتحاد الكــرة بدبي أنه 
لن ينظر للوراء، بل ســيركز على الاحتكاك المباشر 

مع اللاعبين.
وقال بــاوزا: »طموحنا ســيكون تحقيق نتائج 
جيدة، لدينا هدف في المســتقبل يتمثل في المشاركة 
المرتقبة فــي كأس أمم آســيا عــام 2019 بالإضافة 
للتصفيات الآســيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 

العام المقبل«. 
وتابع: »نحتاج للتقرب من اللاعبين، ولدينا كل 
المتاحة لتحقيق نتائج جيدة، وشاهدت  الإمكانات 
ثــلاث مباريــات للمنتخــب الاماراتــي، وأحتاج 
بالطبــع الى رؤية كل اللاعبين فــي جميع الأندية، 
بحيث يتــم تحديد المجموعــة التي ســأختارها، 
وسأعتمد على المجموعة الأفضل مثل أي مدرب في 
العالم يعتمــد على مجموعة هــي الأفضل دائما«. 
وأضاف: »أمامنا أســبوع لإنهاء الترتيبات المتعلقة 
بالتخطيط للعمل المطلوب للمباريات الثلاث المقبلة 
للفريق فــي تصفيات مونديــال 2018«. وأوضح: 
»لن أتعامل مع المنتخب من خلال الســنوات العشر 
الماضية، ولن أنظر للــوراء، وأتطلع لبداية تنظيم 
العمل مــع الاتحاد بحيــث يكون المنتخــب دائماً 
في المقدمة«. وأكد المــدرب الارجنتيني »نركز على 
المنتخب ككل وليــس على المباريات الثلاث المتبقية 
في تصفيــات كأس العالم فقط، والتي ســنوليها 
بالتأكيــد اهتماما كبيــرا، وســتكون لدينا نظرة 
الكبيرة«.  الطموحــات  من  الكثير  بها  مســتقبلية 
وعن المباريات التي شــاهدها بــاوزا، قال: »رأيت 
مباريات المنتخب الإماراتي ضد استراليا واليابان 
وشــكل هذا فارقاً كبيراً في نظرتــي الأولية، ولن 
تكون هاتان المباراتان مقياسا، لكن علينا عمل كثير 

باوزا يكشف عن طموحاته مع المنتخب الإماراتي

■ لندن - د ب أ: اعتــرف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
مانشستر يونايتد بأن العديد من الظروف لن تصب في مصلحة 
فريقه عندمــا يتنافس مع أياكس الهولنــدي على لقب الدوري 

الأوروبي في النهائي المقرر في 24 أيار/ مايو الجاري.
وأوضح أن حالات الإصابــات وعقوبات الإيقاف وكذلك 
جدول المباريات المزدحم، ســيصعب من مهمة لاعبيه بشكل 
كبير فــي النهائي الأوروبي أمام أياكس. وقال: »ســيكون 

لديهــم )أياكس( 12 يوما للاســتعداد للمبــاراة النهائية، 
بينما أمامنا نحن ثــلاث مباريات في الــدوري الإنكليزي 
ســنخوضها بـ15 أو 16 لاعبا، في نهاية موسم مزدحم شهد 
الكثير من المباريات.« وأضاف: »لعبنا العديد من المباريات 
لأننا وصلنا إلى نهائيين وكذلك دور الســتة عشــر لكأس 
الاتحاد... لكن نحاول إعداد الفريــق )للنهائي الأوروبي( 

بأفضل صورة ممكنة.«

مورينيو يعترف بصعوبة مهمة التتويج باللقب
■ باريــس - الأناضول: أكد بيتر بــوش، مدرب أياكس، 
أن فريقه لم تنتابه حالــة خوف أو قلق من خطورة ليون في 

نصف نهائي الدوري الأوروبي.
وقال: »كانت المواجهة مثيرة فــي مجملها، وفي حال عدم 
تلقينا أي هدف في الشوط الأول لكانت الأمور أفضل بكثير«. 
وأضاف: »لم ينتبني أي حالة من القلق أو الخوف من خطورة 
ليون، ولعبنا الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين«. وعن المباراة 

النهائيــة أمام مانشســتر يونايتد، قال بوش: »مانشســتر 
يونايتد فريق كبير، ونحن كذلك«. وخسر أياكس من مضيفه 
ليــون 3/1 في إيــاب نصف النهائــي، وتأهل إلــى النهائي 
بإجمالي مباراتــي الذهاب والإياب؛ حيث انتهى اللقاء الأول 
بينهما بفوزه 1/4. ويسعى أياكس لتحقيق اللقب القاري بعد 
غيــاب 25 عاما وتحديدا منذ عــام 1992 عندما صعد للنهائي 

القاري.

مدرب أياكس: لم ينتابني الخوف من خطورة ليون!

■ لوس أنجليس - د ب أ: حســم ســان أنطونيو ســبيرز تأهله 
إلــى نهائي المناطق بدوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفين بعدما 

تغلب على هيوستن روكتس 75/114 في عقر داره.
وحقق ســبيرز الفوز في المباراة السادسة ليحسم مواجهته مع 
روكتس، في منافســات الدور قبل النهائي لفــرق المنطقة الغربية، 
بالفوز 2/4 .ويدين سبيرز بفضل كبير في الفوز للاعبه لاماركوس 
ألدريدج الذي حقق أفضل رقم له بالموسم وسجل 34 نقطة للفريق 
الذي يفتقد جهود النجم كاوي ليونارد بسبب إصابته في الكاحل. 
وكان تريفــور أريزا أبرز عناصر روكتس وســجل للفريق 20 نقطة 
بينما قدم جيمس هاردن أداء باهتا وأحرز عشــر نقاط. وســيلعب 
ســبيرز ضد غولدن ســتيت وريورز وستنطلق سلســلة مواجهات 
الفريقين التي تحســم على أســاس الأفضل في سبع مباريات يوم 
الأحــد المقبــل. ورغم غيــاب توني باركــر وكوهي ليونارد بســبب 
الإصابــة تألق ســبيرز في مواجهــة روكتس. وســجل الدريدج 34 
نقطــة بالإضافــة إلى اســتحواذه على 12 كرة مرتدة. وســجل كل 
لاعبي التشــكيلة الأساسية لسبيرز عشــر نقاط على الأقل. وبهذا 
الانتصار حافظ غريغ بوبوفيتش مدرب ســبيرز على سجله المثالي 
ضــد مايــك دانطوني مــدرب روكتس. وخــلال مســيرة دانطوني 
كمدرب في الأدوار الإقصائية خســر 38 مباراة من بينها 20 مباراة 
أمام بوبوفيتش بينما لم يستطع الفوز على مدرب سبيرز سوى في 
ســت مباريات. ولم يســبق لدانطوني التفوق على بوبوفيتش في 
الأدوار الإقصائية علــى الإطلاق. واكتفى جيمس هاردن المرشــح 
لجائزة أفضل لاعب في الموســم بتسجيل عشر نقاط لروكتس في 

واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم.

دوري السلة الأمريكي

سبيرز يحسم تأهله إلى نهائي 
■ مدريد - رويتــرز: باتت الرومانية المناطق على حساب روكتس

ســيمونا هاليب على بعُد خطوة واحدة 
من الدفاع عن لقبها في منافسات فردي 
السيدات لبطولة مدريد المفتوحة للتنس 
بعــد فوزهــا علــى اللاتفية انستاســيا 
قبــل  فــي  و3-6   2-6 سيفاســتوفا 

النهائي.
ولــم تفــز هاليــب بــأي بطولــة مــن 
بطــولات رابطــة اللاعبــات المحترفــات 
هــذا العــام لكــن الفــوز على الروســية 
الفرنســية  أو  كوزنتســوفا  ســفيتلانا 
النهائي  كريســتينا ملادينوفيتش فــي 
اليــوم ســيرتقي بهــا إلى المركــز الرابع 
وخاضــت  العالمــي.  التصنيــف  فــي 
سيفاســتوفا غيــر المصنفــة أول مباراة 
لهــا على مدار مســيرتها فــي الدور قبل 
النهائي لبطولة من هذا المستوى الرفيع 
الــذي يســبق فــي الترتيــب البطــولات 
الأربــع الكبــرى. وكانــت لاعبــة لاتفيا 
نــدا قويا لمنافســتها صاحبة التصنيف 
الأعلــى قبــل أن تكســر هاليب ارســال 
سيفاســتوفا فــي الشــوطين الخامس 
المجموعــة  بعدهــا  وتحســم  والســابع 
الأولى بســهولة. وتأخرت حاملة اللقب 

بطولة مدريد للتنس

سيمونا هاليب تقترب من لقبها الثاني على التوالي 

الدوري الأوروبي 

الدوري الإماراتي 

الجزيرة يكتسح الظفرة 
برباعية نظيفة 

مســتقبلا من خلال التواصل مــع اللاعبين وليس 
فقط مشــاهدة المباريات«. وشــدد باوزا: »سأركز 
على الاحتكاك المباشــر مع اللاعبين، وبداية عملي 
الفعلية مع المنتخب الإماراتي ســتكون مع أخطاء 
خط الدفــاع، وهو ما لمســته من خــلال مباراتي 
اليابان واســتراليا«. وكان المؤتمــر بدأ بترحيب 
من مروان بــن غليطة، رئيس الاتحــاد الإماراتي 
لكرة القدم، قائــلا: »بدأنا رحلة جديدة بطموحات 
جديدة لصناعة منتخب قوي قادر على الإنجاز في 
البطولات، وأتمنى التوفيــق للجهاز الفني الجديد 

في الاستحقاقات المقبلة«. 

وتابــع: »مــدة التعاقد مع بــاوزا حتى نهاية 
بطولــة آســيا 2019، والمفاوضــات مــع المدرب 
الأرجنتيني لم تمر بأي مطبات«. وأردف: »ما زلنا 
نتمســك بطموح التأهل لمونديال روســيا 2018، 
والمرحلة المقبلــة تتطلب تكاتــف الجميع، وكلنا 
ثقة في لاعبينــا وإمكانياتهم لخوض ما تبقى من 
مشوار التصفيات بشــكل ايجابي يخدم مصلحة 

المنتخب«. 
يذكر أن المنتخــب الإماراتي أمامه ثلاث مباريات 
متبقيــة بتصفيــات المونديال، الأولى أمــام تايلند 
خــارج قواعــده فــي 13 حزيــران/ يونيــو، فيما 

يســتضيف نظيره الســعودي في الجولة الثامنة 
في 31 آب/ أغســطس، ويلتقي العــراق في الجولة 
الأخيــرة في الخامس من أيلول/ ســبتمبر. ويحتل 
المنتخب الإماراتي المركز الرابــع بالمجموعة الثانية 
لتصفيات المونديال، حيــث يبتعد بفارق أربع نقاط 
صاحبا  ويلتقي  الثالث.  الاســترالي  المنتخب  خلف 
المركز الثالث فــي المجموعتين الأولــى والثانية في 
مباراتين ذهــاب وعودة، على أن يتأهل الفائز منهما 
للملحق العالمي، الذي يلتقي خلاله مع رابع تصفيات 
اتحــاد أمريــكا الشــمالية والوســطى والكاريبي 

)كونكاكاف(.

فــي المجموعــة الثانيــة 3-صفــر عقب 
بالمجموعــة.  الأول  ارســالها  خســارة 
لكنها تلقت بعض النصائح من مدربها 

دارين كاهيل لتتحســن ســريعا وتفوز 
وتحســم  التاليــة  الســتة  بالأشــواط 
المباراة في 73 دقيقــة وتصعد للنهائي 

الثالــث لها فــي مدريد. وحلــت هاليب 
في المركز الثاني في نسخة 2014 خلف 

ماريا شارابوفا. 

باوزا )يمين( خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الى جانب رئيس الاتحاد الإماراتي 

هاليب تألقت لتصبح على بعد خطوة من الدفاع عن لقبها 
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صحف عبرية

ميرتس و»القائمة المشتركة« لا تحظيان بالدعم إلا بين أبناء جماعتهما القومية والدينية 

جبهة يهودية عربية لمكافحة الضم
 

دانييل بالتمان:
 

■ بدأ يوم الاســتقلال باحتفــال الازدواجية 
الاخلاقية لإحياء 50 سنة على الاحتلال الذي بدأ 
في 1967. والتتمة ســتأتي في يــوم القدس الذي 
يحيــي عمليا اقامة الصيغة الاســرائيلية لبلدات 
السويتو المجاورة ليوهانسبوغ التي كانت الرمز 
الاكبر للابرتهايد. لقد اصبح الاحتلال الاسرائيلي 
في 50 ســنة ووجوده الاســتيطان الاستعماري 
المنفلت العقال في مجــال الوجود الضيق المتبقي 
للشعب الفلســطيني. فإلى جانب النتيجة الاكثر 
مأساوية للحرب اياها – الاحتلال المستمر والظلم 
الذي تحيقه اســرائيل بالفلســطينيين -  توجد 
قصة اخرى: 50 ســنة من الكفــاح ضد الاحتلال. 
لقد شــهد هذا الكفاح فترات مختلفــة، وغير مرة 
تعرض لمظاهر السخرية من جانب المشككين، بمن 
فيهم اولئك الذين لسبب ما يسمون انفسهم رجال 
اليســار. من جانب محافل اليمين اصطدم الكفاح 

بطوفان من الكراهية، التحريض والعنف. 
بسبب الخوف العميق في اليمين من المعارضين 
القلائــل للاحتلال – نشــطاء من عــدة منظمات 
»بتســيلم«،  الصمت«،  »نحطــم  مثل  شــجاعة، 
»يوجد حد«، »محســوم ووتــش«، مقاتلون في 
ســبيل الســلام«، »تعايــش« وغيرهــا – يتخذ 
الناطقون ضدهم لغــة منفلتة العقال وتحريضية 
ويعتبرونهم خونة وطابورا خامسا. ويذكرنا هذا 
التحريــض احيانا باقوال انطلقــت في المانيا في 

بداية عهد النظام النازي.
 وأبدعت في ذلك نائبة وزير الخارجية تسيبي 
حوتوبيلــي، ووزيــر الدفاع افيغــدور ليبرمان. 
اللذين بســبب جهلهما لن يعرفا، علــى ما يبدو، 
بأنهما يكرران اقوالا قالها الناطقون بلسان الحكم 
فــي المانيا فــي 1933، ممن دعوا إلــى القتال ضد 

الاعداء الخارجيين والاعداء الداخليين للدولة. في 
حينه كان هؤلاء هم اســاس البلاشفة السوفييت 
واليهود الالمان. اما عندنا فيقصد محرضو اليمين، 

حماس، والمنظمات المكافحة ضد الاحتلال.
 لا غرو أن هذا التداعي الفكري لم يثر صرخات 
النجدة من النوع الذي اثاره مقال يوســي كلاين 

في »هآرتس«. 
فمسموح تشبيه »نحطم الصمت« بحماس، في 
ظل التلميح بأنهما اعداء ابناء موت. ولكن تشبيه 
المسيحانية الدينية الفاشية والعنيفة بحزب الله 

– هذا محظور لا سمح الله. 
ان وجه الشــبه التاريخــي لا ينبغي أن يكون 
مفاجئــا. فالمكافحــون ضــد الاحتلال هــم اقلية 
وكل  الحقيقية،  السياسية  القوة  وعديمة  صغيرة 
وجودها يعتمد علــى تضامن دوائر في المجتمع لا 
تسير اســيرة خلف موجات التحريض، ومحافل 
دولية خارجية. ولكن في الحالتين في اســرائيل 
اليوم وفــي المانيا فــي حينه فــإن »الاعداء من 
الداخل« هم الرمــز الذي يثبت علــى الملأ بأن ما 
تفعله الدولــة هو غيــر قانوني وغيــر اخلاقي 
على نحــو ظاهر. هم صوت الضميــر في المجتمع 
الذي فقد ضميــره، وعملهم هــو النقيض لنظام 
الاضطهاد. هذا ما يجعلهم خطرين ومهددين بهذا 

القدر. 
رغم العداء العميق تجاه العرب، والذي يتغذى 
بنزاع دموي مع منظمات المقاومة الفلسطينية التي 
اتخــذت اعمال الارهاب الاجرامــي ضد الابرياء، 
فقد نجح النشــطاء المتفانون في 50 سنة مقاومة 
للاحتلال في ان يغرســوا في الوعي الاسرائيلي 

الحاجة إلى تصفيته.
 فــي ذات الطريق كان هؤلاء قلــة من الافراد، 
مثل غيورا نويمن، غادي الغازي، اوري افنيري، 
عامــوس كينان، دان بن آموتــس، حانوخ لفين، 

البروفيسور يشعياهو ليفوفيتش وآخرين، وكذا 
»حركة  »مستبين«،«سيح«،  مثل  صغيرة  منظمات 
السلام والامن«، »حداش« »وهعولام هزيه – قوة 

جديدة«. 
ترفع الشــعلة اليوم فتيات شــابات مثا: تئير 
كامينار، تمار زئيفي، تمار الــون وعتاليا بن آفا. 
لرفضهن عنصــر جديد لم يكن قائمــا تقريبا في 
اوســاط المكافحين ضــد الاحتلال قبــل 20 أو 30 
سنة. لقد كانت مســألة رفض الخدمة في الجيش 
مقاومي  اوســاط  فــي  اشــكالية،  الاســرائيلي 
الاحتلال ايضــا كاد الاعتقــاد لان الحديث يدور 

عن وضع قابــل للتراجع، وان الخدمة في الجيش 
الاسرائيلي هي واجب مبدئي يجب القيام به. اما 
اليــوم فهذا ليس الوضع. بعد 50 ســنة من الايام 
الســتة يصبح الاحتلال ضما استعماريا وحشيا، 
يخلق أبرتهايد في الضفة والغيتو مغلق في غزة. 
في هذا الواقع، فإن طريق الفتيات الرافضات ليس 
شــرعيا فقط، بل ومبررا اخلاقيا. ولكن هذا بعيد 
عن ان يبعث الامل في تطوير حركة كفاح حقيقية 
ضد الضم. بعد 50 سنة من الكفاح الشجاع خارج 
البرلمان يجب التفكير ايضا بالاســتخدام العاقل 
اليوم  البرلمانية. في الكنيســت لا تعمل  للادوات 

ســوى قائمتين تواظبان علــى المعارضة التي لا 
المشــتركة.  والقائمة  ميرتس  للضــم:  لها  هوادة 
هذان هما الحزبان الوحيدان اللذان يضعان على 
رأس جدول أعمالها الكفاح ضد التهديد الوجودي 
الاكبر الذي يربض على ابواب اسرائيل – تحولها 
إلى دولة أبرتهايد عنصرية وعنيفة.  وبالمناسبة، 
فــإن كل واحدة مــن هاتين القائمتــين لا تحظى 
بالدعم الا من بــين ابناء جماعــة قومية ودينية 
اللذين يعيشان هنا. ولكن  واحدة من الشــعبين 
بدون شراكة بين ممثلي الشعبين، لن يكون ممكنا 
التقدم بنجاعة في حل يسعى إلى انهاء الاحتلال 

ويوقف الضم. 
تــرى ميرتس والقائمة المشــتركة بانســجام 
معظم المواضيع التي على جــدول اعمال المجتمع 
الاسرائيلي. ممثلوهما يتشاركون في معظم اوجه 
الكفــاح في مجالات المجتمع والرفــاه الاجتماعي 
والمســاعي لحمايــة الديمقراطيــة المنهــارة في 
اسرائيل. واقامة جبهة كفاح مشتركة لا تعني اننا 
ملزمون بأن نتفق على كل شيء. في الماضي عرفت 
منظمات تقــاوم الاحتلال كيف تتعاون في حالات 
مختلفة رغم عــدم الاتفاق فــي مواضيع معينة. 
ولكن منذ 1967 لم تكن حاجة اكثر من اليوم لاقامة 
اطار كهذا، قبل لحظة من ان يؤدي الضم، السلوك 
إلى  لاسرائيل  القومية  والمسيحانية  الاستعماري 
الانــزلاق نحو ارتكاب جرائم حــرب فظيعة اكثر 

بكثير. 
ان التاريــخ اليهودي بالــذات يمكنه أن يعلم 
فصلا هاما معارضي الضم المترددين لاقامة جبهة 
كفاح مشتركة. ففي أواخر الثلاثينيات، طرح على 
البحــث في الاحزاب اليهودية في بولندا مســألة 
التعاون فــي الكفاح ضد اللاســامية المتصاعدة 
في الدولــة. وكان مثل هذا التعــاون يعتبر رؤيا 
شــبه طوباوية إذ كان هناك ارثوذكســيون من 

اعضاء اغودات يســرائيل، صهاينة، اشتراكيون 
يعارضون  بونديون  للاشــتراكيين،  ومناهضون 
الصهيونيــة بعناد، ومنظمــات وجماعات اخرى 
ذات مصالــح مختلفة. ورغــم كل الخلافات عرف 
الجمهــور اليهودي كيــف يتعــاون ويعمل ضد 

التهديد الوجودي على الجماعة اليهودية. 
لشدة الاســف، فإن ائتلافا يهوديا عربيا كهذا 
لمكافحة الضم لم يقم بعد في اسرائيل. شخصيات 
كزهافا غلئون، وايمن عودة، يمكنها أن تكون من 
يقيم هذه الجبهة ويقودها. وحسمهم الشجاع من 
شأنه ان يبعد عن التجمع الجديد الناشيء محافل 
غيــر مرغوب فيها توجد فــي الحزبين، ولكن لمثل 
هذه الجبهــة طاقة كامنة هائلة لاجتذاب جماعات 
جديدة من الشــعبين، ولادخال هبة ريح منعشة 

لصفوف الكفاح. 
فضلا عن ذلك، فإن مثل هذا الائتلاف يمكنه أن 
يشكل بنية تحتية للتنظيم اللازم لمواجهة الخطر 
الاكبــر الذي قد يكــون يكمن من خلــف الزاوية: 
محاولة اليمين جعل اسرائيل دولة مركزية تصفي 
إلى  وتدفع  المقاومة  منظمــات  تحل  الديمقراطية، 
الامام اجــراءات اجرامية اكثر فأكثر في  المناطق. 
هذا وضع سيتطلب كل القوى المقاومة لاتخاذ قرار 
من النوع الذي اتخذه ابراهام لينكولن في 1861، 
حين قال لابناء شعبه بشجاعة بأنه توجد لحظات 
في تاريخ الامة يكون فيها الشرخ والحرب الاهلية 
افضل من تخفيــض الرأس والاستســلام لروح 
الوحدة المرفوضة، باســم قيم غير انسانية. ففي 
نهاية المطــاف، هل الخطر الوجــودي الكامن في 
الضم للشــعبين اللذين يعيشــان هنا اصغر من 
الخطر الــذي حدق بيهود بولندا من اللاســامية 

المتصاعدة في الدولة في الثلاثينيات؟

هآرتس 2017/5/12  

ترامب سيصل إلى المنطقة في الاسبوع القادم في ظل قضية اقالة رئيس الـ »اف.بي.آي« 

أنت مُقال  !
ناحوم برنياع:

 
■ في 16 حزيران/يونيــو 1974 وصل رئيس 
الولايات المتحدة ريتشــارد نكسون إلى اسرائيل 
وســوريا  والســعودية  مصر  شــملت  رحلة  في 
والاردن. كانــت هذه هي الزيــارة الاولى لرئيس 
امريكي يوجــد في منصبه لاســرائيل. والزيارة 
الاولى لنكســون في البلاد. الظــروف في حينه 
كانــت اســتثنائية، حيث كان للرئيــس دور في 
قضية ووتر غيت. وقــد كانت الزيارة زيارة وداع 

أكثر من كونها زيارة عمل.
 كان رئيس الحكومة اســحق رابين في ولايته 
الاولى. والــذي كان من أكبر المؤيدين لنكســون 
ووزيــر خارجيته هنري كيســنجر. ولم يكن أي 
مغزى للزيارة باســتثناء المراسيم. وبعد أقل من 

شهرين اضطر نكسون إلى الاستقالة. 
في الاسبوع القادم ســيصل دونالد ترامب في 
زيارته الاولى لاســرائيل. وســيزور السعودية 
أولا وبعد ذلك ســيأتي إلى هنا. الاســرائيليون 
فوجئوا  التحضيــرات  طاقــم  مع  التقــوا  الذين 
برؤيــة موظفين مــن الادارة الامريكية لم يقوموا 
بتحضير الدروس البيتية. من بين جميع الفنادق 
في القدس، صمم الامريكيــون على اختيار فندق 
»وولدرف اســتوريا« لأنه تابع لشــبكة امريكية. 
وبعد ذلك اكتشــفوا بأن الفندق لا يلبي الحاجة، 

ووقع الخيار كما هو متوقع على فندق الملك داود. 
الامريكيــون صمموا على ادخال »يد واســم« 
إلى برنامج الزيارة وكذلك حائط المبكى ومتسادا 
وايضا زيارة في بيت لحم، كضيف على الســلطة 
الفلســطينية، ولقاءات مع رئيس الدولة ورئيس 
الحكومة، وكل ذلك في يــوم واحد. ونتنياهو من 
ناحيته طلب أن يتم تخصيص المســاء له لوجبة 
احتفاليــة مع ضيــوف كثيرين. وفــي جدول من 
الجداول الزمنية خصصــت 15 دقيقة ليس أكثر، 
لزيارة »يد واســم«. لقد كان يتوقع من رئيس لم 
يغرد في الماضي أمام اقوال لاســامية لمؤيديه أكثر 

من ذلك.
 يمكن القول ان الامور ستســير بشكل جيد في 
نهايــة المطاف، مثلما هي كل الزيارات المشــابهة، 
مع قليل من الضغط يمكن أن تكون صورة ثلاثية 
لترامــب ونتنياهــو وأبو مازن، حيث ســتعتبر 
وســائل الاعلام أن هذا لقاء قمة. وترامب سيقول 

إن الامر »كبير« و«رائع« و«تاريخي«. 
إن من يهتم بالتفاصيل سيتابع قائمة المتبرعين 
إلى  ســيصلون  الذين  ونتنياهو،  لترامب  اليهود 
القدس. فهــل ســيكون رون لاودر، الــذي أدلى 
بشهادته في الشــرطة حول الهدايا التي اعطاها 
لنتنياهو وعائلته، ضيفا مرغوبا فيه في شــارع 
بلفور؟ هل مريام وشــلدون ادلســون اللذان لم 

يدليا بشهادتهما سيأتيان ويخاطران بالاستدعاء 
من قبل الشرطة؟ هل ستضمن لهما الشرطة اغلاق 
أعينها؟ خطوة صغيرة للانســانية ودراما كبيرة 

للوائح الاتهام الجنائية. 
زيارة نكســون في 1974 لها صلة بموضوعنا 
ليس بسبب اسرائيل، بل بسبب »ووتر غيت«. في 
يوم الثلاثاء بعد الظهر حســب توقيت واشنطن 
أقال ترامب رئيس الـــ اف.بي.آي جيمس كومي. 
ومنذئــذ المدينة تشــتعل. وقد أعــادت الاقالات 
إلى العناوين ما يســمى في السياســة الامريكية 
»مجــزرة خروج الســبت«. القرار الــذي اتخذه 
الرئيس نكســون في 20 تشــرين الاول/أكتوبر 
1973، اقامة ارتشيبالد كوكس، المحقق الخاص في 
قضية »ووتر غيت«. وقد طلب كوكس من نكسون 
الحصول على تسجيلات المكالمات التي اجراها في 
البيت الابيض ونكســون رفض ذلــك، فقد عرف 
عما يوجــد فيها. أما كوكس فقــد صمم على طلبه 

وبسبب ذلك تمت اقالته. 
المدعي العام ونائبه سارا في اعقابه. العاصفة 
التي اندلعت فتحت الباب لاجــراءات الاقالة في 

الكونغرس. 
لاحقــت »ووتر غيت« نكســون إلــى القاهرة 
والريــاض ودمشــق وعمــان والقــدس. هناك 
مراسلون امريكيون يزعمون أن قضية اقالة كومي 
أكثر خطورة من تلك القضية. والســؤال الهام هو 
إلى أي درجة ســتعيب هذه القضيــة على زيارة 

ترامب هنا.
 

تشويش فوق تشويش
 

كان يجب اقالة كومي في الصيف الماضي. كان 
خطأه هو الدمج بين الغباء والعجرفة والشــعور 
بالقوة. لــم يكن كومي شــيطانيا مثل جي ادغار 
الذي وقــف على رأس الـــ اف.بــي.آي. قبل 48 
سنة، وابتز الرؤساء ولاحق أبرياء، لكن الاضواء 

جعلته لا يفهم الامور بشكل صحيح. 
اعضاء  اشــرك  عندمــا  كومــي  اخطــأ  لقــد 
الكونغرس فــي الصعود والهبوط في التحقيقات 
في البريد الالكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. 
فــي البداية أدانها وبعد ذلــك برأها وفي النهاية، 
أي قبل عشــرة ايام من الانتخابــات، أدانها من 
جديد، فقط من اجل دفن الملــف في اليوم التالي. 
عندمــا تتم خطــوات كهذه في عــام الانتخابات 
تكون لها تأثيــرات بعيدة المدى. الجمهوريون في 
الكونغرس احتفلوا والشــبكات احتفلت وترامب 
احتفل: مؤيدوه ضرخوا »ألقوا بها في الســجن«، 

في كل مرة سمعوا فيها إسمها. 
بداية الخطأ كانت بالاعلان الاول لكومي. فبعد 
أن أدخل السياســيين في القصة لم يكن له مناص 

من مواصلة اشــراكهم واعطائهم المواد المشتعلة. 
لقد كان أقل سخاء في تحقيق آخر، وهو التحقيق 
في العلاقة بــين النظام الروســي وحملة ترامب 
الديمقراطيين.  حملة  لحواسيب  الروس  واقتحام 
هكذا نشــأ تشــويش فوق تشــويش وتشــويه 

للحقائق فوق تشويه للحقائق. 
كلينتون زعمت أن بيان كومي في 28 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر بأنه ســيبدأ التحقيق من جديد 
ضدها، تســبب في هزيمتها في صناديق الاقتراع. 
وهذا الزعم لا يمكــن تأكيده أو نفيــه. في جميع 
الحالات اعلان كومي لوث الخطوات الديمقراطية 

وأنزل ضربة شديدة على المنظمة التي ترأسها. 
كان يجب اقالة كومي مــن قبل الرئيس اوباما 
عشية الانتخابات أو بعدها على الفور، في الفترة 
الانتقالية. إلا أن اوباما لم يفعل ذلك لأنه هو الذي 
عين كومي، ولا سيما بســبب نزاهته السياسية. 
عرف اوباما أن الاقالة ســتظهر كانتقام شخصي 
وسياســي. ففضل ابقاء المشــكلة لمن سيأتي من 

بعده.
 

حلوى وأكاذيب
 

إن انتصار ترامب شــطب أو علــى الاقل جمد 
بعض أسس ادارة الدولة. والاكثر ايلاما من بينها 
هــو التعاطي مع الحقائق. كانــت الاكاذيب دائما 
جزءا من اللعبة السياســية، لكن استخدامها كان 
حكيما ومدروسا. من اجل ارض اسرائيل مسموح 
الكذب، قال اسحق شمير، وأوضح بذلك أن هناك 
امورا هو غير مســتعد للكذب مــن اجلها. في عهد 
ترامب حــدث تراجع آخر في مكانــة الحقائق: لا 
يوجد فرق نوعي، اخلاقي وسياســي بينها وبين 
الكذب. كل شــيء أخبار كاذبة. والســؤال ليس 
كيف ســتبدو خطوة معينة، بل كيف ســتبدو في 

نظر من. 
مثال من الكنيست لدينا، عندما يقوم الائتلاف 
التصويت  اثنــاء  الحلوى  بتوزيع  بيتــان  دافيد 
الكنيست صوتن حسب أوامره  على عضوات في 
– هذا يبدو في نظر الآخرين اهانة للكنيســت، أو 
حتى بهيمية. وفي نظر مصوتي بيتان هو شــعبي 

وتلقائي وحقيقي. هذا دون الحديث عن ترامب.
 

خطة الاقالة
 

رسالة اقالة كومي اعتمدت على ورقة كتبها من 
اجل ترامب نائب المدعي العام، رود روزنشتاين. 
وهو نائب له وزنه، وعين فــي منصبه قبل كتابة 
كومي  لسلوك  وانتقاده  فقط.  بأسبوعين  الرسالة 
في قضيــة كلينتون يناقض المديــح الذي وجهه 

ترامب لكومي على نفس الأداء. 

في  ســاعات  خلال  انكشــفت  التي  الحقيقــة 
وســائل الاعــلام الامريكية تروي قصــة اخرى. 
طلب كومي توســيع التحقيق حــول العلاقة بين 
اتباع ترامب وبين الحكومة الروسية. وطلب المزيد 
البشــرية. خاف ترامب  الميزانيــات والقوى  من 
واتباعه مما سيكتشــفه فقرروا تقديم الدواء على 
الداء. وفي اسبوع نضجت خطة الاقالة في البيت 
الابيض. رســالة نائب المدعي العــام كانت مجرد 

المبرر. 
في قضية »ووتر غيت« تورط نكسون واتباعه 
الديمقراطي،  الحــزب  مكاتب  اقتحــام  خلال  من 
والامــر الــذي زاد التــورط هو محاولــة اخفاء 
القضيــة. في قضية كومــي، اذا شــئتم، »بوتين 
غيــت«، تــورط اشــخاص مــن حملــة ترامب 
الانتخابيــة في علاقة ســرية مع دولــة اجنبية 
معادية. وليس من الواضح الآن اذا كان ترامب قد 
علم بهذه العلاقة أو اذا كان شريكا فيها. الخشية 

الاساسية من ترامب هي بند الاخفاء. 
كومــي.  اقالــة  بعــد  زاد  الاشــتباه  هــذا 
الديمقراطيــون فــي الكونغــرس يطلبــون نقل 
التحقيــق في العلاقــة بين ترامب وروســيا إلى 
محقــق خاص – مؤسســة مســتقلة، قوية. عدد 
قليل من الجمهوريين يميلون لتأييد ذلك. وسائل 
الاعلام صاخبة. ترامب الذي لم يرغب في وجود 

كومي، يمكن أن يحصل على كومي مربع.
 الولايــات المتحدة توجــد الآن فــي نوع من 
الحــرب الاهلية، لا تشــاهد في الشــوارع. ايضا 
في زيارة ترامب إلى البلاد لن نشــاهدها. ولكنها 

توجد في وسائل الاعلام الممأسسة وفي الشبكات 
الاجتماعيــة وفي جهــاز القضــاء والكونغرس. 
مملوءة  امريكا  في  المعارضة  لاســرائيل،  وخلافا 
ايديولوجي  الصــراع  والامــوال.  بالاشــخاص 
وسياسي، لكن بسبب سلوك ترامب الاستثنائي، 
لديه جانب شخصي. في اليمين الجمهوري هناك 
اشــخاص كثيرون يأملــون اقالــة ترامب. وهم 
يعرفون أنه اذا فرض عليه الذهاب فلن يستبدله 
سياسي من الحزب الخصم، بل شخص من الحزب 

الجمهوري، وهو نائب الرئيس مايك فينس.
 

لن نتحرك من بلفور
 

تخيلوا أنه فــي يوم ما، بين ايلول وتشــرين 
الاول/أكتوبر مــن هذا العام، ســيتحدث كل من 
توفا تسيموكي، مراسلة »يديعوت« وباروخ كره، 
مراســل القناة العاشــرة، ويقولان إن المستشار 
توصل  مندلبليت  افيحــاي  للحكومــة  القانوني 
إلى قرار: تقــديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة 
بنيامــين نتنياهو. فــي البيت في شــارع بلفور 
يعقدون اجتماعا خائفــا. هناك اربعة احتمالات، 
ســيقول رئيس الحكومة. الاول هو أن يســتقيل، 
والثاني هو عدم فعل أي شــيء، والثالث الذهاب 

إلى الانتخابات والرابع اقالة مندلبليت.
 الاســتقالة ليســت في الحســبان، ســتقول 
زوجته، لــن يخرجونا من هنا. مــاذا يعني عدم 
فعل أي شــيء، ســيقول الابن، نحن لن نتوسل 
لأحد. الانتخابات ليست أمرا بسيطا، كما سيقول 

المحامي. الليكود قد يشكل حكومة بديلة بدوننا. 
اذا كان الخيــار الاول قــد ألغي، كما ســيقول 
رئيــس الحكومة، وكذلــك الثانــي والثالث، فلا 

مناص من اقالة مندلبليت. 
هذا رائع، سيقول الابن، إنه خائن. ولكن ماذا 

سنقول لوسائل الاعلام. 
سنقول إننا سنقيله بســبب تناقض المسائل، 
ســيقول رئيس الحكومة، لقد كان سكرتيري في 
الحكومة، مقرب جدا وسياسي جدا. ولا يستطيع 

اتخاذ القرارات بشأني. 
هذا ما قالــه خصومــك حين قمــت بتعيينه، 

سيهمس المحامي. 
عيون رئيس الحكومة ســتلمع، وهذا هو الامر 
الجيد في القرار، ســيقول. كل من يحتج على ذلك 
في وســائل الاعلام والمعارضة والنخبة سيذكره 
بما قاله عندما قمنا بتعيين مندلبليت. عندها قاموا 
برفضه، والآن يجعلون منه إلها. كم هم متلونون 

– لا توجد حدود للتلون. 
هذا رائع، ســيقول المحامي. هذا بالضبط كان 
جواب ترامب على الاســئلة حول اقالة رئيس الـ 

اف.بي.آي.
 الاحساس بالرضى يملأ الغرفة. ليس فقط تم 
ايجاد حل، بل هو حل عــادل واخلاقي وامريكي. 
الآن أريد فتح زجاجة شــمبانيا، ســيقول رئيس 
بصحة  بالضحك.  يبــدأون  والجميــع  الحكومة، 

ترامب، ستقول الزوجة. بصحتنا.
 

يديعوت 2017/5/12

النائب الفلسطيني امجد عودة في الكنيسة الاسرائيلية 

الرئيس الامريكي دونالد ترامب مستقبلًا رئيس الوزراء الاسرائيلي في البيت الابيض في زيارة سابقة 

في الوقت الذي يتم فيه بناء العائق على الحدود مع القطاع يبدو أن قواعد لعب جديدة تتبلور   

جدار غزة الجيد
 

عاموس هرئيل:
  

■  على مدى الاســابيع الماضيــة قام الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس بزيادة الضغط على 
نظام حماس في القطاع. عقوبة تلو عقوبة: وقف 
تمويل ضريبــة الوقود، تقليص ثلــث الراتب لـ 
45 ألــف موظف دولة في القطــاع ممن يحصلون 
على رواتبهم من الســلطة الفلسطينية. وقف دفع 
الاموال من اجل خط الكهرباء لاســرائيل. اجهزة 
الامن الاسرائيلية تجد صعوبة في اعطاء تفسير 
كامل للتغيير في سلوك أبو مازن، الذي امتنع في 
العقد الماضي من الدخول في مواجهة مباشرة مع 
حماس. »لم تظهر أجنحة الفرخ بعد«، هذا ما قاله 
شارون عنه في العام 2003. والآن حين بلغ الفرخ 

82 سنة من عمره يبدو أن الظروف قد تغيرت. 
أحد التفســيرات الممكنة هــو أن عباس، وهذا 
الأمل يشــاركه فيــه بعض الاســرائيليين ايضا، 
يعتقد أنه في نهاية المطاف ســتجد حماس نفسها 
أمام انتفاضة داخلية. خروج السكان في غزة إلى 
الشوارع، مثل الجموع الغفيرة في ميدان التحرير 
في القاهرة قبل ســت ســنوات، وبالتالي انتهاء 
السلطة الاســلامية في القطاع. في الوقت الحالي 
لا توجد أي علامات على ذلك. في الشتاء الماضي، 
في ظل صعوبات مشــابهة في توفيــر الكهرباء، 

اندلعت لفتــرة قصيرة موجــة مظاهرات تمكنت 
حماس من كبحهــا. وفي ربيع هــذا العام، كانت 
الصورة مختلفة بعض الشــيء. النقص الخطير 
في الكهرباء يؤثر الآن على المؤسسات الحكومية، 
مثل المستشــفيات والمدارس. وكثير من الســكان 
الذين اعتادوا على المشكلة قاموا بشراء المولدات 
الكهربائية. النفقات كبيرة لكنها لم تدفع السكان 

بعد إلى الحد الأقصى للتحمل. 
وحتى لو حدث ذلك فمن الصعب رؤية حماس 
تتنــازل عن مشــروعها الأكبر، الــذي اقامت في 
اطاره سلطة اســلامية في القطاع في أيار 2007. 
وفي حالة ازديــاد الضغط يحتمل أن تختار طرق 

اخرى من اجل الهرب من الشرك. 
يمكــن أن يكون ذلك من خلال تشــجيع موجة 
من المظاهرات المدنية، التي ستبدو وكأنها عفوية، 
على طول الحدود من اجــل توجيه الغضب على 
اســرائيل )رد جنود الجيش الاسرائيلي الشديد 
سيزيد الوضع سوء(. هناك بديل آخر وهو العمل 
العسكري: عملية ســريعة على طول الحدود من 
خلال نفق أو بطرق اخرى، الامر الذي ســيخطف 
جميــع الاوراق، لكن في نفس الوقت ســيحرف 
النقاش من مسؤولية حماس إلى ضائقة السكان. 
هذا في الوقــت الذي يأخذ فيــه نفس النظام 
الضرائــب عن البضائــع التي تدخــل إلى قطاع 

غــزة، ويقوم باســتثمار جزء كبير مــن الاموال 
التي يحصل عليها في التســلح العســكري. عدد 
الشــاحنات التي تقــوم الآن بنقــل البضائع من 
اسرائيل والضفة الغربية إلى قطاع غزة في معبر 
كرم أبو ســالم، وصل في هذا الاســبوع إلى أكثر 
من ألف شــاحنة يوميا، وهو خمسة اضعاف عدد 
الشــاحنات التي كانت تنقل البضائع قبل عملية 

الجرف الصامد في صيف 2014. 
هناك واقع جديد يتشــكل على طــول الجدار 

الذي يحيط بالقطاع. 
وبهدوء نسبي بدأت وزارة الدفاع الاسرائيلية 
مؤخرا باقامة العائق الجديد ضد الانفاق. العائق 
يدمــج بين جدار تحت ارضي وجدار فوق ســطح 
الارض ومجســات ووســائل مراقبة. وقد بدأت 
الاعمال في عدد من المقاطع الصغيرة في شــمالي 
القطاع وستتوســع في الاشــهر القادمة. حماس 
تقوم بمتابعة ذلــك باهتمام. على بعــد 300 متر 
من الحــدود.  داخل القطــاع زادت ابراج المراقبة 
لحماس. في كل موقــع تقريبا تعمل فيه الرافعات 
والحفارات الاسرائيلية يتم بناء مواقع في الجانب 
سيئا  شــيئا  بالضرورة  ليس  هذا  الفلســطيني. 
حسب الاســرائيليين، حيث أن حماس تشدد على 
منع دخول المتســللين إلى الاراضي الاســرائيلية 
وتقوم باعتقال الكثيرين منهم. ومؤخرا تم اطلاق 

النار على أحد السكان الذي حاول العبور. حسب 
ضباط في الجيش تســعى حماس إلى منع اطلاق 
الصواريخ. ومواقــع المراقبة ايضا تمثل هدف في 
حالة اطلاق النار، حيــث أن المواقع تصبح هدفا، 
حماس  بــأن  الاســرائيلي  الادعاء  مــن  انطلاقا 
مسؤولة عن كل ما يحدث في المناطق التي تسيطر 
عليها.  بدأ مشروع هندسي كبير في حدود القطاع، 
سيصل طول الجدار إلى 65 كم، حوالي ربع الجدار 
الذي أقيم على الحــدود مع مصر، لكن العمل قرب 
القطــاع معقد أكثــر.  وعندما ســيأتي المؤرخون 
والجغرافيــون في المســتقبل لتوثيــق العقدين 
الماضيين فــي حدود اســرائيل سيكتشــفون أن 
شخصا واحدا مجهولا أثر على منظر الارض أكثر 
من جميع القادة والجنــرالات، وهو العقيد عيرن 
اوفير، رئيس الادارة التــي تقوم ببناء الجدران. 
في اعقاب جــدار الفصل في الضفة الغربية وعلى 
الحدود مع مصر وفي هضبة الجولان، يركز اوفير 

الآن العمل في القطاع.
 

مزامير جديدة
 

رئيس هيئة الاركان المشــتركة فــي الولايات 
المتحدة، الجنــرال جوزيف دانفــورد، الذي زار 
اســرائيل في هذا الاســبوع والتقى مــع القيادة 

السياســية والامنية سُــمع كمن يقــرأ من ورقة 
الرسائل الاسرائيلية.

 في نقاش مع المراسلين الامريكيين اثناء الزياة 
وصف دانفورد ايران كمصدر للقلق الاساسي في 
الشرق الاوسط، وبأنها سبب الازمات في سوريا 

والعراق. 
واضاف أن طهران تستخدم شبكة تهديدات من 
خلال »قوة القدس« في حــرس الثورة الايراني، 

وتساعد حزب الله.
 رئيــس الاركان الامريكي ايضــا عبر عن تفهم 
قلق اســرائيل من دخول حزب اللــه إلى جنوب 
سوريا، الامر الذي ســيدفع اسرائيل إلى مواجهة 

جبهتين، في سوريا وفي لبنان. 
دانفورد زار اســرائيل عدة مــرات منذ توليه 
منصبه في ايلول 2015. اقواله في هذه المرة كانت 

مزامير جديدة.
 حول توقيع اتفاق فيينا لكبح مشــروع ايران 
النووي، شــدد المتحدثون الامريكيــون بأمر من 
ادارة اوباما على عدم اهانة طهران بشــكل علني. 
ايضا دور ايران في تشــجيع الارهاب وحربها في 

سوريا تم تجاهله في العادة.
 الآن وفــي ظــل ادارة ترامــب يتــم وصــف 
الايرانيين كمصدر من مصدري الخطر في المنطقة، 
اضافة إلى الخط الســني الراديكالي الذي يقوده 

داعش.
 في ظل ادارة ترامب تم الحفاظ على التنســيق 
الامني الوثيق مع اســرائيل، ويبــدو أن اهتمام 
المســتوى العســكري الامريكي زاد في الشــرق 

الاوسط. 
بعد الهجوم العقابي ضد نظام الاسد في اعقاب 
استخدام الســلاح الكيميائي وضرب افغانستان 
في الشــرق الاقصى، أعلنت الادارة الامريكية في 
هذا الاســبوع عن تحســين الســلاح الذي سيتم 

اعطاءه للاكراد في سوريا. 
وفي نفس الوقت يبدو أن الامريكيين ينشغلون 
أكثر فــي اســتخدام القوات الخاصــة كجزء من 

الحرب ضد داعش. 
يبدو أن الــروح الجديدة مثل أي شــيء آخر 

يتعلق بالادارة، يجب التحفظ منها. 
وحســب التســريبات من محيط ترامب فإنه 
يمنح أهمية كبيرة لزيارته في اسرائيل بعد عشرة 
ايام. وهو يعتبر أنها فرصة من اجل التوصل إلى 

حل للصراع مع الفلسطينيين.
 واذا تمسك بهذا الخط فهو سيصعد على مسار 
التصادم مع حكومة نتنياهو، وستتأثر الهرمونيا 

على المستوى العسكري.

هآرتس 2017/5/12



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8823 السبت 13 أيار )مايو( 2017 - 17 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8823 Saturday 13 May 2017 

21 Minbar Al-Shabab
www.a lquds .co .uk

shabab@alquds.co.uk

مـنبرالشباب

برج حمود: ملجأ الأرمن في بيروت
بيروت - سارة حطيط

يكفي أن تســير في أزقة برج حمود حتى تكتشف معالم هذا 
الشارع الواقع شرق العاصمة اللبنانية، بيروت. بيوت بسيطة 
منتشــرة في الحارات الضيقة، بسطات مفروشة على الأرض، 
محلات تجارية ومطاعــم أرمنية موزعة في كل مكان. جدرانها 
مصبوغة بتاريخ المجزرة الأرمنية 24 نيسان/ابريل 2017، إلى 
جانبها عبارات تدين الإبادة التي نفذتها الدولة العثمانية.  أما 
الشــرفات فترفرف فوقها الأعلام الأرمنيــة، وتبقى الأحاديث 

والسوالف التي لا تنكّه إلا باللغة الأرمنية.

وطن الأرمن

يقف كابور كابجيان، إلى جانب ماكينة قهوة الاكســبرس 
في شــارع آراكس ، مُرحبا بكل وافد جديد أو أي فرد من ابناء 
المنطقــة. »نعيش حياة بســيطة، ونؤمن معيشــتنا من عرق 
جبيننا«، يقول كابجيان الذي يســكن في المنطقة منذ أكثر من 
40 عاما، إلا أن هذه الســنوات كانت شاهدة على تغيير جذري 
في المنطقــة. »كانت برج حمــود، منبع الحــرف اليدوية، كنا 
نشــتهر بصناعة الأحذية، ونصدر إلى باقي المناطق«، يضيف 
كابجيان قبل أن يتابع: »لكن، لم تعد كذلك، فكثرت المضاربات، 
وعمرت أسواق جديدة في بيروت على حساب برج حمود، مما 
أضعف الحركة التجارية، وأدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي 

للعائلات في المنطقة«. 
ولا يخفي كابــور الصعوبــات التي تواجهــه، خاصة مع 
انتشار نسبة كبيرة للعمال الأجانب، فتجمع برج حمود العديد 
من الجنســيات الســورية، الأثيوبية، البنغلادشية، فـ »نحن 
بالفعل، نواجه منافسة مع اليد العاملة الأجنبية«. كابور، الذي 
يتمتع بجــذور تركيا، من منطقة أورفة الواقعة جنوب شــرق 
البلاد، يقول بكل فخر: »الأرمن هم الذي عمروا وبنوا شــوارع 

برج حمود، أرمينيا بلدي، أحبهما كما أحب وطني لبنان«. 
على بعد مسافة من بسطة كابور، عند شارع أرمينا تحديدا، 
ينظف رجل ســتيني، مطعمه المتميز بالنكهات الأرمنية. »هنا، 
كاراباغ، ملجأي، ومكان عملي«، هكــذا يعرف جان مومجيان 
عن نفســه بعد أن يسرد سبب تســمية المحل: »كانت، كاراباخ 
منطقتنا، أخذتها أذربيجان من ثم إســترجعناها بقوة السلاح 

خلال الحرب«. 
عدا عن المناطق المتنازع عليها في تركيا، كارباخ على سبيل 
المثال. تحضر عاصمة أرمينيا في شارع مرعش، الموازي لشارع 
أرمينيا. »يريفان ستور«، المتجر الوحيد الذي يستورد الكحول 

من أرمينيا إلــى لبنان. »تجدون مختلف أنــواع الكحول، من 
نبيذ، وكونياك، المصنوعة في العاصمــة الأرمينية، يريفان«، 
توضح صاحبة المحل آنــي بودرميان التي ورثــت المهنة بعد 
وفاة زوجها من أجــل خدمة أرمينيا ولبنان على حد ســواء. 
ومن دون تردد تقول: »نبيذ أرمينيا، لا ينتج صداع الرأس، ولا 
يعطش الشــارب«. بودرميان التي تسكن في الأشرفية، تحلم 
في العيش في برج حمــود المنطقة الأحب إلى قلبها،  وتصفها: 

»هنا، أرمينيا الصغيرة«. 
تتحدث الســيدة الخمســينية اللغة العربية بطلاقة، فهي 
تعتبــر أن أهميتها توازي اللغة الأرمنية. »نحن شــعب أرمني 
بالفعــل، لكننا نعيش فــي منطقة عربية، ولا بــد من التحدث 
باللغة العربية«. يوافقها الرأي جارها الأرمني، كارينغ موكاس 
إلا أنه يشدد على ضرورة التعلق باللغة الأرمنية »هي ما تبقى 

لنا من أرمينيا، ويجب المحافظة عليها كي لا يمحى تاريخنا«. 

ويرى موكاس، أن الشعب الأرمني، والجيل الجديد تحديدا 
لا يأبه بجذوره ولا يحمل قضيــة الأرمن. ويقول: » لا يعرفون 
ماضيهــم، ولا يهتمون لــه، فقط هدفهم العيش والإســتمتاع 

بالحياة«. 
وعند شــارع المســاكن، يســتذكر عضو حــزب الرمغفار، 
كالوست مكردجيان مخيم »ســنجق«، الذي كان يحوي عددا 
كبيرا من الأرمن فور وصولهم إلى لبنــان. »كان المخيم عبارة 

عن خيم، بدائية أو الأصح تخشــيبة، أهلي سكنوا هناك قبالة 
الكارنتينا، لكن بعد فترة وجيزة بعد إعمار شــارع المســاكن، 
قررت البلدية إزالة الخيم ونقل السكان إلى هذا الشارع«. لكن 
المنطقة التي كان يصفها بالآمنة أصبحت »فوضوية، ويسيطر 

عليها الخوق والقلق«. 
ويعيد الســبب إلى تواجد عدد لا يستهان به من اللاجئين 
الأجانب. ويوضح:« بعض الملاكين، يقومون بتأجير منازلهن 
إلى أجانب من الجنسية السورية، فيسكن عشرة شبان داخل 
بيت واحــد، دون معرفــة طبيعة عملهم أو حتــى أخلاقهم«. 
لــذا، وبهدف المحافظة علــى البيئة الأرمنيــة يفرض الحزب 
على الســكان الأرمن عدم بيــع أو تأجير منــزلا إلا لمواطنين 
أرمن. ويضيف: »هكذا، نســتطيع أن نتميز عن باقي المناطق، 
ونحافظ على جذورنا، وعلى منطقتنا التي أنشأناها منذ عام 
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والمحافظــة علــى البيئة الأرمنيــة لا تكمن فقــط من جهة 
الســكن، بل أيضا من نشــر اللغة الأرمنية. »جميــع أطفالنا 
يتعلمون الأرمنية، ولدينــا العديد من المدارس في المنطقة كي 

تنشر الثقافة الأرمنية وتعزز الإرتباط بالأرض الأم«. 
و لــم يغفل الشــعب الأرمني عــن أهمية وجود وســائل 
الإعلاميــة، فهنــاك اذاعتــين باللغــة الأرمنيــة، و3 جرائد 
تنقل الأخبار والأحداث السياســية، كما تبث نشــرتين على 
تلفزيونين محليين باللغة الأرمنية. »لدينا اذاعة »صوت فان« 
تنطبق بلسان حزب الطشناق، واذاعة »صوت سيفان« لحزب 
الهنشاك، و3 جرائد: أزداك، آرارات وزارتونك. تصدر باللغة 
الأرمنيــة للتأكيد أن الشــعب الأرمني لم ولن يــزول«. يقول 

مسؤول في حزب الهشناك، فضل عدم ذكر اسمه. 
أما عن الحركة الثقافية، فهناك العديد من الأندية التي تهتم 
بالحركات الطلابية والنشــاطات التثقيفية. ويوضح هاساك 
مجيان: »هكذا نشاطات تحافظ على التراث الأرمني، كالرقص 
والفلكلور والأطعمة والملابس. كما هناك مســرح  هاكوب دير 

ملكونيان الذي يقدم عروضا بالطابع الأرمنـي«. 
بــرج حمود معقل الشــعب الأرمنــي المهجر الــذي تمتاز 
بمجموعة من الأنشــطة الثقافية، وتســعى إلى الحفاظ على 
تاريخها وجذورها لا تختلف عن باقي المناطق في بيروت، فما 
زالت تعاني من انقطاع الكهرباء والماء، وعدم اهتمام السلطات 
المحلية. »هنا لا أحد يلتفت الينا، نقابات بيروت ترمي في المكب 
عندنا، ولا يسعهم ســوى وصفنا بالشعب المسالم لإسكاتنا«. 
يقول كارنيغ أصفهاني قبل أن ينهي: »أحزن إلى وضع الأرمن 
في لبنان، واستســلامهم للأمر الواقع لكن هكذا نحن شــعب 

يحب النق، ولا يطمح إلى التغيير«. 

شارع وسكر ملون
غيداء ماهر

الحــواس تخدعنا من وقت لآخــر، ومن الحكمة ألا نثق 
كليًا في الذين خدعونا ولو لمرّةٍ واحدة«- رينيه ديكارت

أتذكر أوّل مرّة مشــيت فيها مطولا لوحدي في شــارع 
فيه ناسٍ كثر. وجوههــم، أحاديثهم، ملامح عجلة، وعلى 
صفحات وجــوه أخرى بعــض الحماس. أُصبــت بدموعٍ 
عشــوائيّة، وإحمرار عينين خفيف. الوليد يَتحسس أيضًا 
لدى خروجه من الرحم. أما الدموع لم تتوقف حينها أمام 
المارين، ولو حاولت. تقول ها نحن سننبثق قبل الأوان من 

قوقعة تكونت سابقًا.
بعيــدًا عــن الرماديــات بعضنا يخلــق لوائــح تُبين أي 
الأمــور هُراء، وإياها تُوضح رموز وشــروط الأشــياء لأن 
تكون ذا شأن. أُدون ابتداءً سلسلة من: رَحم، دموع، ركبة 
مجروحــة ومبلولة بالكحول، وشــارع.. ثــم أخيرًا ولادة 

ثانية وحيوات..
إذ يأتي هنا دوّر شــعر البنات، بائعها وسيم بتجاعيده 
الســمراء، قلبه يضحك للأصابع الصغيــرة، يَغمز، نُخرج 
أكثر من خمســة قروش على كيس شــعر البنات الواحد. 
فينتهي بمن يشــاركني العبث بداء ســكر لحظــي، وفراغ 
كبيــر، وصفر أكبر لا يحتوي على قرش ولا على عشــرات 
الفلســات.. أمــا كذبــة الهروب مــن تأنيب الأمهــات على 
تســوس الأســنان اللبنية تكون أن مصروف المساء دائمًا 
ما يُفقد تحت الســجادة أو تحت خزان ماء البيت بطريقة 

أو أخرى، وليس سعيًا إلى مذاق السكر المذاب.
صُــداع، صداع.. كان الصــداع يعاني معــي، من ماذا؟ 
مــن العطــور والروائــح المختلطــة،  وشــواخص المــرور، 
ومحــاولات تمييــز نوتــات صــادرة مــن آلات وتريّة في 
ذات الوقــت، وعندمــا أفكر فــي كذبة أكذبها عند خشــيّة 
أو خوف، فأحفظها مثــل جدول ضرب أتخيلهُ معلقًا على 
حيط غرفتي، بعد أسبوع تُمســي الكذبة حقيقة.. ذاك هو 
السبب،  وقاع السخرية. فلاحٌ يَحصد حاسة تخيل سلبيّة 

واسعة الأفق؛ فتُوجب عليه إقتلاعها من الجذر.
فــراغٌ، وصفر مرتاح بتخلصه من حبّات الباندول، رغم 
الونس فــي اقتراف كذبــة بريئة، وتَشــكلها صلصالًا قد 
يتشــقق، فتتكســر معه آخر الزوائد الُمعالــة الفائضة عن 

اللزوم.
الكــذب رحم من نــوع آخر.. يــوم ميــلادك الثاني لابد 
يكون شيئًا أقرب إلى قطع شارع سريع، إلى قول الحقيقة 

أمام سلطويّ، أو هبّة نارٍ مضيئة، لا أن يبتعد كثيرًا عن أن 
يكون مثل منظومة دقات القلب السريعة لحظة أن تُفاجئ 

موجة كثيفة وباردة قدميّ شخص سارح الفكر..
الرحم مدرسة الحواس، لابد للرحم أن يرحم الكينونة، 
وللحواس أن تتحســس وتتوخى الحذر مــن مُثيراتها، أن 
تتخلــى عن كلّ ذلك. أن تضحك كثيرًا بعــد أن تُفرغ كلّ ما 
فــي جيــب صاحبها من قروش تجاه سُــكر ملــون يعيش 
لثــوان. خــارج الرحم تبــدأ مُهمة التفكير فــي كيف نختار 
أن نحيا خــارج قالب تأثيــر المحفزات الحســيّة المحدودة 

والنسبية الذي أُعد سابقًا.
لا  وكمــا  كالشــهود؛  والحــواس  كالقاضــي  »العقــل 
يســتطيع القاضي الحكم دون شــهود؛ لا يستطيع العقل 

أن يحكم إلا بما قدمته له الحواس« – أبو حامد الغزالي
أعــود فــي الذاكرة إلــى ذات الشــارع، إحــدى المارات 
همهمــت إلى نفســها، ثم همســت إلى أخــرى بصحبتها، 
إذ قــررت الإثنتــان إيقافي، بعــد إلقاء الســلام، اقترحت 
إحداهمــا المســاعدة فــي توضيــح أيّ الطــرق الفرعيّــة 
تُخرجني من الشــارع إلــى وجهتي أيًا كانــت. إذ اعتقدتا 
أنني ضائعــة، وأن الدمــوع بكاء.  انما بكشــف الحجاب 

يكون التحسس وراءه.
قــد يجتمع النــاس على أحــد مفاهيم ماهيــة الحواس 
وتصنيفهــا التقليدي إلى خمس. أو يختلفون وقد يضيف 
البعــض الحاســة السادســة. فــي مخيلــة الســيدة كنت 
ضائعــة،  فــي مخيلتي أضاعت حاســة الرؤيــة خاصتها 
بوصلتهــا في إمكانيــة وجود احتمال آخــر يلغي احتمالا 
ســابقا. ليــس كل الدموع بــكاء، ولا كل الشــوارع نافذة. 
رينيــه ديــكارت مثــالا: لــم يثق بشــهادة الحــواس وآمن 
بالعقل والبحث عن الحقيقة. أما أبو حامد الغزالي شــكك 
بالمعارف الحســية بالإضافة إلى العقل أيضا،  أي بمعنى 
أن الحواس تعمل على نقــل معلومات غير دقيقة بالغالب 
الأعم مــن العالم الخارجي إلى الــذات، وبذلك يبني العقل 

حكما مغلوطا بناء على معلومات غير دقيقة.
غبــار الطلع أنتج مــاء عيون، وماء العيــون حملني إلى 
شــارع غير نافذ، حارة صغيرة، دكانة،  ودحنون، وعشب 
اصفــر يصر على الحياة بين الارصفة، وكيس ســكر ليس 
الأخيــر بالتأكيد، بكل القــروش، دون أمهات وكذب تلون 
بلونــه، المــذاق والذوبــان، فأنســى ديــكارت والغزالي. 
وأكتفــي برجــوع الحــواس إلى أطفــال صغــار ينتظرون 

بمخيلة الصبيان ميلادا جديدا فور مرور ثوان قليلة.

»مشكلني حبك«: الحب إيقاع بطيء
أحمد ندا 

»مشــكلني حبك« لراشــد الماجد.. ربما لأنــه انفجر على 
الســاحة العربية في آخر عام دراسي لي في الخليج، وبداية 
معرفتي للحياة خارجه في مصر، أدمنته كعلامة من علامات 

»الحياة« التي لا أعرف عنها شيئا.
العام 2003، عــام دخولي الجامعة في مصر، التعرف على 
تفاصيل يومية لم أتمكن من معرفتها سابقا، أهمها الحرية في 
الفرجة على التلفزيون، الآن أشــاهد ما سمعت عنه لسنوات 
طوال من أبي وأمي عن التلفزيون المصري، سحرني تماما في 
أيامي الأولى بمصر، أتابع كل برامجه بشغف وظمأ حقيقيين، 
أحفظ مواعيد برامجه، أتابع كليبات أغان تســللت إلى أذني 
في الأعوام الماضية صدفة. صارت أسماء عمرو دياب ومحمد 
فؤاد وســميرة سعيد ولطيفة وإيهاب توفيق وأصالة نصري 
صورا وحيوات وأشــخاصا من لحم ودم. وسط ذلك الزخم 
ظهر أمامي فيديو كليب »مشكلني حبك« لراشد الماجد، مطرب 
الشــباب –وقتها- في الخليج، الكيان الذي يطيب للشباب 
أن يقارنــوه بعمرو ديــاب، باعتباره عمــرو دياب الخليج. 
كانت مشاعري مختلطة تماما وقت مشــاهدتي للكليب على 
التلفزيــون المصري، بين فرحة بـ«شــيء« آت من عالم قديم 
تركته، وضيق من أثره أيضا فــي عالمي الجديد. لكن الإيقاع 
كان أقوى من ضيقي، وانتشار الكليب في مصر وجماهيريته 
أعطتني تفوقا جديــدا حيث كنت الأدرى بين أصحابي الجدد 
بتفاصيل اللهجة، فكنت أشرح لهم الكلمات، وأحكي لهم بيقين 

العارف الغناء الخليجي والموسيقى الخليجية. 

الكليــب كان مليئا بالجميلات اللاتي يتراقصن على إيقاع 
خليجي، هذه الأجســاد الراقصة جديدة على العين المصرية، 
فيهــن الكثير مــن فانتازيا الجمــال الخليجــي كما صوره 
الشباب، والإيقاع الســريع وجمله القصيرة وجدت طريقها 
سريعا بين الجميع. وأنا وسط ذلك كله صرت في نظر أقراني 

الآتي من دنيا الكليب ليعرفهم معناه. 
لم تكن الهواتف المحمولــة الذكية قد ظهرت بعد، غير أني 
كنت مــن المميزين الذين يملكــون MP4، هكذا صرت مركزا 
موســيقيا لهــؤلاء الذين يندهشــون من التقنيــة الحديثة 
العجيبــة، مئات الأغاني وعشــرات الفيديوكليبات، غير أن 
الجهاز الصغير الذي لا يفارق يدي لــم يكن هو الحكاية، بل 
الكليب، أقترب من »شــلة بنات« وأنزع الســماعات لتنطلق 
كلمــات الأغنية »مشــكلني حبك يــاروح الروح مشــكلني 
واويله.. وأتعبني قلبك مع الحســاد أتعبني.. يا مانصحتك 
وقلت لك كاين تحبني« أدعي التركيز مع الكليب وعيني على 
البنات، أغني مع الكلمات بلهجة ســليمة، علــى أمل أن أثير 
فضول إحداهن، وهــو ماكان.. اقترت بنت جميلة، شــقراء 
شقرة طبيعية، ولم أكن بعد قد رأيت شقراوات إلا في الصور، 
قالت لي: »انت عارف الأغنية« أقــول بثقة »آه، وأعرف اللي 
بيغنيها كمــان، حضرت لــه حفلات، وقابلتــه« كنت أكذب 
بالطبع، لكني أردت أن آخذ كل الأســباب التي تجعلها تقترب 
منــي، أن أثير فضولها أكثر، أن أعملهــا أنني من العالم الذي 
يرون بعضها منه في فيديو كليب. سألتني بابتسامة غامضة 
»انت تعرف راشــد الماجد؟« قلت لها: »أيــوه، وحضرته في 
جلسات خاصة« لم أشهد جلســات خاصة في حياتي، لكني 

أعرف قيمة »الجلســة الطربيــة« في الخليــج، وأعرف أنها 
لخاصة الخاصة، هــي لا تعرف ذلك، لكــن صوتي حمل ثقة 
مزيفة كبيــرة. صارت أكاذيبــي الفورية مفتاحــا لمعرفتنا، 
صداقة علنية، ومحبة ســرية من ناحيتي، كتبت شعرا كثيرا 

باكيا ومتوسلا، لم أجرؤ مرة أن أعطيها أيا منه. 
القــدر دائما أكثر قســوة من تصوراتنا عنــه، بين لقائي 
بشــقراء الجامعة، وموعد حفلة لراشــد الماجد في القاهرة 
شــهران فقط، جاءتني في يــوم متحمســة أن هنالك حفلة 
للماجــد خلال أيــام، وطلبت منــي أن أهاتفــه وأطلب منه 
تذكرتين، سألتها بلهفة »تقصدي لي ولك؟«، قالت بحماس »لا، 
لي ولصاحبي« سألتها بفزع »صاحبك؟!« قالت »أيوه ياأحمد، 
صاحبي شادي« أســألها ثانية »انت وشــادي متصاحبان، 
مش باين عليكما، ظننتكما مجــرد أصدقاء عادي » قالت لي 
»كنا متخانقين واتصالحنا، وعاوزيــن نروح الحفلة، ممكن 
تجيب لنا تذاكر؟« هذه المشــاعر الفياضة التي انطلقت لم تر 
ما يحدث فعلا، كل ابتســامة منها كانت ابتسامة ود لا محبة، 
فضــول لمعرفة الآتي من عالم آخر لا أكثــر. غير أني قررت أن 
أنفجر »ومين قالــك إني هاعرف أجيب تذاكر، لا طبعا، وأصلا 

أصلا أنا معرفش راشد الماجد« وتركتها ومشيت مسرعا.
ســبعة عشــر عاما مرت على هذه الواقعة، لم أر شــقراء 
القصائد بعدها إلا من بعيد، أجبر نفســي على مسافة بيننا، 
لكننــي لا أشــاهد الكليب إلا وتذكــرت ابتســامتها الأولى، 
ودفقات الحب التي أرادت لنفســها مكانا، كأن إيقاع الأغنية 
الســـريع يصير أبطأ، شــاهدا علــى رومانســيتي المراهقة 

الأولـى.

شباب ليبيون يمنحون صوتاً للصم والبكم عبر قفاز ذكي 
بنغازي- أنس بن غزي

عمر وفيصل ومحمد، شــباب ليبيــون ابتكروا قفازاً 
ذكياً يعمل بحساســات إلكترونيــة حركية تنقل حركة 
اليديــن إلــى تطبيق فــي الهاتــف الذكي لترجمــة لغة 
الإشــارة من الصم والبكم إلى لغة مسموعة لها صوت 

ولكنة.
يقــول فيصل، وهو مهندس فــي تقنية المعلومات أن 
الفكرة وردت إليهم عندما كانوا يجلسون بأحد المقاهي 
التي تشــهد تواجــدا من الصــم والبكم حيــث وجدوا 
صعوبــة فــي التواصل بينهــم وبين بــاق رواد المقهى، 
إلا أن النــادل الخاص بالمقهى والذي اتضح لاحقاً بأنه 
تعلم أساس لغة الإشارة من أجل أن يسهل له الوصول 
والتعامــل مع زبائنه من الصم والبكــم قد أخبرهم بأن 
هذه الفئة المنســية مــن المجتمع قد تتغيــر حياتهم كلياً 

فقط إن وجدوا طريقة ما تحول إشاراتهم إلى صوت.
صوت من لا صوت له

ومنذ ذلك اليوم بدأ الشــباب يصلــون الليل بالنهار 
ويعملــون علــى أن يجدوا صوتــاً لهــؤلاء، ولأن ريادة 
الأعمــال التكنولوجية ترتكــز على إيجاد حل لمشــكلة 
مجتمعيــة وتحويلها إلــى عمل حقيقي. عمل الشــباب 
علــى أن يكــون الحــل بطريقــة تقنيــة حديثة وســهلة 
ومن هــذا المنطلــق وزع العمل علــى ابتكار قفــاز يعمل 
بحساســات إلكترونية حركية تنقــل حركة اليدين إلى 

التطبيــق الموجــود بالهاتف الذكي عن طريق الإشــارة 
اللاســلكية ليلتقطها التطبيق وينطقها لســانهم بشكل 

سريع دونما تأخير.

النسخة الأولى... آمال في النجاح

بعد محاولات كثيرة نجح الشــباب في تصنيع أول 
نســخة من القفازات وتمكين إيصالها بالتطبيق الذكي 
وتجربتها على عدة أشــخاص مــن الصم وبالكم الذين 
إنهارت دمــوع بعضهم الذي ظن لوهلــة أن اليوم الذي 
يكون فيه له صوت مســموع، مجرد حلم. ولأن الطموح 
عندمــا يمتــزج بالأمل والتشــجيع لايمكــن أن يكون له 
سقف اســتمر الشباب في تطوير النســخة الأولى من 
لســانهم ليحمــل التطبيق أكثر من لكنــة وليترجم أكبر 
عــدد ممكن مــن الكلمــات العربيــة الفصحــى والليبية 
الدارجة والبيضاء. فبدأ المشروع يكبر شيئاً فشيئا إلى 
أن قرروا أن اكتســابهم للخبرة والمهــارات المعينة التي 
تنقصهم وقتها لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال 
دون الدخول بالمشــروع إلى نمــوذج عملي يحمل خطة 

واضحة و تسويق جيد ليصل لأكبر عدد من الناس.
مســابقة منتدى ريــادة الأعمالMIT  فــي المنطقة 
العربيــة، هــذا المنتــدى المختــص بالمنطقــة العربية هو 
أحــد فروع منتدى MIT العالمي لريادة الأعمال البالغ 
عددهــم 28 فرعًــا حــول العالــم. يهــدف إلى تشــجيع 

الابتــكار وريــادة الإعمــال حــول العالــم،  وعلى مدى 
السنوات أثبت جدّيته من خلال تنظيم مسابقة لأفضل 
الشــركات الناشــئة في العالم العربي، تســتهدف 21 
دولــةً عربية وتجــذب أكثر من 12 ألف رائــد أعمال كل 

سنة.
ومن بين 9000 مشروع قاموا بالتسجيل في النسخة 
العاشــرة للمسابقة، اســتطاع فريق »لسان« في الظفر 
بالتأهل إلى المرحلة النهائية للمســابقة حيث تجاوزوا 

المرحلة تل والأخرى وثابروا واجتهدوا وقاموا بتطوير 
لسانهم إلى أن وصل إلى نسخة مطورة جعلتهم يقفون 
علــى منصة واحدة مع أفضل عشــرة مشــاريع ريادية 
عربيــة يتنبأ خبــراء الإقتصاد العربــي والعالمي بأنهم 
ســيكونون النــواة للنهــوض بالإقتصــاد فــي المنطقة 

العربية عن طريق ريادة الأعمال التيكنولوجية.
يقــول عمــر: »أنــا لــم أتصــور يومــاً أن نصــل لهذا 
النجاح.. دخولنا للمسابقة للمرة الأولى واختيارنا من 
بين هذا الكم الهائل من المشاريع يجعلنا نفكر بصراحة 
فــي أن أي فكــرة مهما كانــت مضحكة فــي بدايتها أو 
ســخيفة.. يمكن لهــا أن تصير يوماً مشــروعاً حقيقياً. 
لقد اســتهزأ بنا كثيرون في بداية مشروعنا ووصفونا 
بأننا ثلة مجانين يظنون أنفســهم يعيشــون في أمريكا 

أو أوروبا وليس في ليبيا«.
يتابع: »اليوم يروننا أبطالا ناجحين.. سنعمل جيداً 
علــى تطوير النســخة النهائية من القفــازات والتطبيق 
ليحمل أكثر من لغة  حيث ندرس عروضاً من مستثمرين 

كثر أبدوا رغبتهم في تمويل المشروع وإطلاقه«.
من جانبهم يرى مطورون وخبراء كثر بأن المشاريع 
المشابهة للســان قد تحدث اقتصادا جديدا يغني ليبيا 
عن ذلك الريعي المبني على بيع مشتقات النفط ويحمل 
شــبابها من علــى طــاولات المقاهي ومقاعــد الدبابات 

والعربات المسلحة إلى عالم جديد من المعرفة.

النضج المحُبط
القاهرة - مارينا ميلاد

يــوم ذهبت للجامعــة  فــي أواخــر 2012 كان يومًا مميزًا 
بالنسبة لي. وقتها شعرت إنني على أعتاب مرحلة جديدة من 
حياتي. أنصب اهتمامي فيها على أن أبدو وجيهة تماما بشراء 
ثيابًا ومســاحيق تجميل، وأن أتعرف على أصدقاء جدد، وأن 
أنطلق نحــو أماكن لم أذهب إليها من قبل. هــذا كل ما كان في 
ذهني حينها عن »الفتاة الجامعية«، فلم أكن ناضجة بما يكفي 

لأدرك ما هو أهم من ذلك.
مع انتهــاء عامي الجامعي الأول في أغســطس/ آب 2013. 
كنت قد بدأت العمل كـ»متدربــة« في إحدى الصحف الخاصة 
الكبرى. أتذكر جيداً فرحتي بأول إشــادة جاءت لي على أول 
موضوعين قمت بهما؛ إذ قمت بشــراء 10 نسخ من العدد الذي 

نزل به اسـمي لأول مـرة.

وما أن التحقت بالجامعة وبدأت العمل في مجال الصحافة 
في وقت متزامن إلا وتوســعت دائرة علاقاتي؛ التي بها من هو 

سيئ ومن هو جيد.
كنت حريصة على ذلــك. أردت أن يعرفوني وأعرفهم حتى 

لو لم أكن على دراية كاملة بكيفية التعامل جيداً مع النوعين.
أتذكر ســعادتي بانتظار أول راتب لــي من إحدى الصحف 
القوميــة التي كنت أعمل بها بجانــب الصحيفة الخاصة. كان 
99 جنيهــاً فقط. ونفد في وجبة الغــذاء بمجرد نزولي من مقر 
الجريــدة.  وفــي هذه الأثنــاء. كان لوقع كلمة حب أســمعها 
لأول مرة شــعور مختلف مربك. ولأول قصة شــأن عظيم ككل 

البدايات.
يقول الكاتــب طلال فيصل فــي روايته »البليــغ«: »فتلك 

الطقوس المصاحبة للبدايات هي بهجة الدنيا وزينتها«.
كانت أول كل خطوة من كل شــيء في عمر لم يتجاوز سن 

الرشــد؛ لها خصوصيتها. أحن إليها مــن وقت لآخر. أحن إلى 
ســعادة خالصة ساذجة أحيانًا؛ ليســت مثقلة بهموم وتفكير 
وحســابات كثيرة. أمــا الآن، وأنا لا يفصلني عــن الـ23 عام 
ســوى شــهور قليلة. أشــعر إنني أصبحت أنضج كثيرًا عن 
هذا الوقت )قبل أربع ســنوات(. أســخر من الثياب التي كنت 
أرتديها. أسخر من طريقة تفكيري حينها. أسخر من سذاجتي 

وأخطائي. أسخر من كل شيء بقدر ما أحن إليه.
اقتنع تمامــاً أن النضج ينقــذ من أخطــاء، ويغير نظرتنا 
للأمور، لكن في المقابل عندما تتكرر الآن الأشياء نفسها - التي 

كانت مصدر للسعادة لفترة طويلة - لم تعد كذلك.
فالنضــج يعز »الســعادة الكبيــرة الخالصــة«، يجعلها 
لحظية. لا شيء يُبهر ولا شيء يصدم ولا شيء يؤثر. وتنقلب 

الصفحات بسرعة مرور الأيام.
هذا ما يفعله النضج بنا؛ فهو ينقذنا ويحبطنا.

أحد شوارع برج حمود المكتظة

اثنين من مبتكري القفاز يشاركان في مسابقة منتدى ريادة الأعمال
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تصعيد »الفعل الضاغط« لإنجاح إضراب الأسرى
قضية  الفلسطينية  القضية  تبقى 
العرب الأولى شــاء من شــاء وأبى 
من أبى. والدليل القاطع في التفاعل 
والتضامن العربي مع اضراب الاســرى الفلسطينيين في 
ســجون الاحتلال، رغم المحاولات الحثيثة مــن أكثر من 
طرف لدفعها إلى مؤخرة القضايــا والمصائب والاعاصير 
التي تضرب منطقتنا منذ بداية ما يســمى بالربيع العربي 
قبل ســت ســنوات ومن قبلها بثماني ســنوات الاحتلال 
الامريكــي للعــراق. فمعركــة »الحرية والكرامــة« التي 
يخوضها نحو 1800 أســير، تعيد بعضاً مــن الفرحة إلى 
القلوب التي كادت أن تختفي، كما تضفي نوعاً من التفاؤل 
رغم عذابات المضربــين والمخاطر التي تتهــدد حياتهم... 
التفــاؤل بأننا لا زلنــا بخير، وان القضية الفلســطينية، 
ليست نســياً منســياً كما يتمنى البعض، رغم ما تشهده 
المنطقــة من ويلات وحــروب أهلية وأعمــال قتل وتقتيل 
وســفك دماء وشــق للصفوف وتدمير للانسجة الوطنية 
وتجاوز الخطوط الحمــراء التي كانت قائمة، وإشــعال 
الفتن الطائفية والأحقاد العرقية.. تضاف إليها المخططات 
الاستعمارية لإعادة رســم جغرافية المنطقة بإضافة مزيد 
من الدويلات أو بالأحــرى الكانتونات الطائفية والاثنية، 
كما يعكســه المشهد في الســاحة الســورية وفي العراق 

وليبيا واليمن، وربما غيرها.
فالإضراب الذي ينهــي غداً اســبوعه الرابع يؤكد أنه 
ليس معركة الاســرى وأسرهم فحســب، بل معركة الكل 
الفلسطيني بأســره ونجاحه هو نجاح للاسرى وللشعب 
الفلســطيني بأســره... الذي أثبت في تضامنه ووقوفه 
غير المســبوق مع الاســرى، انه لا يزال قادراً على العطاء 
بل والعطاء الكثير.. فهو رغــم مرور 28 يوما على انطلاق 
الاضراب، لا يــكل ولا يمل في فعالياته الداعمة للاســرى 

والرافعة لمعنوياتهم في معركة الامعاء الخاوية.
لقد نجح الاسرى فلسطينياً في ما فشل فيه السياسيون 
بمختلف أطيافهم السياســية، في توحيد الكلمة ولم الكل 
الفلســطيني وتظافر كل الجهود والفعاليات والنشاطات، 
تحت راية العمل معاً دعماً للأســرى ولمطالبهم، وتمكينهم 
من تحقيق هذه المطالب العادلــة، بتكثيف هذه الفعليات 
وتصعيدهــا حتــى يتحقــق المــراد.. وينجح  الأســرى 
المضربون في انتزاع حقوقهم المشروعة من براثن وانياب 
الســجان والجلاد الاحتلالي وحماية هــذه الحقوق التي 
كفلتها الاتفاقيات والمواثيــق والصكوك الدولية كافة طال 
الزمــن أم قصر.  نعــم انهم ســينتزعون حقوقهم من بين 
أنياب السجان السادي المتغطرس، وذلك بصلابة مواقفهم 

وقوة إرادتهم وفعالية سلاحهم المتمثل بالجوع، وبالتفاف 
أبناء شعبهم من حولهم وحول أسرهم وعائلاتهم.

ونجح الاسرى في اضرابهم ايضاً في اعادة زخم القضية 
عند اشــقائهم العرب من المغرب غرباً وحتى العراق شرقا 
الذيــن أكدوا انهم لا زالوا على العهد وان قضية فلســطين 
ممثلة الآن باضراب الأســرى، هي أيضا قضيتهم، فتنادوا 
واجتمعوا حول هدف دعم انتفاضة السجون التي يتوقع 
لها ان تكسب مزيداً من الزخم في الايام والاسابيع المقبلة.

وأثبت الأســرى الى جانب قوة الارادة والتصميم على 
الاســتمرار في معركة تكســير العظام والحرب النفسية 
ضدهــم والتفاعــل العظيم لشــعبهم، انهــم »يصنعون 
المعجــزات« فقد نجحوا بالفعل في اخــراج جامعة الدول 
العربية من حالة الســبات العميق التي تعيشها او اذا كنا 

اكثــر صدقاً مع أنفســنا، من حالة الموت الســريري الذي 
تعيشــه، منذ عشــرات الســنوات ولا اجحاف بحقها او 
مبالغة في القول منذ نشــأتها حتى الان قبل نحو 79 عاماً. 
فلأول مرة في تاريخهــا ان لم تخني ذاكرتي، تتفاعل هذه 
الجامعة انســانياً مع حدث او فاجعــة عربية، حتى وان 
كان اســمياً او رمزياً وإعلامياً.. فمن كان يمكن ان يصدق 
ان يغادر الامين العــام للجامعة احمد ابــو الغيط مكتبه 
في الجامعة العربية وســط القاهرة هو وجميع المندوبين 
الدائمــين لإعلان التضامن مع الاســرى المضربين من أمام 

مقر الجامعة بشرب الماء المملح وهو مشروب الأسرى.
والشــيء بالشــيء يذكر فان ابو الغيط هو نفسه من 
وقف عندما كان وزيراً لخارجية الرئيس المصري المخلوع 
حســني مبــارك، »صامتاً لو تكلــم« الى جانــب نظيرته 
الاسرائيلية تسيبي ليفني، في مؤتمر صحافي، في القاهرة 
اختارت فيه ليفني اعلان الحرب على قطاع غزة في نهاية 
عام 2008. وهو نفسه ابو الغيط الذي حاول ايضاً افشال 

قمة غزة التي عقدت في الدوحة في الفترة نفسها.
 والتفاصيل عندكم.  وتتواصــل الوقفات الاحتجاجية 
والفعاليــات التضامنية مع الاســرى والادانات في معظم 
البلدان العربية وان ليس بالمســتوى المطلوب والمتوخى، 

الا انها تؤكد مجدداً ان قضية فلســطين وأســراها، قضية 
حية في قلوب العقل العربي الشــعبي لا الرســمي طبعاً، 
بدءاً من المغــرب غرباً ومروراً بالجزائــر وتونس ومصر 
والســودان ولبنان والاردن وحتى العراق. كما ان هناك 
تحركات على مســتوى المنظمات الاقليمية. ولكن المعركة 
مع العدو لم تعد معركة مظاهــرات واعتصامات ووقفات 
تضامنيــة رغــم اهميتهــا وانعكاســاتها الايجابية على 
معنويات الاســرى المضربين وعدم الاســتغناء عنها في 
حالات كثيرة، فحســب، بل معركــة الكترونية يخوضها 
جنود عرب مجهولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من 
الفعاليات في الشارع  فيسبوك وتويتر وغيرهما.. فبينما 
مستمرة، تتواصل المعارك على الشبكة الالكترونية ونجح 
الفلسطينيون والعرب قي تحقيق انتصار كبير على شبكة 

مطاعم »بيتزاهــت« التي اضطرت صاغــرة تحت ضغط 
حملة شارك فيها الاف الشــباب من جميع الدولة العربية 
تحت اســم »هاشــتاغ قاطعوا بيتزاهــت«  للاعتذار على 
صفحتها في فيسبوك عن اعلان نشرته مطاعم »بيتزاهت 
اســرائيل« على صفحتها الرسمية، يســخر من الاسرى 
واضرابهم. وتضمــن الاعلان صورة يزعــم بأنها لمروان 
البرغوثي أحد قــادة المضربين عن الطعــام، في محاولة 
لاحباط الاسرى وتشــويه صورته، كتب عليها »إذا أردت 

أن تكسر الإضراب عن الطعام فلما لا تطلب بيتزا؟«. 
ولم تكتف شــركة »بيتزاهت« بالاعتذار فحسب، وانما 
اعتــذرت عن الاعلان وســحبته وأنهت علاقتها بشــركة 
الاعلانات المســؤولة، ليس حباً بالاسرى او الفلسطينيين 
عموماً، بــل خوفاً على مصالحها ومطاعمها المنتشــرة في 
جميع البلدان العربية. وما اخاف »بيتزاهت« بل ارعبها ان 
الحملة نجحت في اجتذاب اكثر من 30 الف مؤيد للمقاطعة 
في غضون ساعات من انطلاقها.   ولا يقتصر التضامن مع 
الفلسطينيين والعرب،  العادلة، على  الاســرى وقضيتهم 
بل هو واسع بسعة الكرة الارضية ويمتد من مشارقها الى 
مغاربها ومن شــمالها الى جنوبها.. وتتعالى الان اصوات 
التي تعتبر اعتقال الفلســطينيين الذين يصنفون كأفراد 

محميين حســب اتفاقية جنيف الرابعة، في سجون داخل 
إســرائيل مخالفاً للمادة 76 من هذه الاتفاقية التي تحظر 
نقل الأســرى إلى خــارج الأراضي المحتلة مــا يؤدي إلى 
اعاقة زيارة ذويهــم لهم. واكدت ذلك ايضاً لجنة العلاقات 
مع فلســطين التابعة للبرلمان الأوروبــي بالقول إن »نقل 
السجناء الفلســطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة 
إلى الســجون في إســرائيل، هو انتهاك واضح لاتفاقية 
جنيف الرابعة«. والاهم من هذه المواقف شــبه الرســمية 
هي المواقف الشــعبية في اوروبا. فقد عبر مشجعو نادي 
سيلتيك الإسكتلندي لكرة القدم، عن تضامنهم مع الأسرى 
المضربين، بطريقتهــم الخاصة كما هي العــادة.. فرفعوا 
خلال مباراة جرت يوم الســبت الماضي، أعلاماً فلسطينية 
ضخمة مع لافتات تحمل »الحرية والكرامة )شعار الاسرى 
المضربــين( والجوع من أجــل العدل«، وهتف مشــجعو 

النادي لفلسطين والاسرى... وتحقق لهم الفوز بالمباراة.
وفي دبلــن عاصمــة جمهوريــة إيرلندا، رفــع العلم 
الفلسطيني الى جانب العلم الايرلندي فوق مبنى بلديتها 
وســيبقى مرفرفاً لمدة شــهر كامل تعبيراً عن رفض نظام 
التمييز العنصري )الأبرتهايد( الذي تمارسه إسرائيل ضد 
الفلسطينيين. وفشلت كل محاولات  السفارة الاسرائيلية 
في اقناع المســؤولين الايرلنديين بالعــدول عن الفكرة او 

على الاقل رفع العلم الاسرائيلي الى جانب الفلسطيني.
واختم بالقول ان المعركة صعبة خاصة على الاســرى 
المضربين مع وجود منظومة إســرائيلية متكاملة سياسية 
وأمنية وإعلامية »تمارس الضغوط والتشــويه والتهديد 
في فترة حرجــة من الإضراب، ولا بــد ان تقابل بتصعيد 
»الفعل الضاغط« على الاحتلال فلسطينياً وعربياً ودولياً.

فقــد وصــل الاضــراب الى مرحلــة حرجة لا تســمح 
بالتراجع او الخسارة في هذه المعركة.. والشيء المؤكد ان 

النصر سيكون حليفهم حتماً. 
ولهــم في الماضي مثــال بل أمثلة.. فهــذا الإضراب عن 
الطعام للاســرى ليس الاول من نوعــه، بل هو الاضراب 
الســادس عشــر للحركــة الاســيرة منذ تأسيســها في 
ســتينيات القرن الماضي.. وتكللت جميع تلك الاضرابات 
بالانتصار علــى الجلاد كما ســيتكلل إضــراب »الحرية 
والكرامــة« بالنجاح حتماً. ان بشــائر النجاح تهل بدليل 
ان ادارة السجون الاسرائيلية تستعد لبدء التفاوض مع 

الاسرى المضربين .

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

تحديات زيارة 
أردوغان لواشنطن

لــم تبــدأ الخلافــات التركيــة 
الانقلاب  عمليــة  إثــر  الأمريكيــة 
العسكري الفاشل بتاريخ 15 تموز/ 
توترات  من  أعقبه  وما   2016 يوليو 
في العلاقة بــين البلدين، حيث أن 
أصابع الاتهــام بدعم الانقلابيين لم 
ترفع عن وزارة الخارجية الأمريكية 
الأمريكيين،  الجنــرالات  وبعــض 

وبالأخــص الجنرالات العاملين في قاعــدة إنجيرلك في 
تركيا، او في قواعد حلف الناتو في أوروبا.

 وبالرغم من نفي الادارة الأمريكية الســابقة تورطها 
فــي دعم الانقلابيين، لكن هناك من المحللين السياســيين 
مــن يذهبون إلى القــول بأن أحد أســباب هزيمة أوباما 
بالانتخابــات الرئاســية الأمريكية الأخيرة هو فشــل 
إدارة أوباما في الانقلاب العسكري في تركيا، لأنه أحرج 
امريكا أمام الشــعب التركي أولًا، والأهم أنه تســبب في 
ضياع المئات من الجنرالات الأتراك الذين كانوا في قائمة 
الجنرالات المعتمدين لــدى البنتاغون داخل تركيا، وهم 
الآن قيد الاعتقال وضمن قائمة الانقلابيين الأساســيين، 
أي أن أمريــكا فقدت الجنرالات المقربين لها داخل الجيش 
التركي، وأصبحوا أمام القضاء، والصعوبة هي أن أمريكا 
لا تســتطيع التســاهل مع الحكومة التركية بخصوص 
هؤلاء الجنرالات داخل تركيا، وليس الجنرالات العاملين 
في مقــرات الناتو الأوروبية ســابقاً، ومن باب أولى من 
الضباط الفارين إلى اليونان، فلا شــك أن أمريكا تمارس 
ضغوطاً على الحكومة اليونانية لعدم تســليمهم لتركيا، 
وهذا مؤشــر مهم على صعوبة تســليم زعيــم الانقلاب 
الحقيقي وهو فتح الله غولن المقيم في ولاية بنســلفانيا 
الأمريكية منذ عام 1999، فأمريكا تبحث عن الذرائع التي 
تمنع تســليم غولن للقضاء التركي لعلمهــا أنه متورط 
فعلًا بالانقلاب الغاشــم. لذلك فإن أمام الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان لدى زيارته لأمريــكا يوم 16 أيار/

مايو الجــاري تحدي إنهاء إشــكاليات التوتر التركي - 
الأمريكي فيما يخــص الانقلاب العســكري الأخير، بما 
يحفظ كرامة الشعب التركي، وبما تجده أمريكا تحدياً لها 
في تركيــا، بمحاولة اردوغان إضعاف نفوذها في تركيا، 
داخل المؤسسة العســكرية وخارجها، فكيف سيستطيع 
أردوغان الجمع بين مطالب الشــعب التركي الجريح من 
آثــار الانقلاب، وبــين المطالب الأمريكيــة بالحفاظ على 
تركيا وجيشــها في إطار التحالــف التقليدي التاريخي 
مع أمريكا، وبما يرفع نقاط الخلاف حول تنظيم فتح الله 
غولن، الذي تعتبره تركيــا تنظيماً إرهابياً وقاتلًا لأبناء 
الشــعب التركي ومســتهدفاً للدولة والحكومة التركية، 
وبين الرؤية الأمريكية لتنظيــم فتح غولن العالمي كذراع 

استخباراتي في كل انحاء العالم وليس في تركيا فقط.
والتحدي الآخر والكبير أمام أردوغان في واشــنطن 
هو السياسة الأمريكية مع النظيمات الكردية في سوريا، 
والتي لا يمكــن عزلها عن مخاطر الأمــن القومي التركي 
إطلاقاً، فأمريكا ومنذ ســنوات عديــدة وهي تتعاون مع 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وميليشــياته وحدات 
حماية الشــعب وتمدها بالسلاح بحجة محاربة داعش، 
وقد بــدأ ذلك في أواخر عــام 2014 ومــا صاحب عملية 
تحرير مدينة عــين العرب »كوباني« مــن حملة إعلامية 
أمريكية كبيرة، والتي لم يتم تحريرها من داعش إلا بعد 
تقديم تركيا تســهيلات لوجستية للبيشــمركة العراقية 
للمشــاركة بتلك المعارك وعودتها إلى بلادها بعد انتهاء 
مهمتها، فتركيا لا تتســاهل مع أمنها القومي حتى لو أدى 
ذلك إلى الاصطدام مع الإدارة الأمريكية، وقد قامت تركيا 
بتوجيه ضربة قاســية لمقرات حزب العمال الكردستاني 
في العراق وســوريا قبل أيام كإشــارة للدول المعنية أن 
تركيا حازمــة بمنع تهديــد حدودها من العــراق او من 
سوريا مهما كلفها ذلك، ولكن أمريكا قامت برد سيئ عندما 
قامت إدارة ترامب بخطوة استباقية وخطيرة قبل زيارة 
أردوغان لأمريكا، بأن أعلن الكونغرس الأمريكي موافقته 
على تقديم دعم عسكري بأسلحة ثقيلة إلى قوات سوريا 
الديمقراطية )قســد( التي تقاتل شــمال ســوريا، وهي 
اليوم تقدم لها أمريكا الدعم العســكري والاستشــارات 
العســكرية بوجود قوات أمريكية معها، في الوقت الذي 
تعلــم فيه أمريكا الموقف التركي مــن كل هذه التنظيمات 
الإرهابية، التي تؤول في النهاية إلى هيمنة حزب العمال 
الكردستاني عليها، فالخطورة التي تقدمها تركيا لأمريكا 
هو ان هذا الحزب )ب ك ك( هو حزب موضوع على قوائم 
محاربته  والمفترض  أولًا،  والأوروبية  الأمريكية  الإرهاب 
وليس دعمه، فكيف يمكن دعمــه لمحاربة تنظيم إرهابي 

آخر.
والخطــورة الأخرى والتي تعلمهــا امريكا، وبحاجة 
ان تقدم فيها جوابها لأردوغــان أيضاً هو ان هذا الحزب 
)ب ك ك( يلقــى دعمــاً عســكرياً وسياســياً ومالياً من 
الدولة الإيرانية، التــي تعتبرها أمريــكا الدولة الأولى 
الراعيــة للإرهاب فــي العالم، فهل تضمــن أمريكا حزباً 
إرهابياً مثل حزب العمال الكردستاني ان يكون منضبطاً 
بعدم الاعتداء علــى تركيا أولًا؟ كمــا تدعي التصرحات 
الأمريكية، وهل تضمــن أمريكا أن يكــون حزب العمال 
الكردســتاني وفروعه الســورية »بيــدي« أو »بيجي« 
أو »قســد« ملتزمة بالاتفــاق معها أكثر مــن التزامها مع 
إيــران؟ بينما هي نشــأت في كنف ميليشــيات الحرس 
الثوري الإيراني وإشــراف الجنرال قاســم ســليماني 
عليها؟ فأمريكا بتمسكها بالأحزاب التابعة لحزب العمال 
الكبير  الكردستاني في سوريا، وتقديم الدعم العسكري 
لهــا إنما تراهن علــى الحرس الثوري الإيراني نفســه، 
ســواء في خدمتها لتحقيق مصالحها، أو لمحاربة تنظيم 
داعــش، بينما الحــرس الثوري الإيراني له مشــاريعه 

الخاصة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها.
إن أمريكا مطالبة بأن تســتعد لتقــديم أجوبة مقنعة 
لأردوغان، ومن أهمها: هل يستحق التمسك بقوات سوريا 
الديمقراطيــة او حزب الاتحــاد الديمقراطي أو وحدات 
حماية الشــعب، هل يســتحق التمســك بها والتضحية 
بحليف كبير وتاريخي مثــل الجمهورية التركية، فتركيا 
أعلنت مراراً وعلى لسان رئيس جمهوريتها أردوغان انها 
ترفض دعم هذه الأحزاب في ســوريا، وبغض النظر عن 
الحجة الأمريكية، لأنها تهــدد الأمن القومي التركي، وقد 
قدمت تركيــا لأمريكا البديل عنها، لو كانت حجة الحاجة 
لها ضروريــة مرحلياً لمحاربة داعــش، فلا يمكن تجاهل 
هذه التحذيرات التركية، وتعهدات وزير الدفاع الأمريكي 
بحفظ وحمايــة الأمن القومي التركي لا تكفي بالنســبة 
للأتــراك، فقد تعهــدت أمريكا مــن قبل بإخــراج قوات 
حماية الشــعب من منبج بعد تحريرها قبل عام تقريباً، 
وبإخراجهــم من غرب الفرات الــذي كان حدوداً حمراء 
بالنســبة لتركيا، ولكن أمريكا لم تلتزم بهذه التعهدات، 
ولــولا قيام تركيا بعملية درع الفــرات لكانت التهديدات 
من هذه التنظيمــات الإرهابية على تركيا أكبر، لذلك فإن 
تركيا مطالبة بأن تحفظ امنها القومي بنفسها، وان تتخذ 
الاجراءات السياسية والعسكرية التي تحفظ مصالحها، 

وان لا تتركها رهينة تعهدات لا ضمان لها.

*كاتب تركي

كارلوس ومن بعده... كلهم في الحرب عرب!

عن ضرورة الوهم والأسطورة

ما كشــفه كارلوس في شــهادته التاريخيــة،  يضيء 
على بعض الزوايا المعتمة في مرحلة الكفاح الفلســطيني 
المسلح، حديث عن علاقة مأزومة بين المال العربي والنضال 
الفلســطيني وما زالت، وتفاصيل تعاطي الانظمة العربية 
مع القوى الفلســطينية المســلحة ومحاولة اســتثمارهم 
كورقة ضــد الغربيين، والعكس صحيــح، وتناول مفصل 
لخلافات قيادات الجبهة الشــعبية وحركة فتح، وطبيعة 
العلاقات بين رفقاء السلاح وسلوكيات القادة، من رائحة 
اقدامهــم حتى علاقاتهــم الحميمة، فالرجل لــم يعد لديه 
شيء ليخسره او يخشــى قوله، وهو يذكرنا بالمسؤولين 
ويتلون  الحقائــق،  معظــم  يكشــفون  الذين  الغربيــين 

اعتذارهم لضحاياهم بعد تركهم لمناصبهم.
 بيد أننا لا نعــرف الحقائق ببلادنــا العربية بعد ترك 
المســؤولين لمناصبهم، لأنهم ببساطة لا يتركون مناصبهم! 
لذلك ســيكون من المفيد الاطلاع على تفاصيل شهادته في 
الكتاب الذي يعــده الصحافي الفرنســي كارلوس الذي 
يقضي أحكام سجن ســتبقيه مدى حياته وراء القضبان، 
هو احــد عناوين مرحلة البزوغ اليســاري في فلســطين 
والمشــرق العربي، بزمن قيل فيه اذا هطلــت الامطار في 
موسكو رفع الشيوعيون مظلاتهم في دمشق، هذه المرحلة 
وتنظيماتها اليســارية الطابع باختلاف درجاتها، سواء 
اختلفنا معها او قبلناها تركت بصمتها السياسية والثقافية 

في منطقتنا، بندقيةً وشــعراً، من جــورج حبش وحاوي 
وحتى درويش والقاسم.  كارلوس الذي نفذ اعمالًا وصفت 
بالارهابية يعاقــب لتنفيذه اعمالًا قتلــت مدنيين ابرياء، 
ويتفق البعض حتى من داخل الحركات اليسارية وقادتها 
ان الكثير من اعماله كانت مضرة بالقضية الفلســطينية، 
ويطرح هنا الســؤال نفســه عن ميزان العدالــة الدولية 
الذي يكيل بمكيالين، عن مدى الأذى الذي ألحقه شــخص 
مثل كارلوس بالابرياء مقارنة بما تفعله دولة كإســرائيل 
بالأبرياء.. او ما فعله زعماء حرب من دول غربية بالعراق 
وسوريا، وحتى لا نخوض في قائمة افاعيل العالم الغربي 
المتحضر من هيروشيما وحتى مذابح الجزائر التي اعترف 
بها مؤخراً الرئيس الفرنسي، قصرنا المقارنة بين اسرائيل 
وخصمهــا كارلــوس.   فالارقــام الخاصــة بالانتهاكات 

التــي تبرز الارهاب الاســرائيلي واضحــة ولا تحتاج الا 
لإعادة تذكيــر، ليس لأننا حفظناها فحســب، بل لانها لم 
ولن تكــون يوماً عاملًا مؤثــراً في اقناع الــدول الغربية 
بالانتصار لضحايــا الارهاب، ولعل الرفــض البريطاني 
مؤخراً للاعتذار عن وعد بلفور رغم ما ساهم به من تدمير 
وتشــريد شــعب، هو آخر حلقات هذه السياسة الدولية 
التي لا تعبــأ حقيقة بالضحايا او الابريــاء عندما يتعلق 
الامر بمصالحها القومية. كان كارلوس يســارياً، ولم يكن 
اسلامياً جهادياً، وهكذا كل الحركة النضالية الفلسطينية 
في زمنها الاول، لم تكن تعرف الحراك الجهادي الاسلامي 
كما هو اليوم في فلســطين والمنطقة، ولكــن ما الفرق في 
النظرة الاسرائيلية بين اليساري المعادي  والاسلامي؟! او 
بين ابو عمار الذي مات بسم اسرائيلي او بين احمد ياسين 

الذي مات بصاروخ اســرائيلي؟! 
او بــين ابــو علي مصطفــى قائد 
الــذي قتلته  الشــعبية  الجبهــة 

اسرائيل بقصف طائرة او الرنتيسي قيادي حماس القتيل 
بالصاروخ نفســه؟ او بين كارلوس وغيره من اليساريين 
في الجبهات اليســارية التــي نفذت عشــرات العمليات 
الانتحارية والفدائية بالســتينيات والســبعينيات وبين 
عياش ورفاقه المقاتلين في حماس في التســعينيات؟ من 
ناحية النظرة الاســرائيلية فان هذه الفروقات موجودة  
لدى الفلســطينيين فقط وليس الاســرائيليين! فهي وان 
كانت موجودة فكرياً الا ان مفاعيل الشقاق والاقتتال الذي 
تحدثه في الحالة الفلســطينية الواحــدة اكبر بكثير من 
مفاعيل النزاع الذي تحدثه داخل الحالة الاسرائيلية التي 
تمتلك وعيــاً قومياً يجعلها تعالج هذه التباينات نفســها 
داخل المجتمع الاســرائيلي من يسار شــيوعي الى اليمين 
الديني بلا أضرار كبيرة على البيت الاســرائيلي الواحد، 
وبينما يغرق الفلســطينيون ومثلهم العرب بفصائليتهم 
القبلية فإن اسرائيل والغرب ينظر إليهم لهم ككتلة صماء 
واحدة... كلهم في الحرب ارهاب... كلهم في الحرب عرب.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

لا أظن أن أحداً مــا يخامره أدنى 
شك في أن ثورة 25 يناير المصرية قد 
منيت بانتكاســةٍ خطيرة إن لم تكن 
هزيمة، وربمــا يكمن التفاوت في التقييــم الجاد في مدى 
الانكفاء ومدى ما تحقق من إنجازٍ مــن عينة ازدياد وعي 
الناس وإيقاظهم من ســبات الســنين وما طرح من أسئلةٍ 

ستفرض نفسها لا محالة في مقبل الأيام.
كما لا أظن أن عاقلًا يشــك ولو للحظة في مدى ما يكنه 
النظــام الحالي من عــداءٍ وكراهيةٍ ونقمةٍ لهــذه الثورة 
يســتتر وراء غلالةٍ رقيقة مــن بعض الاحتفــاء اللفظي 
والبروتوكولي بها كتكريســها في الدســتور، المعطل من 
الناحية الفعلية في أهم جوانبه المتعلقة بحقوق الإنسان 
والمواطنــة، وبعض الاحتفــالات الهزيلــة والتافهة  التي 
تنحسر وستنحســر أكثر في الفترة المقبلة لتعود الدولة 
تحتفل أساســاً بعيد الشــرطة، ولا ريب فــي أن الرئيس 
السيسي ما يني يفصح عن مكنون قلبه حين بدأ يقرن بين 
الثورة والتدمير والخراب ناسياً أنه بنفسه اعترف بأنها 

شبه دولة.
الأكيــد أنــه إذا كان النظام قد فوجئ بخــروج الناس 
واندلاع ثورة بهــذا الحجم والعمق، فــإن عموم الناس، 
وجلهــم لم يكن معنياً بالسياســة، قــد داهمتهم بدورهم 

مجموعة من المفاجآت غير السارة في ما بعد.
أولها غياب أي مكاســب مادية ملموســة تنعكس على 
حياتهــم اليومية، بــل العكس تماماً هو مــا حدث من تردٍ 
اقتصادي وخلل أمني لا اشــك مطلقاً في مسؤولية النظام 

والثورة المضادة بصورة أساسية عنهما. 
كما فوجئوا بغياب تنظيمات حقيقية قريبة منهم في ظل 
انفراد تنظيم الإخوان المســلمين بحضورٍ فعلي ذي معنى 
التيارات  وســطوة وحضورٍ مجتمعيين واسعين لشــتى 
الســلفية ما أخاف قطاعاتٍ غير بســيطة بعضها محافظ 

أيضاً.
 لكنني أكاد أجزم بأن أسوأ هذه المفاجآت وأكثرها إيلاماً 
هو ما تبدى على الأقل ظاهريــاً للناس من ضعف الكفاءة 
إن لم يكــن انعدامهــا وتحديداً على الصعيد العســكري 
حيــث تكفلت زمرة مــن الإرهابيين، محــدودي العدد في 
نهاية المطــاف، بإهانة دولةٍ كمصر وجيشٍ بحجم الجيش 

المصري.

يومــاً ما، إبان تخلــي مبارك عن الســلطة وفي تغافلٍ 
ن لميراث التجريف السياســي وعمق المشــاكل  وتخطٍ بيِّ
الاجتماعية، بشــر جمهرةٌ من الإعلاميين الشعب المصري 
الفخور أغلبه حينذاك بأننا على أعتاب أن نلحق باليابان 
أو ألمانيــا اللتين صعدتــا من حطام حــربٍ عالميةٍ مدمرة، 
متناسين )أو جاهلين ربما؟!( لأوجه الفرق الشاسع وأولها 
أن تلك الــدول دخلت الحرب قوىً عظمــى محققةً تراكماً 

علمياً وصناعياً الخ.

والآن، ليس أمام عامة الناس في مصر بعد ذرى الأحلام 
الوردية التي حلقوا بخيالهم فيها إلا الارتطام بأرضٍ واقعٍ 

شديد القسوة والوحشة يزداد سوءاً.
أمام الهزيمــة والعجز إزاء قوةٍ تبدو غاشــمة ولا قبل 
للناس بمقاومتها فلا مفر لهم ســوى الأوهام والاساطير، 
والحقيقة أن النظام كان دائماً وما زال مدركاً تمام الإدراك 
لقيمة الأوهام والأســاطير فهو لم ينفــك يتواطأ ويروج 
لكل المدعين والدجالين لتعميم أوهامٍ وأكاذيب وأســاطير 
يغطي بها على الفشــل ويعوض الناس عن الواقع التعس 
البائس؛ ثــم عقب الثورة، متفاعلًا مع مســتجدٍ خطيرٍ لم 
يخطر له على بال لكنه زلزل كيانه وأوشــك أن يطيح به، 
أضاف إلى مجهوداته شــيطنة الثورة واختلاق ســردية 
المؤامــرة وردفها بكافــة الأدلة الوهميــة والمصطنعة من 
عينة فتح حماس للســجون والمؤامرة الصهيو-أمريكية 
وشهادات مدعاة من مذكرات هيلاري كلينتون التي ألصق 

بها كل شيء يمكن أو لا يمكن تخيله.
لكن تبقى حقيقــة لا بد من تســجيلها: احتياج الناس 

للوهم والأسطورة، ذلك المخدر الذي لا عوض عنه.
السيســي جاء اســتجابةً لذلك الاحتياج والتوق لدى 
الناس لأن يشــعروا بأن مصر بلدٌ عظيم وأنها ســتحتل 

مكانــةً عظيمــة وأن لدينا جيشــاً عظيماً وأننــا قادرون 
علمياً وســنجترح معجــزةً طبية لم يســبقنا إليها أحد، 
جهاز الكفتة-العلاج لكل داء والإجابة لكل ســؤال وهكذا 

دواليك.
أيضاً لقد كان النظام وأجهزة أمنه مدركين لتلك الحاجة 
فداعبها السيسي بكلامه، وإذ كان فجاً مبتذلًا فقد رأى فيه 
البعض بســاطة وتقرباً للعامة لا علامةً على الســطحية 

وشح الثقافة.

أنا بالطبع لســت بمختــصٍ في الأســاطير القديمة أو 
الجديدة ولا باحثاً في علم الســيميوطيقا )علم العلامات 
والرموز( ولا أتناول الأمر من باب اهتمامٍ أساسيٍ بنظرية 
المعرفــة وإنما ينبع اهتمامي الأصيل من أنه حين تســيطر 
تلك الأوهام والأســاطير على الناس وتتحول إلى قناعاتٍ 
راســخة  يتحركون  بمقتضاهــا وبتحريــضٍ منها، كأن 
يهاجموا شباباً اشتركوا في الثورة فمنهم من خسر حياته 
أو عينه ومنهم من خســر حريته من منطلق فرية وبهتان 
»مؤامرة يناير« فإن هذه الأوهام لم تعد مجرد »طق حنك« 
على المقاهي  إنما تتحول إلى قوة حقيقية على الأرض ذات 

أثرٍ سياسي ستترتب عليه نتائج مهمة وفاصلة. 
والشاهد أن المراقب للمشــهد من بعد مطلعاً على سوء 
الأداء على الأصعدة كافة حين يســتمع إلى ما كان الناس 
يتبادلونه من أســاطير المؤامرة والجيش الذي أنقذ مصر 
وأســر قائد الأســطول الســادس الأمريكي لا يملك إلا أن 
يصاب بذهــولٍ عميق…وربما يتســلط عليه شــيءٌ من 
الشــعور باللاجدوى، ذلك أن دائرة الوهم تكتفي بذاتها، 
وتتضافر الأوهام لتعضد بعضها بعضاً وتفســر نفســها 
بالمزيد مــن الأوهام، وبذا لا تصبح الخســائر البشــرية 
المؤسفة  والمتكررة في سيناء فواجع تشهد بانعدام الكفاءة 

والتقصير وإنما نسمع تفسيرات من عينة: هؤلاء اختاروا 
أن يفدونا بأرواحهم مفضلين الشهادة على الحياة الخ، لا 
أن نبحث عن طريقة لانقاذ الموقف والقضاء على الإرهاب 

وإنقاذ سيناء.
يجوز أن حرارة الحماســة لهــذه الأوهام قد خبت لكن 
خلق الأوهام كأسلوبٍ للتعامل مع أزمات الحياة في المجمل 

مازال قائماً. 
ومن هذا المنطلق تصبح مكافحة تلك الأوهام والأساطير 
بتفكيكهــا وتفنيدها رداً علــى دعاوى النظــام والثورة 
المضادة وأنصارهما مهمةً ثوريــةً بامتياز وانتصاراً لحق 
النــاس ولحركتهــم العظيمة في التاريــخ، لكن ذلك فقط 
وحصراً في حال الاقتران بعملٍ تنظيمي يهدف أولًا وأخيراً 
دون مواربةٍ   لتغييــر هذا الواقع الاقتصادي-الاجتماعي 
الذي أفرز تلك الأوضاع البائســة وخلق هذا الاحتياج إلى 

الأوهام والأساطير لدى الناس. 
تلك في رأيي نقطــةٌ جوهرية يتحتــم ألا تغيب عنا: لا 
ينبغــي أن نفنــد أو نهاجم أوهام الناس ضيقــاً بها وبهم 
أو رغبةً فــي مضايقتهم ومناكفتهــم و«تطليع دينهم« كما 
يحلو للكثير من المثقفين الكارهين للناس والمتعالين عليهم، 
وإنمــا من منطلق كســر نصــل تلك الأوهام والاســاطير 
حين تســتخدم أســلحةً من قبل النظــام لخدمة مصالحه 
وانحيازاته، وإلا ســيضاف من يتناول هذا الشــأن  إلى 

زمرة الثرثارين في المكلمة الكبيرة التي تنصبها الدولة.
يقيناً نحن لم نصل إلى مــا نحن فيه نتيجة الصدفة أو 
سوء الطالع وإنما كحصيلة لمقدماتٍ ومعطياتٍ موضوعية 
تراكمت عبر السنين، وقد لعبت السيطرة الفكرية للطبقات 
الحاكمة بمنظومة قيمها وأساطيرها دوراً رئيسياً في ذلك، 

وتجسد لها دورٌ مادي في حلبة الصراعات الدائمة. 
إن موضوعاً معقداً كتفنيد الأوهام والأساطير المؤسسة 
والداعمة للأنظمة العربيــة وخاصةً المصري الذي ينصبُ 
عليه جل اهتمامي يحتاج إلى مجهودٍ طويلٍ مما لا يتســع 
له مقالٌ واحد، إلا أنه لا بد من التأكيد على أهميته في نشر 
الوعي الحقيقي الذي وحده يصلح هادياً لأي بناءٍ تنظيميٍ 

أو عملٍ ثوريٍ ناجحٍ وبناء. 

*كاتب مصري

لم يقتصر التضامن مع الأسرى على الفلسطينيين 
والعرب بل شمل مشارق الأرض ومغاربها وأعاد وهج القضية 

العادلة إلى الواجهة الإعلامية بقوة

كان كارلوس يسارياً، ولم يكن إسلامياً جهادياً، وهكذا كل 
الحركة النضالية الفلسطينية في زمنها الاول ولكن ما الفرق 
في النظرة الإسرائيلية بين اليساري والإسلامي المعاديين لها؟

السيسي جاء استجابةً لذلك الاحتياج والتوق 
لدى الناس لأن يشعروا بأن مصر وجيشها عظيمان وأننا 

قادرون على اجتراح المعجزات حتى وإن كان وهماً وأسطورةً 
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الرهان الفرنسي
على رئيس بريطاني!

أن  مجازفــة،  دون  الافتــراض،  يمكــن   ■
الشــاب الجامعــي اللامــع الذي عمــل باحثا 
لمدة عامين مع بول ريكور - أحد أهم فلاسفة 
القرن العشــرين - ما كان ليخــوض المعترك 
السياسي لو كان الأمر يتعلق بمجرد الوصول 
إلى الســلطة. بل لا بد أن يكون للأفكار والقيم 
دور محوري في تصوره للعمل السياسي. إذ 
إن ما هو معلوم عن رئيس فرنسا الجديد، منذ 
صار اســما معروفا أثناء فترته القصيرة في 

وزارة المالية، هو أنه عازم على النجاح في ما أخفق فيه جميع الساسة 
الفرنسيين من قبله: أي تغيير بلاد لا يريد شعبها التغيير لأنه متخوف 
من خســران نظام الرعايــة والضمانات الاجتماعية الــذي تعود عليه 
منذ عقود. معضلة فرنســية كثيرا ما تختصر في ســؤال شائع: كيف 

السبيل إلى الإصلاح في بلاد تقاوم الإصلاح؟
أمــا الإصلاح المقصود، في اللغة السياســية الســائدة عالميا، فهو 
وضــع القاطرة الفرنســية على ســكة النيولبراليــة الاقتصادية التي 
تعتقد النخب السياسية والاقتصادية، في كثير من البلاد الأوروبية، 
أنها ســر حيويــة الاقتصاد فــي أمريــكا وبريطانيا. ولهــذا فلا يبعد 
أن يكــون الــدور الذي يطمــح إليه ايمانويــل ماكرون شــبيها بالدور 
الــذي اضطلع به توني بليــر عندما جعل من بريطانيــا بلادا حاضنة 
للرأســمالية العولمية المنفلتة، وما اقتضاه ذلك من تغيير طبيعة حزب 
العمــال إلى حد أفقــده القدرة على تحديد هويته واســتعادة ولو قدر 
محــدود من شــعبيته. إذ يبدو مــن المرجح أن حزب العمال ســيتكبد 
هزيمــة كبرى أخــرى فــي انتخابــات الثامن من الشــهر القــادم في 
بريطانيا. هذا رغم نزاهة زعيمه اليساري جيرمي كوربن ورغم ترفعه 
عن الكذب السياســي المعتاد. وربما يكون ماكــرون قد نجح منذ الآن 
في المســألة الثانية التي نجح فيها بلير، حيث أنه فضح خواء الحزب 
الاشــتراكي علــى عروشــه الايديولوجيــة المتزعزعــة أصــلا. بل إنه 
اســتطاع بســرعة خارقة أن يتجاوز الأحزاب كافة وأن يكسر قواعد 
اللعبة السياســية المعهودة. وهــو جاد كل الجد فــي اعتزامه انتهاج 
سياســة تتعالى فوق الانقســام التقليدي بين يمين ويسار. ومؤداها 
أن فرنســا لا يمكن أن تحافظ على نظامها الاجتماعي التكافلي إلا إذا 
تمكنت من معاودة السير في طريق التقدم الاقتصادي. وهذا لا يكون 

في رأيه إلا باللبرلة والنجاعة.
ومن علائم جرأته وقدرتــه على تحدي الرأي العام أنه يعرف، كما 
ذكــر الصحافي المتخصــص في الشــأن الأوروبي جيمــس مايتس، 
أن الفرنســيين مســتاؤون مــن الاتحــاد الأوروبــي معرضــون عنــه 
بقدر اســتياء البريطانيــين وإعراضهم، وأنهم يكرهــون فكرة إدخال 
إصلاحــات ليبرالية علــى اقتصادهم، فمــاذا فعل؟ قــرر أن يداويهم 
بالتي كانت هي الداء: تنفيذ الإصلاحات الليبرالية، وتعميق الارتباط 
بالاتحاد! جرأة حقيقية قلّ نظيرها في عالم السياســة الغربية. ولكن 
ليــس العجب في تحدي الــرأي العام، فهذا وارد ولــو أنه نادر. وإنما 

العجب في الفوز بأغلبية وازنة رغم تحدي الرأي العام!
وقد استبشــرت أوســاط السياســة والإعلام فــي بريطانيا بفوز 
ماكــرون لأنــه يبدو لها أنه من نوع الساســة العقــلاء، أي المناصرين 
لــرأس المــال والمؤمنين بضــرورة المرونة في ســوق العمــل، أي منح 
الشركات والمؤسسات الاقتصادية حق استخدام الأجراء والموظفين 
بأقل ما يمكن من الضمانات الاجتماعية وبأقل ما يمكن من التعقيدات 
الإداريــة وحــق فصلهم مــن العمل بكل ســهولة وبأقل مــا يمكن من 
الضمانــات للأجير. ولهــذا كتبت معظم الصحــف البريطانية أن فوز 
ماكرون خبر ســارّ لبريطانيا. ولو أنها نبهت إلى أن الإصلاحات التي 
تحتاجها فرنســا فــي مجالات قوانــين العمل، والرعايــة الاجتماعية 
وتحقيــق التنافســية الاقتصاديــة ســتواجه مقاومــة شرســة مــن 
النقابــات والقوى الرجعية الأخرى. وهذا ملمــح ثقافي هام. إذ بينما 
تعــدّ النقابات في معظم بــلاد العالم من طليعة القــوى التقدمية، فإن 
التصور الأنكلوساكســوني السائد الآن يسلك النقابات ضمن القوى 

الرجعية!
إلا أن مــن مفارقات هذا الزمن السياســي المضطــرب أن بريطانيا 
قــد هجرت الاتحــاد الأوروبــي في الوقــت الخطــأ، أي بالضبط بعد 
أن بــدأت دول الاتحــاد تســير بخطــى ثابتة نحــو اعتنــاق النموذج 
البريطانــي: المزيــد من الخصخصــة واللبرلة، والإمعــان في تقليص 
الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة. وها قد أتى أقوى الأدلة على 
هــذه المفارقة: إذ ما كاد يمضــي عام واحد على الطــلاق البريطاني-

الأوروبي حتى قررت فرنســا إسلام أمرها إلى رئيس ليبرالي التوجه 
بريطاني العقيدة!

٭ كاتب تونسي

الإعلام البريطاني يحفر قبر اليسار: يصمد أم يتلاشى؟
■ اشــتعلت الصحف ووســائل الإعلام البريطانية 
خــلال اليومين الماضيــين بقضية تســريب بيان حزب 
العمــال البريطانــي للانتخابات المقبلة قبــل إقراره من 
قبل قيادات الحزب، وكانت النبرة الطاغية في صحف 
»التابلويد« واليمين عموماً تحمل هجوما كاســحا على 
البيان وإبراز لطغيان الاتجاه اليساريّ فيه، مركزة على 
مسألة تأميم الشــركات العامّة الكبرى في قطاع النقل 

والطاقة والبريد.
وكــردّ علــى التأثيــر الممكــن لوعــود حــزب العمال 
بدعــم قطاعات الســكن العــامّ والجامعــات والضمان 
الاجتماعي والشــرطة والصحة، ركّــزت الصحف على 
تكاليــف تنفيذ هــذه الخطط وقدّرتها بحــدود 90 مليار 

جنيه.
الانطبــاع الأول الذي يخرج بــه المتابع لهذه الحادثة 
هو أن التســريب بحد ذاتــه كان إعلانا من داخل حزب 
العمــال عن غضب كبير يعتمل داخــل قياداته التي قام 
بعضهــا بهذه الفعلة، عمليّاً، لإثبــات اختلافه مع قيادة 
جيرمي كوربين وأنصاره واتجاهه اليســاريّ الصارم، 

على أمل ربّما، لإيقاف هذا الاتجاه داخل الحزب.
وإذا كان الأمــر هكذا داخل الحزب نفســه فما بالك 

بخصومه الذيــن انقضّوا، عبر وســائل الإعــلام، على 
المانيفســتو الجديد مشــبهين إيّاه بـ«البيان الشيوعي« 
الشــهير الذي قام كارل ماركــس وفردريك أنجلز قبل 
170 عاما بكتابته في مكتبة في مدينة مانشســتر التي 
انعقد مؤتمر حزب العمال الأخير في مكان قريب منها، 
وصدرت صحــف عديــدة أول أمس بصــورة لكوربين 
يلبــس فيها قبعــة الزعيم الروســي فلاديميــر إيليتش 
لينــين وقد أحاط به لون الشــيوعية الأحمر فيما قامت 
صحف أمس بالتركيز على صورة صحافيّ في »بي بي 
ســي« مرّت ســيّارة يقلّها كوربين على قدمه، معطوفة، 
في إحداها، على تعليق يقول إن خطط كوربين ستكلّف 

كل عائلة بريطانية 4 آلاف جنيه.
فــي حربها علــى زعيــم حــزب العمال اســتخدمت 
الأول  عناصــر:  ثلاثــة  البريطانيــة  الإعــلام  وســائل 
يخاطب اللاشعور من خلال مقارنة الصور والتعليقات 
حــول  الصريــح  الكــذب  هــو  والثانــي  ومفارقاتهــا، 
مــا يتضمنــه المانيفســتو وحــول عــدد النــوّاب الذين 
سينشــقون عــن قيــادة كوربــين، والثالــث هــو تفنيد 
ومــا  المانيفســتو  وتســخيف  الحــزب  آراء  ودحــض 

يتضمنه.

سيكون لهذه الجرعات الإعلامية تأثيرها الكبير على 
الناخــب البريطاني فهي تضرب حــزب العمال في كل 
الاتجاهات الممكنة بدءاً من استغلال المشاعر الإنسانية 
بتقديم إحدى الصحف، على ســبيل المثال، تحقيقاً عن 
الانتخابات ولكنه يتحدث عن ألــم تيريزا ماي من عدم 
إنجاب الأطفال فــي مقابل جيرمي كوربين الماركســي 

الذي دهس صحافيا.
استخدم الإعلام أيضاً القضايا الاقتصادية فمقابل 
حــزب المحافظين الــذي ركّز علــى الطبقات الوســطى 
التــي تعبّر عن الاتجــاه العــام للمجتمع قــدم كوربين، 
حســب الإعــلام، برنامجــاً شــيوعيا، وإذا أضفنا إلى 
كل هذا اســتغلال غرائــز الخوف من الفقــر والأجانب 
والشــيوعية، فإن المخاطبــات العقلانيــة لصحف مثل 
»الغارديــان« والتي قدّمت مقاربــات عقلانية للبرنامج 
ســتضيع أمام مدّ الغرائــز والأكاذيــب والمبالغات في 

صحف التابلويد ووسائل الإعلام المحافظة.
الحقيقة أن حزب العمال لــم يكن مخيّراً في الاتجاه 
الذي اتجه إليه فالقضيتان الأساسيتان اللتان تشغلان 
المجتمــع البريطانــي حاليّــاً همــا الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي، وإيجاد حلــول للمصاعب الاقتصادية التي 

ســتنجم عن هذا الخروج، وبما أن الحزب لا يســتطيع 
المــزاودة فــي قضيــة الخروج مــن أوروبا فــإن المجال 
الوحيد المتبقّي له للمنافســة هــو الاقتصاد والخدمات 
العامــة التي يمكــن أن يقدمها للقطاعــات العريضة في 
المجتمــع، وإذا كانت المنافســات تأخذ طابعاً شــعبويّا 
فلمــاذا لا يجرّب حــزب العمّــال حظوظــه وطروحاته 
الجريئــة والتــي تبــدو نقيضــاً متكامــلًا لطروحــات 

المحافظين؟
الملاحظة الوحيدة التــي يمكن أن نقولها إن الحزبين 
الرئيسيين يعودان، كل بطريقته الخاصة، إلى الماضي، 
فالمحافظــون يريــدون إعــادة بريطانيــا إلــى مــا قبل 
التحاقهــا بالاتحــاد الأوروبي، والعماليــون يطرحون 

وصفات قديمة، ثبت فشلها، لمشاكل حديثة ومعقدة.
يبقى القول إن فشــل اليســار في الانتخابات، وهو 
المرجّح، لن يكون فقط بتأثير الحرب الإعلامية الضارية 

ضدّه، بل لكونه يتطلّع إلى الماضي بدل المستقبل.
ما يتطلّع إليه اليســار إذن هو نوع من المعجزة وعدم 
تحقّقها قد يفتح الباب لانفراط اليســار البريطاني كما 
حصل مع اليســار الفرنســي مؤخّراً، وهو أمر سيضع 

أنصار هذا التيّار أمام مفترق تاريخي كبير.

ترامب وبناء مجتمع عالمي جديد

هل نحن مقبلون على حرب خليج جديدة؟

■ صورتان تعكســان ما يراه عدد من الخبراء لحالة 
تَعَامُــل الضعفاء والمتهافتين  العالم الآن ..  منهما صورة 
مع خطر »الحــرب الكونية« المتعاظــم ..  وأخرى تراوغ 
الأقوياء والمتنافســين .  ونرى ملامح الأولى في اجتماع 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب بوزيــر الخارجية 
الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر؛ منذ أيام قليلة مضت، 

وطلب مشورته في أمر سوريا وروسيا .  
ولا أتصور أن يقتصر الاجتماع على بحث حال هاتين 
الدولتين .  أين العراق وســوريا وإيران والخليج واليمن 
ومصر والســودان وليبيا والجزائــر والمغرب وغيرهم، 
وكلهم إن لم يكونوا معنيين فهم مســتهدفون بـ»الحرب 
الكونية« التي تشــمل »القارة العربية«، ومشــورة هذا 
الداهية نذير شؤم، في ظروف استعدادات تجري لحشد 
دولي يكون غطاء لـ»الـــحرب الكونية«، التي توشك أن 

تندلع .  
ونذكر  لكيسنجر ما صرح به لصحيفة »ديلي سكيب« 
الأمريكية في 2012 ، ونقلت عنها صحف أجنبية وعربية، 
وكانت تصريحات مثيــرة للجدل، ومنها تصريح يقول: 
»أن طبول الحرب تدق الآن في الشــرق الأوسط وبقوة، 
ومــن لا يســمعها فهو بــكل تأكيد أصــم«. وأضاف بأن 
الأمور إذا ســارت كما ينبغي  ) أو يشتهي هو ( ، فسيكون 
نصف الشرق الأوسط للدولة الصهيونية، والأمريكيون 
مضطــرون لاحتلال ســبع دول في الشــرق الأوســط 
لأهميتها الاســتراتيجية واحتوائها علــى نفط وموارد 
اقتصادية ضخمة، ولم تبق إلا خطوة واحدة هي ضرب 

إيران ، حسب قوله. 
وكشــفت المخابرات الفرنســية عن الحدود الجديدة 
للــدول العربيــة، وجاء على لســان مديــر المخابرات 
الفرنســية »برنار باجوليه«؛ خــلال مؤتمر للمخابرات 
نظمتــه »جامعة جورج تاون« بواشــنطن  عــام2015  
»الشــرق الأوســط الذي نعرفه  انتهى إلى غير رجعة«، 
ودول مثل العراق وسوريا لن تستعيد حدودها السابقة 

أبدا،  وطرح  نظيــره »جون برينان« مديــر »المخابرات 
المركزيــة الأمريكية« وجهة نظر قريبــة من وجهة النظر 
الفرنســية، تــرى أن الحل العســكري مســتحيل في 
ســوريا وليبيا والعراق واليمن؛ ومعناه أن الفرنسيين 
والأمريكيين يعملون لـ»حل سياســي« يعتمد التقســيم 

ويفرضه .! 
ويسمع المسؤول العربي ويشــاهد ويتابع ما يجري 
لحظة بلحظة، ويترك الأمور برمتها لطرفين متصادمين؛ 
جحافل الأمن والشــرطة من جهة، ومنظمات وجماعات 
العنف المســلح من جهة أخرى، والباقــي متروك ينتظر 
حلولا ممن يتولون ويديرون مخطط الاقتتال والتدمير 
الذاتي؛ عيانا بيانــا، وكأن البلاد بلاد أعدائه ولا يعنيه 
أمرهــا، ويزيد بأن يقدم التســهيلات لأولئــك الأعداء، 
وفي النهاية يســلمها للغزاة كما حدث في العراق، وكل 
ما يتمنى أن يشــارك فــي إدارتها ويكــون عونا للغزاة 
والمحتلين؛ هل هناك أســوأ من هذا الواقع وأحط من ذلك 

الزمن؟ !. 
وفي هــذا الزمن يســتعد ترامــب لزيارة تــل أبيب 
والرياض والفاتيكان  ) فــي روما ( ؛ خلال الأيام القادمة؛ 
في جولتــه الخارجية الأولى بصفته رئيســا للولايات 
المتحدة، وهي زيــارة لبلاد الديانات الثلاث؛ الإســلام 
والمسيحية واليهودية، ويشارك في اجتماع حلف شمال 
الأطلسي )الناتو( في العاصمة البلجيكية، ويحضر قمة 

الدول السبع في صقلية ..  
وكان ترامــب قد اصطدم بالبابا فرنســيس بســبب 
تصريحات الرئيــس الأمريكي المعادية للمهاجرين أثناء 
حملته الانتخابية؛ حتــى أن البابا صــرح أثناء زيارة 
له للمكســيك وقال :  »الشــخص الذي يفكر فقط في بناء 
الجدران وليس الجســور، لا يكون مسيحيا«. .  ووصف 
ترامب تصريحات البابا بأنها »شائنة«، ثم تراجع مدعيا 

إن البابا »أُطلع على معلومات خاطئة« .  
والآن يعمل الطرفــان على إصلاح العلاقــة بينهما، 

وبعد الانتخابات الأمريكية بعث البابا برسالة تمنى فيها 
للرئيس المنتخب التوفيق. وقــال إنه صلّى »من أجل أن 
تهتدي قراراتك بالقيم الروحية والأخلاقية الثمينة التي 
شــكّلت تاريخ الشــعب الأمريكي، والتزام أُمّتك بارتقاء 

الكرامة الإنسانية والحرية في أنحاء العالم«. .  
ومن المقرر أن يختتــم ترامب أولى جولاته الخارجية 
باجتماع للناتو يــوم 25 أيار/مايو الحالي، ثم يتجه إلى 
صقلية فــي اليوم التالي لحضور قمة مجموعة الســبع. 
وتجنّب الرئيس الأمريكي، الذي رفع شعار »أمريكا أولا« 
خلال الحملة الانتخابية، تجنب السفر لخارج الولايات 

المتحدة في الأشهر الأولى لتوليه منصبه . 
وأمــا الصــورة الثانية؛ يجســدها ســعي أمريكي 
مخادع لتهدئــة التوتر مــع الصين وكوريا الشــمالية، 
وأكــد وزيــر الخارجية الأمريكــي على رغبــة الرئيس 
الأمريكــي في التفاهم مع بكين، وعبــر الرئيس الصيني 
ووزير الخارجية الأمريكي عن اســتعدادهما للعمل معاً 
والتقريب بين بلديهمــا، وجاء ذلك خلال الزيارة الأولى 
لتيلرســون إلى بكين، والتي هيمن عليها الملف الكوري 
الشــمالي، ورغم أن »الحرب الكونية« قاب قوســين أو 
أدنى من الاندلاع، ومع ذلــك فإن الصين تعي أن الضغط 

على كوريا الشمالية هو لجرها  ) أي الصين (  للحرب ..  
وبث موقــع هافينغتون بوســت خبرا عــن اجتماع 
الرئيس الصينــي بوزير الخارجيــة الأمريكي، وأنه تم 
في بكين بعد ســاعات من إجراء كوريا الشمالية تجربة 
محرك صاروخــي جديد في خطوة اعتبرتها واشــنطن 

استفزازية .  
ومن الواضــح أن التوتر هــو الطابــع الغالب على 
علاقات البلدين، وزاد بمعارضة الصين لنشــر منظومة 
»ثاد«؛ الــدرع الأمريكية المتطورة المضــادة للصواريخ 
في كوريا الجنوبية، واتهام واشــنطن لبكين بعدم بذل 
جهود كافية لوقف اندفاع بيونغ يانغ، واســتمرار اتهام 
بكين باتباع ممارسات غير عادلة في سياستها التجارية 

أيضاً. .  
إلى  تيلرسون  سعى  ذلك  ومع 
العاصمة  فــي  الأجواء  تلطيــف 
الصيني  للرئيس  وقال  الصينية. 
الحوار  خــلال  مــن  أنه  »نعلــم 

ســنصل إلى فهم أفضل يؤدي إلى تعزيــز الروابط بين 
الصين والولايات المتحدة ويرسم ملامح علاقة التعاون 

المسقبلي بيننا«. . 
وتداخلت الصورتــان لتعيدنا إلى مــا بدأنا به هذه 
السطور، ونترك الصين وكوريا مؤقتا، ونكشف سر ربط 
كيسنجر بين الصين وروسيا، وقال :  عندما تتحركان من 
غفوتيهما ســيكون »الانفجار الكبير« والمنتصر في هذه 
»الحــرب الكونية« قوة واحدة هــي الدولة الصهيونية 
والولايات المتحدة، وعلى الأولى القتال بكل ما أوتيت من 
قوة وســلاح، وقتل أكبر عدد ممكن من العرب واحتلال 

نصف الشرق الأوسط !! . .  
ويجــب ملاحظ مــدى الارتباط الوثيق بــين الدولة 
الصهيونيــة والولايات المتحدة، ويقر كيســنجر بأنهما 
قوة واحدة، وأكد اســتعداد الشــباب الأمريكي للحرب 
وقال: »لقد تلقى شــبابنا فــي أمريكا والغــرب تدريبا 
جيدا في القتال خــلال العقد الماضــي، وعندما يتلقون 
الأوامر للخروج إلى الشوارع، وسوف يطيعون الأوامر 
ويحولون أعداءهم إلى رماد«. وســتكون إيران المسمار 
الأخير في النعش الذي أعدته واشنطن وتل أبيب للصين 
وروسيا؛ وادعى أن واشــنطن منحتهما فرصة للتعافي 
ولما أسماه »الإحساس الزائف بالقوة«، وسوف يسقطان 
للأبــد، لنبني  ) أي أمريكا (  مجتمعــا عالميا جديدا؛ يكون 
النصر فيه لقوة واحــدة، وحكومة واحدة هي الحكومة 
العالمية »الســوبر باور«، ويواصل :  »حلمت كثيرا بهذه 

اللحظة التاريخية« .  

٭ كاتب من مصر

■ مــن الواضــح تماماً أن الشــرق الأوســط مقبل 
علــى تحولات كبــرى قد تبــدو الأحــداث التي تجري 
في ســوريا والعراق وبقية المناطــــــق مجرد مقبلات 
للوجبة الرئيســية، ألا وهو تحريك المنطقة ضد إيران، 
أو بالأحــرى ضــرب دول المنطـــــــقة مــرة أخــــــرى 
بعضهــا ببعض كما حــدث في بدايــة ثمانينات القرن 

الماضي.
 لا أدري لماذا ذاكرتنا قصيرة إلى هذا الحد البشــع؟ 
بالأمــس القريــب وصــل الخميني إلــى إيــران، وراح 
يــدق طبول الحــرب فوراً ضــد العراق وبقيــة العرب، 
فاستغلت أمريكا المزاج العام ودخلت على الخط، هذا 
إذ لم تكن هي نفســها بالتعاون مع فرنسا وغيرها هم 
من أوصــل الخميني إلى الســلطة، وأزاح شــاه إيران 
في ثورة بدت وقتها شــعبية تمهيداً لإدخال إيران في 

حرب مع العراق وحلفائه العرب. 
لاحظوا أنه بمجرد نجاح ما يسمى بالثورة الإيرانية 
فــي ذلك الوقــت اندلعــت حــرب الخليــج الأولى بين 
إيــران والعراق، فنســي الإيرانيون ثورتهــم، وراحوا 
ينخرطــون فــي حرب لــم تكن لا علــى البــال ولا على 
الخاطر قبل وصول الخميني إلى الســلطة عام 1979. 
فلو صدقنــا أن الثــورة الإيرانية كانت شــعبية فعلًا، 
فهذا يعنــي أن أمريــكا حرفتها عن مســارها فوراً من 

خلال إدخال إيران في حــرب مع جيرانها كي لا تقوم 
لإيران قائمة وكي لا تحقق الثورة أهدافها الوطنية هذا 

إذا كانت وطنية فعلًا.
واليوم وبعد أقــل من أربعة عقود على اندلاع حرب 
الخليــج الأولى بــين إيــران والعــراق، ها هــي طبول 
الحرب تدق من جديد فــي المنطقة مع وصول الرئيس 
الأمريكي دونالد ترمب إلى الســلطة. فجأة تغير المزاج 
الأمريكــي تجاه إيران، واختفت أيــام الغزل الأوبامية 
الإيرانيــة ليحــل محلهــا التحريــض الأمريكــي ضــد 
إيــران. فجأة صــارت إيــران في الخطاب السياســي 
والإعلامــي الأمريكــي أكبر خطر إرهابــي يهدد العالم 
بعــد أن نجحت بالأمس في التقارب مع الأمريكيين من 
خلال الاتفاق النــووي التاريخي بــين الغرب وإيران. 
ومــا أن ارتفعــت اللهجــة الأمريكيــة ضد إيــران حتى 
راح حلفــاء أمريكا في المنطقــة يرفعون أصواتهم ضد 
الخطر الإيرانــي، لا بل إن البعض تقــدم خطوات على 
الخطــاب الأمريكي، فــراح يدعو إلى زعزعــة إيران من 
الداخل واســتغلال التناقضات السياســية والمذهبية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة داخــل البــلاد لضــرب 
مكونــات الشــعب الإيرانــي بعضها ببعــض على أمل 
تفكيــك الجمهورية الإســلامية. وفجأة ودون ســابق 
إنذار بدأت بعض وســائل الإعلام العربية تتحدث عن 

الأحواز وبلوشســتان المحتلــة، وبدأت تصف الجيش 
الإيراني في الأحــواز وبلوشســتان بجيش الاحتلال 
الفارســي. هذا تطور في غاية الخطورة والأهمية، ولا 
شك أنه مقدمة لأحداث كبرى قد تضرب المنطقة وربما 

تعيد تركيبها.
إذا صحت التهديدات الأمريكية لإيران، وبدأ حلفاء 
أمريكا يعملون على الأرض لزعزعة استقرار إيران من 
الداخل بهــدف تفكيكها، فهذا يعنــي أن أمريكا كانت 
قد نصبــت فخــاً لللإيرانيــين عندما أعطتهــم الضوء 
الأخضر للتغلغل في العراق وســوريا واليمن ولبنان، 
وســمحت لهم باحتلال أربــع عواصم عربيــة. إذا بدأ 
المشــروع الأمريكي فعلًا باســتهداف إيران من خلال 
حلفائــه العــرب، فهــذا يعنــي أن أمريكا لم تكــن تريد 
تســليم المنطقة لإيران كما أشــيع في السابق، بل كي 
تســتنزفها فــي حروب خارجيــة كي يســهل ضربها 
من الداخــل لاحقاً. طبعــاً كل هذا الــكلام يبقى مجرد 
تكهنات حتى نرى كيف ستســير الأمــور على الأرض 

قريباً.
لكــن الســؤال المطــروح: لمــاذا لا ننظر كيــف كانت 
نتيجــة حرب الخليج الأولى بين العــراق وإيران؟ ماذا 
اســتفاد العــرب من تلــك الحــرب؟ وماذا اســتفادت 
إيــران؟ لقد تــورط العــراق والعرب في حــرب مدمرة 

لــم يســتفد منهــا غيــر أمريكا 
والغــرب، وانظروا حال العراق 
أن  بعــد  العــرب  وحــال  الآن 
اســتنزفوا أنفسهم في حروب 

خارجية بغض النظر عمن كان المتســبب بها في المقام 
الأول، ألا وهــو الخميني. لكن المهم فــي الأمر النتائج، 
والنتائــج كانــت كارثيــة علــى الجميع. هل ســتنجح 
أمريــكا في تفكيك إيران في إطار ما يســمى بالشــرق 
الأوســط الجديد الذي يتولى الإشراف عليه سايكس 
بيكو الأمريكي رالف بيترز؟ هل ســينجح هذا المخطط؟ 
أو لنقــل هل أمريكا تنــوي فعلًا تفكيك إيــران، أم إنها 
تريد فقط إشــغال العــرب والإيرانيين بعضهم ببعض 
كــي تبيــع الســلاح للطرفــين كمــا فعلت مــن قبل في 
الثمنينات بين العراق وإيران، حيث كانت تدعم صدام 
والخمينــي بالســلاح لاســتنزاف بعضهمــا البعــض 
وتفريغ الخزائن العربية من ملياراتها؟ هل إذا نجحت 
أمريــكا في تفكيك إيران بالتحالف مع العرب ســيترك 
الأمريكيون حلفاءهم العرب موحدين يا ترى، أم أنهم 

سيتفككون تلقائياً بفعل الحروب؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم
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ماري وينستد 
في حفل 

الأكاديمية

 البشر يتمتعون بحاسة شم تضاهي قدرات الكلاب والجرذان

حصانان في سباق مع سيارة »فيراري« 

هولندي يريد تنظيف المحيطات من النفايات البلاستيكية  

أول زوجين يتسلقان معا أعلى 14 قمة في العالم  

■ رومــا ـ أ ف ب: صمــدت عربــة رومانية يجرها 
حصانــان أصيلان أمام ســيارة تزيد قوتهــا عن 600 
حصان وخســرت أمامهــا بفارق ثوان معــدودات في 
ســباق أقيم في ديكور النســخة الأخيرة من فيلم »بن 

هور«.
ونظمــت هذه المواجهــة الخارجة عــن المألوف في 
محيط روما في حلبة رملية بيضاوية الشــكل صورت 
عليها النسخة الجديدة من الفيلم الشهير العام الماضي.

وحصل الحصانان على بعض المســاعدة اذ وضعت 

عوائــق أمام الســيارة وهي مــن نوع »فيــراري« مع 
إرغامها على سلوك مسار أطول وكميات أكبر من الرمل 
وغيرهــا. وعانت الســيارة من الانزلاق بســبب رمل 
الحلبة الذي دخل أيضاً الى فراملها. وقــــــال السائق 
فابيــو باروني البالغ 44 عاماً: »لقــد فقدت فراملي منذ 
اللفة الأولــى«. وواجه ســائق العربة الــذي ارتدى 
ملابس مواطن روماني مشكلة خصوصاً عند المنعطف 
الأول مع رفض الحصانين الاســتدارة ظنــاً منهما ان 

السباق انتهى.

■ اوتريشــت )هولنــدا( ـ أ ف ب: أعلــن هولندي 
يريد تنظيف المحيطات من النفايات البلاســتيكية انه 
سيباشر تنفيذ مشــروعه في الاشهر الـ 12 المقبلة بدلا 
مــن العام 2020 كما هو مقرر في الأســاس بفضل تقدم 

تكنولوجي طرأ على مشروعه.
وينوي بويان سلات من خلال مشروع »اوشن كلين 
آب« استخدام التيارات البحرية لجمع خمسة مليارات 
من النفايات البلاســتيكية الناجمة عــن زجاجات أو 

أكياس تطفو على سطوح المحيطات.
وقادته أبحاثــه حول اختراعه هذا المســتمرة منذ 
ســنوات الى القيام خصوصاً بأول عملية اســتطلاع 
جوي لأكبر رقعة للنفايات البلاستيكية هذه في المحيط 
الهــادئ وهي تقع بين هاواي وســاحل كاليفورنيا في 

غرب الولايات المتحدة.
وكان بويان سلات يريد في البداية نشر حاجز يمتد 

على مسافة مئة كيلومتر على شكل حرف »v«   وتثبيته 
في قعر البحار وتجهيزه بشباك تغوص في المياه لجمع 
النفايــات. إلا أن مهندســين يعمل معهــم ينوون الآن 
اســتبدال هذا الحاجز الوحيد بـ«اسطول من الأنظمة 
الأصغر« اكثر فعالية على ما أوضح في عرض قدمه في 
اوتريخت. وســيوضع في المياه حوالى ثلاثين حاجزاً 
يبلغ طولها كيلومتراً الى كيلومترين. ولن تكون مثبتة 
في قعر البحر بل ســتكون مربوطة الى مرســاة عائمة 
تمتد علــى 12 متراً ســتنتقل على المياه مــع النفايات 
التيارات. وقال سلات: »للقبض  البلاستيكية حســب 

على البلاستيك يجب التصرف مثله«.
وبفضــل اختراعه، يأمل في تنظيف 50 ٪ من رقعة 
النفايات البلاســتيكية في المحيــط الهادئ في غضون 
خمــس ســنوات في مقابــل 42 ٪ في غضون عشــر 

سنوات كما كان مقرراً في الأساس.

■ رومــا ـ أ ف ب: بلــغ الإيطاليــان رومانو بينيت 
ونيفيس ميــروي أعلى قمــة انابورنــا ليصبحا أول 
زوجين يتسلقان القمم الـ 14 التي يفوق علوها ثمانية 
آلاف متــر فــي العالم، على مــا أعلنت وســائل إعلام 

إيطالية.
وأشــارت صحيفة »كورييري ديلا ســيرا« إلى أن 
رومانــو بينيت وزوجته نيفيس ميــروي البالغين من 
العمر 55 عاما، بلغا عند التاســعة من صباح الخميس 
بالتوقيت المحلي قمة انابورنــا في نيبال البالغ علوها 

8091 متراً.
وتســلق الزوجان هذه القمة، شــأنها في ذلك شأن 
القمم الثلاث عشــرة الأخرى، من دون أكســجين وقد 
أقاما خمــس نقاط توقــف متتالية خلال المســار قبل 
الإنطلاق في مسيرة التسلق النهائي من علو 7200 متر.

وقالت نيفيس ميروي لشقيقتها ليلى في تصريحات 
أوردتها »كورييري ديلا ســيرا«: »لقد كان ذلك التسلق 

الأصعب ولكن الأجمل أيضاً«.
ولتحقيق إنجازهما، ســلك الزوجان المتحدران من 
شمال إيطاليا طريقاً يعرف بدرب الفرنسيين نسبة إلى 
أول عملية استكشاف ناجحة لقمة انابورنا سنة 1950 
من جانب بعثة فرنسية. وتمثل أنابورنا مع جبل كي 2 
أكثر القمم صعوبة للتسلق وأخطرها أمام أعلى قمة في 

العالم وهي ايفرست.
ومع رومانــو بينيت ونيفيس ميروي 34 متســلق 
جبال نجحوا في بلوغ أعلى 14 قمة في العالم )نصفهم 
فقط من دون أكســجين( وكان أولهم المتسلق الإيطالي 
الشهير رينهولد ميســنر الذي أنهى هذه السلسلة في 

سنة 1986 قبل التقاعد.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة علمية حديثة 
أن البشر يتمتعون بحاسة شم قوية تضاهي بأهميتها 
تلك الموجودة لــدى أنواع أخرى من الثدييات المعروفة 
بالدرجة المتقدمة لهذه الحاســة لديها بينها خصوصاً 

الجرذان والكلاب.
ويؤكد الباحثون أن ما يحكى عن تخلف البشــر في 
مجال التمييز بين مروحة واســعة مــن الروائح ليس 

سوى معتقد خاطئ متوارث منذ القرن التاسع عشر.
ويوضح جون كاكغان وهو أســتاذ مساعد في علم 

النفس في جامعة روتغرز في نيوجيرسي »ثمة معتقد 
ثقافي قديم يقول انه ليكون الشخص منطقياً وعقلانياً 
لا يمكن ان يكون محكوماً في تحركاته بحاســة الشــم 

التي ينظر إليها على أنها حيوانية بحتة«.
وكاكغــان هو المعد الرئيســي لهذه الدراســة التي 
نشرت نتائجها مجلة »ســاينس« الأمريكية بالاستناد 

إلى مجموعة دراسات.
ويلفت هذا العالِم إلى أن »بصلة الشم البشرية التي 
تنقل إشــارات إلى مناطق أخرى في الدماغ للمساعدة 

علــى تحديد الروائح، هــي متطورة نســبياً وتحوي 
عدداً مــن الخلايا العصبية يوازي ذلــك الموجود لدى 
الثدييــات الأخرى«. ويقــول: »يمكننا تاليــاً مقارنة 
أنفسنا لناحية القدرة على كشــف الروائح وتمييزها 
بالكلاب والجــرذان التي تعتبر من الأفضل على صعيد 

قوة الشم في عالم الحيوان«.
ويشير الباحثون إلى أن البشــر قادرون ربما على 
التمييــز بين مليــار رائحة مختلفة أي أكثــر بكثير من 
الروائح التي تحصيها كتب علم النفس والبالغ عددها 

نحو 10 آلاف رائحة.
ويؤكد البروفيســور ماكغان »نحن قــادرون على 
الكشــف والتمييــز بين مروحــة واســعة للغاية من 
الروائح«، مشــيراً الى ان حاســة الشــم لدى البشر 
أكثر حساســية على بعض الروائــح والعطور من تلك 

الموجودة لدى الجرذان والكلاب.
ويشــدد العالِم على أن البشــر قادرون على كشف 
روائــح في زقاق أو مســار، لافتاً إلى أن »ســلوكياتنا 

وحالاتنا العاطفية تتأثر بالشم«.

•  أعلــن مصطفى الباكوري، رئيس بلديــة الدار البيضاء- 
ســطات، في المغــرب أمس عــــــــن إنطلاق مسابقــــــة لابتكار 
شعار خاص بها   اليوم وتتواصل حتى 29 مايو/أيار، مفتوحة 
أمــام المواطنــن وتتم المشــاركة عــــبر التســجيل فــي المنصة 

الرقمية.    

• الشــركة الأم مالكة شــبكة الأخبار الأمريكيــة »فوكس نيوز«تكلفــت وفق تقارير 
إعلامية 110 ملاين دولار بسبب قضايا التحرش الجنسي في الأشهر التسعة الماضية 
وهي الفترة التي قررت فيها الشــبكة الاســتغناء عن بيل أورايلي، رئيســها التنفيذي 

مقدم برنامج »أورايلي فاكتور« . 
 

•  تشــارك الفنانة الكويتية هدى حســين في بطولة مسلســل يعرض في رمضان 
المقبل على شاشــة قناة »أم بي سي« الفضائية بعنوان  »إقبال يوم أقبلت« المأخوذ عن 

رواية تحمل الإسم نفسه للكاتب حمد الشعلان الرومي. 

•  المطرب اللبناني عاصي الحلاني أعلن أن أغنية »حبيب القلب« التي لحنها بنفسه 
وكتب كلماتها الشاعر مارسيل، وصلت إلى المرتبة الأولى في بورصة الأغنية العربية، 

وحققت مليون متابع .  

ابتكار لتفادي حالات سقوط المسنين  
■ باريــس ـ أ ف ب: يعمل باحثون على اســتحداث 
للأشــخاص  الســماح  شــأنه  مــن  خارجــي  هيــكل 
المســنن بالحفــاظ علــى توازنهــم وتفادي الســقوط 
ليشــكل بالتالــي بديلًا عــن العصي التقليديــة، على ما 
أظهرت دراســة حديثة نشــرت نتائجها مجلة »نيتشر 

ساينتيفيك ريبورتس«.
ويشكل هذا المشروع حسب المروجن له سابقة لأن 
هــذا النوع من الهياكل يُســتخدم عــادة لمرافقة الحركة 
العاديــة أو تحســينها وليــس لتعويــض حركــة غيــر 

متوقعة كفقدان التوازن المسبب للسقوط.

»ســكولا  كليــة  الخارجــي  الهيــكل  هــذا  وطــورت 
ســانتاتا« في ايطاليا ومدرســة البوليتكنيك الفدرالية 
في مدينة لوزان السويســرية، وهو شبيه بعدة التسلق 
ويوضــع على الخصــر ومربــوط بالفخذين بواســطة 

ركائز قابلة للتحريك.
وفي بــادئ الأمر، يحلــل الهيكل الخارجــي البالغة 
زنتــه حوالى خمســة كيلوغرامــات بتحليل خصائص 
المشــي لدى الشــخص الذي يحمله. وبعــد إدخال هذه 
البيانات في ذاكرة الجهاز، يصبح الروبوت قادراً على 
رصد الحــركات التي تختلــف عن تلــك المعتمدة خلال 

عملية المشــي العادية، كما هي الحال مثلًا عندما يتعثر 
الشخص ويكون على وشك السقوط.

عندهــا تبدأ المحركات بالعمــل وهي تعوّض الحركة 
غيــر الطبيعية مــن خلال تحريــك الفخذين عــن طريق 

الركائز كي يستعيد الشخص توازنه.
وحتى الســاعة، لم تجرب هذه الآليــة إلا في المختبر 
على أشــخاص يبلغ معــدل أعمارهم 69 عامــاً )إضافة 
إلــى مريضن يعانيان بتــراً تحت الركبــة(، وكان على 
المشــاركن المشي على ســجادة رياضية كانت تفقدهم 

اصطناعياً التوازن.

وتقــوم المرحلــة المقبلة على جعل الهيــكل الخارجي 
أصغر حجماً وأكثــر قابلية للحمل وتجربته في الحياة 
الحقيقيــة، علــى مــا أوضحــت مدرســة البوليتكنيــك 

الفدرالية في لوزان في بيان.
وتشــير أرقام منظمة الصحــة العالمية إلــى أن أكثر 
مــن 420 ألف شــخص غالبيتهم فوق ســن الخامســة 
والســتن يموتون ســنوياً في العالم جراء مضاعفات 
حالات سقوط في حن تستدعي حوالى 40 مليون حالة 
سقوط عناية طبية. وهذه الأرقام مرشحة للازدياد مع 

تسارع وتيرة الشيخوخة السكانية في العالم.

غادة السمان

لحظة حرية

يلفتنــي في الأعــوام الأخيرة ان مــن شاءت/شــاء يكتب أي 
هراء ويطلق على نفسه لقب شاعر وتتناقل الصحف ذلك اللقب 
كالشــائعات وفي ذلــك ظلم للشــعر العربي الحقيقــي بجذوره 

المتغلغلة في تربتنا الروحية. 
بــل ان بعضهن/بعضهم يتهجــم على شــعراء القرن الماضي 
من جيل الستينات والســبعينات وما بعد وكأن الشعر ولد معه 
ولكننا حن نقرأ له نقرأ أيضاً »الفاتحة« عن روح الشعر العربي!!

والمتشــاعر  والشــاعرة  المتشــاعرة  بــن  شاســع  والفــارق 
والشاعر!!

»خليفة« الأدب الليبي: التليسي
كأن ذلــك المبــدع الليبي خليفة التليســي حدس ما ســيكون: 
إطلاق لقب »شــاعر« على من هبّت ودبّ، ومن يحلو له يطلق ذلك 
على نفسه إذا لم يجد من يفعل ذلك عنه ليتملقه لدوافع لاأدبية.. 
ولذا ترك لنا كتاباً جميلًا يظل جديداً هو »مختارات خليفة محمد 
التليسي من روائع الشعر العربي« ـ الصادر 1997 ـ الدار العربية 
للكتاب ـ ليبيا. وفيه نطالع قصائد مختارة لبدر شــاكر الســياب 
ونــازك الملائكــة ونــزار قباني ومحمــود عبد الرحيــم وإبراهيم 
طوقان والشــابي وإيلي أبو ماضي وســواهم كثير.. واختارهم 
مــن المحدثن والقدماء ربما ليرســم الارتباط الجميل بن الإبداع 
العربــي في زمن مضى وزمــان آت.. وهي نظــرة عميقة الغور لا 

يدهشنا ان يتبناها الراحل خليفة التليسي..

نزوة إلغاء ما سبق
ولأننــي لا أحب إغداق لقب شــاعرة / شــاعر علــى أي هراء، 
ولا أحــب أن يتبنــى البعض مقولة »يجب أن اقتلــك أيها الماضي 
لأحيــا«، أو »يجــب ان ألغيــك لأكــون« ولأننــي أعتقــد ان الأدب 
العربــي نهــر إبداع يصــب فيه المبدعــون كلهم، وليس ســداً في 
وجه الآخر، اخترت ان أقدم اليوم شــعراً )حقيقياً( من مختارات 
خليفة التليســي التي أحســن اختيارها كما أبــدع أصحابها في 
نزفها من شــراين تســبح فيها حروف أبجديتنــا العربية »أمنا 

الكبيرة« كما كان التليسي يدعو لغتنا العربية..
وأجمــل ما في مختــارات التليســي انه لا يتكئ علــى معايير 
طائفية أو سياسية بل على جودة الشعر المرشح للبقاء وتجاوز 

الأزمنة..

قبل انتقادهم، طالعوهم!
فــي كل جيل أدبــي يأتي متشــاعر يتهم من ســبقه بفقر الدم 
الناري )العنفواني( الزخمي، ولكنني لا أتفق مع ذلك حن أطالع 

قصائد كهذه: يكتب بدر شارك السياب
أصيح بالخليــج: يا خليج / يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى / 
فيرجع الصدى كأنه النشــيج / أكاد أسمع العراق يزخر الرعود 

/ ويخزن البروق في السهول والجبال/
أكاد أســمع النخيــل يشــرب المطــر/ وأســمع القــرى تئــن، 

والمهاجرين يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع، 
منشدين،

مطر.. مطر.. مطر..
وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع..«

باللــه عليكم، أهذا شــعر ينقصــه الزخم والنبــوءة وعنفوان 
القلب؟

الغضب على حالنا كعرب
بجنون، يصرخ نزار قباني:

كهوف الليل في باريس/ قد قتلت مروءاتك/
على أقدام مومسة هناك دفنت ثاراتك/

فبعــت القدس... بعت رماد امواتك / كأن حراب إســرائيل لم 
تجهض شقيقاتك ولم تهدم منازلنا / ولم تحرق مصاحفنا...

ويصرخ أبو القاســم الشابي: إذا الشــعب يوماً أراد الحياة / 
فلا بد أن يستجيب القدر.

وفي قصيدة أخرى نقرأ للشابي غاضباً:
أيها الشعب ليتني كنت حطاباً / فأهوي على الجذوع بفأسي 
/ ليتني كنت كالســيول اذا ســالت / تهد القبور رمســاً برمسِ / 

ليتني كنت كالرياح، فاطوي / كل ما يخنق الزهور بنحسِ

هاجس الوطن.. والحب
نقرأ لإيليا أبو ماضي: وطن النجوم أنا هنا / حدق.. أتذكر من 
أنــا / ألمحت في الماضي البعيد/ فتــى غريراً أرعَنا / جذلان يمرح 
في حقولك / كالنســيم مدندنا / أنا فــي مياهك قطرة / فاضت 

جداول من سنى / أنا من ترابك ذرة / ماجت مواكب من منى..
الوطــن العربي الجميــل لبنان لــه نصيب من الشــعر العربي 
المبدع.. يكتب خليل مطــران عن قلعة بعلبك: خِربٌ صارت البرية 
فيهــا / فتنــة الســامعن والنظــار/ معجــزات من البنــاء كبارٌ/ 
ولأنــاس مــلء الزمــان كبار/ ألبســتها الشــموس تفويــت دُرّ/ 

وعقيق على رداء نضار/
ويكتــب »أمير الشــعراء؟« أحمد شــوقي: عن زحلــة اللبنانية 
القريبة مــن بعلبك: ياجارة الــوادي، طربت وعادني/ ما يشــبه 
الأحــلام من ذكــراك / مثلــتُ في الذكــرى هواك وفــي الكرى / 
والذكريات صدى الســنن الحاكي / ولقد مــررت على الرياض 

بربوة / غنّاء كنت حيالها ألقاك..

نعم للجيل الشاب شرط تواضع الكبار
»مختارات خليفة التليسي من روائع الشعر العربي« هي بحق 
كذلك وتقع في 550 صفحة ـ توزيع الدار العربية للكتاب ـ وتضم 
أيضاً قصائد تربط الماضي بالحاضر مذكرة أبناء المســتقبل ان 
قطــع الخيط مــع التراث هو انقطــاع لزخم الابداع عــن عطائهم، 
ومــن الشــعراء القدامى الذيــن اختار لهــم التليســي العديد من 
القصائد: المتنبي ـ الحمداني ـ ابن الرومي - البحتري ـ الحســن 
بــن الضحكاك ـ أبو تمــام ـ الخريمي ـ أبو العتاهيــة ـ العباس بن 
الحنف ـ أبو نواس ـ بشار بن برد ـ جرير ـ الفرزدق ـ وضاح اليمن 

ـ جميل بثينة ـ عمرو بن كلثوم ـ امرؤ القيس وسواهم كثير..
وســلام علــى روح خليفة التليســي الذي كان عاشــقاً للغتنا 
العربيــة ووداعاً لعطاء كل من يتوهــم ان الابداع هو قطع الصلة 
مــع الماضــي.. فالابداع طائر غريــب، لا يحلق إلا إذا مشــى فوق 

منجم عطاء الأجداد، والآباء.

قراءات الربيع )1(:

لا للسخاء بلقب »شعراء«!

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: نظمت دار ديور للأزياء مســاء الخميس عرضاً 
للأزياء على تلال سانتا مونيكا في لوس انجليس حضرته كوكبة من النجوم 

من بينهم شارليز ثيرون وريهانا.
وحضر نحو 800 شــخص عــرض أزياء مجموعة »ديور ســوفاج« الذي 
أقامتــه الدار في متنــزه »آبر لاس فيرجينيس كانيون اوبن ســبايس« عند 
حدود ضاحية كالاباساس الراقية التي تسكنها مجموعة من الأسماء البارزة 
في الأوساط الفنية والهوليوودية من أمثال جنيفير لوبيز وعائلة كاردشيان.

و اختارت المكان المصممة الايطالية ماريا غراتســيا كيوري التي اصبحت 
في 2016 أول امرأة تكلف الادارة الفنية لمجموعة ديور.

عرض أزياء على تلال لوس انجليس  

النجمة السينمائية »ماري 
اليزابيث وينستد« شاركت في 
احتفال لأكاديمية التلفزيون في 
شمال »كاليفورنيا«


